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يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي 





سوال ر الک ال 


يعقوب بن يوسف7) 

١‏ «المنصور ا ل ال ا الملقّب 
بالمنصور أمير المومنين» أبو يوسف القَيْسي المراكشي سلطان المغرب. أمّه 1 ولد. ملك 
وعمره اثنتان وثلاثون سنة. ور بمزاكش رار ستا6 غا 1 جُرى فيه مياهاً كثيرةٌ 
وغرسَ فيه من جميع الأشجار ورّځرفه» وأمر له في کل يوم بثلاثين ديناراً للأدوية» وكان 
يعودٌ المرضّى فيه في كل جمعة. 

وكتب إليه صلاح الدين بن أيوب يستنجده على الفرنج» وخاطبه بأمير المسلمين ولم 
يخاطبه بأمير المؤمنين» فلم يُجبه إلى ما طلب. 

٠‏ ووقع بين المنصور هذا وبين الأذفونش ملحمةٌ هائلة كَل أن وقع مثلهاء قُيِلَ فيها من 
الفرنج مائة ألف وستة وأربعون ألف نفس» وقُتِلَ من المسلمين نحو من عشرين ألف نفس» 
وجل من دروعهم لبيت المال ستون آلف درع؛ وأما الذّواب فلم خض عَدَدُها؟ . 

وكان قد أمر أن لا يُفُتى بفروع الفقه» وأنْ لا يفتى إلا بالكتاب والسْنّةء وأنّ يجتهدّ 
الفقهاء على طريقة أهل الظاهر. وإِليِطَكُئْسَتُ ب الدنانيرٌ اليعقوبيّة» وأمر بقراءة البَسُملة في أوّل 


.0911/71( انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
أخباره في التواريخ المستوعبة لعصره ولا سيما التواريخ المعنية بالمغرب والأندلس مثل «البيان المغرب»‎ 
و#الحلل الموشية» و«روض القرطاس» و«أعمال الأعلام؛ و«الاستقصا» و«نفخ الطيب» وغيرها. ومن التواريخ‎ 
المشرقية : «الكامل» لابن الأثير» و«المرآة» لسبط ابن الجوزي» و«تاريخ الوسلام؟ للذهبي» وغيرها وقد ترجم‎ 
انظر التعليق‎ )١4 له السبط في المرآة ترجمة جيدة: (۸/ 174) فيما بعد وابن خلكان في «الوفيات» (۷/ ۳ ۔‎ 
على «وفيات الأعيان» و«الأعلام» للعلامة المرحوم الزركلي (/2) وقد نقل الذهبي معظم الترجمة من‎ 
فيما بعد.‎ )۳۳١( : كتاب «المعجب» لعبد الواحد المراكشي‎ 
مراكش: أعظم مدينة بالمغرب وأجملهاء وبها سرير ملك بني عبد المؤمن» أول من اختطها يوسف بن‎ )5( 
.)44 /٥( ساسفين اه «معجم البلدان»‎ 
.)۷۹ /۱( البيمارستان: هو المستشفى وهو فارسي معرب اه «المعجم الوسيط»‎ )۳( 
واسم هذه الوقعة «الأرك» انظر «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري طبعة دار الثقافة‎ )4( 
.)۱۹۵ /۳( بيروت‎ 





1 الحزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





الفاتحة في الصلوات» وأرسل بذلك إلى سائر بلاد المسلمين فأجاب قومٌ وامتنع آخرون» 
وكان يشدّد على الرّعية بإقامة الصلوات الخمس ويعاقبُ على تركهاء ويأمر بالثداء في 
الأسواق بالمبادرة إليهاء فمن عَفَلَ عنها أو اشتغل عنها اة ديرا بلا وکل 
في بعض الأحيان على شرب الخمرء وقتل العْمّال الذين تشكو الرّعيةٌ منهم 

فال ای ی ا سدق تن هكان روحت اله "عالق وکل إلا اه 
من مشايخ المغرب وهم على تلك الطريق؛ مثل أبي الخطاب ابن دخية» وأخيه أبي عمرء 
ومحيي الدين بن العربي نزيل دمشق'".. ْ ٠‏ 

وكان محباً للعلماءء محستاً إليهم» مقرب لهم وللادباء» مُضْغياً إلى المديح مُثيباً عليه . 
وله أف أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي «صفوة الأدب وديوان العرب» من مختار 
الشعر. ومن شعراء دولته أبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن مُجَّر الأندلسي» وقد تقدم ذكره 
في مكانه ودخل عليه الأديبُ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي الأسود الشّاعر المشهور 
فأنشده: [من الوافر] 
أزال حجابّه عتي وععيئني 20 تراه من المهابة في حجاب 
وقرّبني 'بفضل منهلكن تت عونا تة عسل اتسدرايي ” 

وكان يعقوب هذا صافي السمرة جداً» إلى الطول ما هوء جميلَ الوجه؛ أعينَ علي 
الكحل» ضحم الأعضاءء جهوری ع الوت » جدل الألفاظ»ء أصدق النّاس لجهة وأحستهم 
حديثاً» وأكثرّهم إصابة بالظنّء» مجرّباً للأمور. وَلِيَ وزارةً ل 
شافياً: وطالع مقاصدٌ العمّال والولاة وغيرهم مطالعةً أفادته معرفة بجزئيات الأمور. . ولما 
مات أبوه اجتمع رأيٰ أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه» فبايعوه وعقدوا له 
اللبعه ودعره أمير المؤمنين كأبيه وجده» ولقّبوه المنصور» فقام بالأمور أحسنّ قيام وهو الذي 
أظهر أَبَّههَ ملكهم ورفع راية الجهاد ونصب ميزانَ العدل» وأقام الحدود حتّى على أهله 
وعشيرته. وخرج عليه علي بن إسحاق بن محمد بن علي بن عائشة المُلثّمم من جزيرة 
ميورقة في شعبان سنة ثمانين» وملك بججاية وما حولهاء فجهّز إليه المنصور يعقوب 
عشرينَ ألف فارس وأسطولاً في البحر» ثم خرج بنفسه في أوّل سنة ثلاث وثمانين وخمس 


.)86( التعزير: هو تأديب دون الحد وأصله من العزر وهو المنع. اه «التعريفات»‎ )١( 

(۲) وقبره فيها مشهور ويزار. 

(۳) انظر البيتين في «وفيات الأعيان» (۷/ .)٠١‏ 

)£( جزيرة في بلاد الأندلس في الشرق منها بالقرب من جزيرة يقال لها منورقة اه . «معجم البلدان» (6/ 0155 . 


يعقوى. بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ر 





مائة فاستعاد ما أخذ من البلاد ثم عاد إلى مراكش . 


وفي سنة ستر وثمانين بلغه أنَّ الفرنّج ملكوا مدينة شلب وهي في غرب جزيرة 
الأندلس» فتجهّرٌ إليها بنفسهء وحاصرها وأخذها وأنفذ في الوقت جيشاً من الموحدين 
ومعهم جماعةٌ من العرب ففتحوا أربعَ مدن من بلاد الفرنج كانوا قد أخذوها من المسلمين 
قبل ذلك بأربعين سنة. وخافه صاحبٌ طليطلة وصالحه خمس سنين» وعاد إلى مراكش. 
ولذا اتفصت الهدنة ق متها إل القليل؛ حرجت طائنة من الفرئج فى جن كتين إلى 
بلاد المسلمين» فنهبوا وسبوا وعاثوا عَيْعَاً فظيعاً» فتوجه لقصدهمء وذلك في سنة إحدى 
وتسعين وخمس مائة» وجمع جيوشه من أطراف البلاد واحتفل احتفالاً عظيماً وخرج إلى 
مدينة سلا" ليكونّ اجتماعٌ الغساكر بظاهرها فاتّفق أنّه مرض مرضاً شديداً» إلى أن يئسّ 
أطباؤه فتومّف الحالٌ عن تدبير الجيوش» فححمل إلى مراكش» وطمع المجاورون له من 
العرب وغيرهم وعاثوا في البلاد وأغاروا على النواحي. وكذلك فعل الأذفونش فيما يليه من 
بلاد الأندلس وتفرّق الجيوش شرقاً وغرباً وزاد طمع الأذفونش» وبعث رسولاً إلى الأمير 
يعقوب يتهدّده ويتوعّدُه ويطلب بعض الحصون المتاخمة له وكتب إليه رسالة من إنشاء وزير 
له يعرف بابن الفَخَار وهي : 


باسمك اللّهم فاطر السماوات والأرض وصلى الله على السيّد المسيح روح الله وكلمته 
الرسول الفصيح. أمَا بعدُء فلا يخفى على ذي ذهن ثاقب» ولا ذي عقل لازب» أنك أميرٌ 
الملة الحنيفيّة كما أني أميرٌ الملّة النصرانيةء وقد علمت ما عليه رؤساءٌ الأندلس من التَّخاذل 
والتواكل وإهمال الرعيةء وإخلادهم إلى الرّاحة» وأنا أسومُهم بحكم القَهْر وخلاء الدّيارء 
وسبي الذراري» وأمثل بالرجالء ولا عُذْرَ لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد 
القدرة. وأنتم تزعمون أن الله فرض عليكم قتال عشرة ما بواحدٍ منكم ف «الآنَّ حَقْف الله 
نگم وَعَلِمَ اَن فيكُمْ د ضَعْفاً» [الأنفال: 6,4 ونحن الان نقاتل عشرةً منكم بواحدٍ منّاء 
لا تستطيعون دفاعاً ولا تملكون امتناعاًء وقد حُكي لي عنك أنّك أخذت في الاحتفال» 
وأشرفتٌ على ربوة القتال» وأنت تماطل نفسّك عاماً بعد عام وتقدّم رِجْلاً وتؤخر أخرى» 
فلا أدري أكان الجبنٌُ أبطأ بك أم التكذيبُ بما وعدك ربّك» ثمّ قيل لي إنك لا تجد إلى 





(1) شلب: مدينة بغربي الأندلس بينها وبين باجة ثلاثة أيام وهي غربي قرطبة» وهي قاعدة المجدء ليس بعد 
إشبيلية مدينة مثلهاء اه «(معجم البلدان» )/ باه 

(۲) سلا : وهي في أقصى بلاد المغرب ليس بعدها معمورة إلا مدينة صغيرة يقال لها غرنيطوف› وهي متوسطة في 
الصغر والكبر موضوعة في زاوية من الأرض حاذاها البحر والنهر اه «معجم البلدان» .)۲۳١١/۳(‏ 


۸ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





جواز البحر سبَيلاً لعلَةٍ لا يجوز لك التَقَخُّم معهاء وها أنا أقولٌ لك ما فيه الراحة لك 
وأعتذر لك وعنك» على أن تفي بالعهود والموائيق والاستكثار من الرهن» وترسل لي جملةً 
من عبيدك بالمراكب والشواني"“ والطرائد والمسطحات» وأجوز بجملتي إليك» وأقاتلك في 
أعرّ الأماكن إليك» فإِنْ كانت لك فغنيمةٌ كبيرة جُلَبثْ إليك وهديةٌ عظيمة مَتْلّتْ بين يديك» 
وإ كانت لي كانت يدي العليا عليك واستحقيت إمارة اللَتين؛ والحكم على البَرَيْن والله 
يُوَفَّ للسعادة» ويسهّل الإرادة» لا رب غيرٌهء ولا خيرَ إل خيره إن شاء الله تعالى . 

فلما وصل كتابّه إلى الأمير يعقوب مرّقه وكتب على ظهر قطعةٍ منه أَرْجِعْ إليهم 
َلتَأَتِتَهُمْ بجنودٍ لا قبل لَهُم بها ولَُخْرِجَئّهِم منها أل وهم صاغِرون) [النمل: ۲۷/ /اا] 
الجواب ما ترى لا ما تسمع. ش 
وک إل المستشحوفية عد ولا Se‏ الل ال 

ثم استدعى الجيوشَ من الأمصار» وضرب السّرادقات بظاهر البلد من يومه» وجمع 
العساگر وسار إلى البحر المعروف برُقاق سَبْتة» فعبر فيه إلى الأندلس» ودخل بلاد الفرنج 
وقد اعتدّوا واحتشدوا وتأهبواء فكسرهم كُسَرةً شنيعةٌ في سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة» 
ولم ينج منهم لهم إلا في تفر قليلء وكان ما ذكرته في أوّل هذه الترجمة. ا 

قلعةً رَباح لما داخلهم من الرُعبء فملكها الأميرٌ يعقوب وجعل فيها واليا وجيشاً. ولكثرة ما 
حصل له من الغنائم لم يمكنه الدخولٌ إلى بلاد الفرنج فعاد إلى طليطلة وحاصرها وقطع 
أشجارهاء وأخذ من أعمالها حصوناً كثيرة» وقتل رجالّها وسبى حريمها وهدم مبانيهاء وترك 
الفرنج في أسوأ حال باقع روجع إلى ا وأقام إلى اا لانت وتسعين وتحمس ا 
وعاد إلى بلاد الفرنج مرة ثالثة وفعل كفعله المتقدّم» فلم يبق للفرنج قدرةٌ على لقائه وسألوا 
منه الصلح فأجابهم» وصالحهم لمدة خمس سنين» وعاد إلى مراكش . ولمّا وصل إليها أمر 
باتخاذ الأحواض والرّوايا وآلات السفر إلى بلاد إفريقية» فاجتمع إليه مشايحٌ الموحدين 
وقالوا: قد طالت غيبنا بالأندلس فيِنًا من له خم سنين وهِا من له ثلاث سنين» فأنْعِمْ 
علينا بالمهلة هذا العام» وتكون الحركةٌ أَوَّلَ سنة خمس وتسعين» فأجابهم وانتقل إلى مدينة 
سلاء وشاهد ما فيها من المتنزهات المَعَدَةَ له» وكان قد بنى بالمدينة المذكورةء قريبا منهاء 
مدينةٌ سمّاها رباظ الفتح» على هيئة الإسكندزية» وبناها على البحر المحيط» وهي على نهر 
سلا مقابله من البرٌ القبلي» وتنرّه فيها وعاد إلى مراكش . 


٠‏ )0غ( الشواني: جمع شُونّة : وهي المركب المعد للجهاد في البحر اه «قاموس» (مادة/ شون). 
(۲) انظر البيت في «ديوان المتنبي» )55٠(‏ للواحدي. 


يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ۹ 


ثم إن التاس اختلفوا في أمره من هناء فقالوا: إِنّه ترك ما كان فيه وتجرّد وساح في 
الأرض وانتهى إلى بلاد الشَّرّق وهو مُسْتتخف لا يُعْرفُ ومات خاملاً» ويقال: إل قبرّه 
بالقرب من المجدلء قريةٍ من البقاع العزيزي عند قرية يقال لها حَمّارة» وإلى جانبها مشهدٌ 
يُعرفُ بقبر الأمير يعقوب ملك الغرب» كل أهل تلك النواحي متفقون على ذلك؛ وقالوا: 
مات بمدينة سلا في غرّة جمادى الأولى» وقيل: في شهر ربيع الآخر في سابع عشرة» 
وقيل: في غرّة صفر سنة خمس وتسعين وخمس مائة بمراكش» ومولده سنة أربع وخمسين 
وخمس مائة» وأمر ليدفنَ على قارعة الطريق ليترحَمَ الناسُ عليه. 

وبايع الناسُ ولدّه أبا عبد الله محمد بن يعقوب» وقد تقدّم ذكرّه في المحمدين. 

ومن حكايات الأمير المنصور يعقوب» أن رجلاً من المشارقة وصل إليه في زي 
رسولر وزعم أنه من الهند يذكر أن ذلك الملك رأى في كتاب ملحمةٍ عنده» أن أبا يوسف 
هذا يصل بجيوشه من المغرب ويملك بلاد المشرق ثم يفتح الهند. وما أشبة ذلك» وطلب 
الاجتماع به فقال المنصور: «العاقل الكريم ينخدع في ماله ولا ينخدع في عقله» وأمر بإنزاله 
وإجراء الضيافة عليه حتى ينفصل» وأمًا الاجتماع به فلا سبيل إليه». 

ورفع إليه صاحبٌ شرطته أن رَجُلاً من العامة ممن ابتلاه الله بحب الخمر اشتاق إلى 
عادته فقالت له زوجته: قد علمتٌ أن الخليفة يقتل على الشّرب» وأنت فيك عريدة”"' وقِلَهُ 
صمت إذا شربت» فقال لها: أنا أحسم المادة؛ فقيّد نفسَّه بقيد حديد ثم اشتغل بشرابه 
وأغلق بابه» ىَتَم به أحدٌ أنذال جيرانه إلى صاحب الشرطة؛..فأمر المنصورٌ أن يضربَ 
كاد الجة لحي ويؤخذ القيد من رجله ويوضع في لجل الغمًاز”“ بعد أن يضربٌ 

تجسيوٍ ويودع السجنّ حتى يستريح الناس منه. 

واحتاج لأحد أولاده عالماً وأميناًء فطلبهما من القاضي» فاختار له القاضي رجلين 
وصف أحدهما في رقعته أنه عالم بحرء والآخر أنه أمين برّء فاستنطقهما المنصور»ء فعلم 
أنهما [مقصرين] فوقّع في الرقعة #ظهر الفساد في البر والبحر» [الروم: .]4١/7٠‏ 

واشتهر له من قوله شعر أفسد به العرب على قراقوش أحد مماليك صلاح الدين وكان 
قد استولى على طرابلس وقابس وعظم أمره بالغرب: [من البسيط] 
يا أيّها الرّاكبٌ السّاري لَطَيقِه ‏ على عُذافرة تشقى بهاالاكمٌ 


)١(‏ عربدة: سوء الخلق اهة. «قلفوس» (مادة/ عربد). 
0( الغماز: من غمز بالرجل: أي سعى به شرا . اه «قاموس» (مادة/ غمز). 


١١ 


الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





بلغ سليماً على يُعْدِالدٌياربها 
يا قومنا لا تَشُبّوا الحربّ إن حَمَدَتْ 
حاشى الأعاريبّ أن ترضى بمنقصة 
يقودهمأرْمَيِيٌ لا تلاق له 
الل يع الي هنا عر سكيم 
ولا التشجأت لأمريُستعانٌبه 
لكن لأجزي رسول الله عن رجحم 
فان أتيتم فحبل الوَّضل منّصِل 


بينى وبينكم الرْحمن والرجم 


واستمسكوا بعرى الإيمان واعتصموا 
ياليتَ شعري هل ألبابهم عدموا 


كانّهبينهُمْمن جهلهعَلم 
أعجاء دق رة ونا فبا قم 
من الأمور وهذا الخلق قدعَلموا 
تمي إليه وترُعى تلكم الذمَم 
وإن أبية فد الشيف تنک 


فلما وقفوا على الشعر مالوا إلى المنصور وانحرفوا عن قراقوش . 
وله مُوَشَّحَاتٌ حَسَنة عملها فى جارية له يهواها تسمى ساحرء وقيل إن هذه الموشحة 


لابن زهر المغربي: 
هلينفعٌالوجدُأويفيذ 
باسك اورت فيه متكي 


5 «المُقُرىء)” 


فالليل عندي بلا ص صب 


ج( 1 و 
يعقوب بن يوسف بن عمر بن الحسين بن المعمر. أبو محمد 


المقرىء البغدادي. كان من أعيان القرّاء المجوّدين الضابطين» وكان الله تعالى قد يسر عليه 
الّلاوة حتى إِنّه كان إذا ركع ركعتي تحيّة المسجد قرأ فيهما سبعاً من القرآن أسرعٌ من قراءة 
غيره جزءاً واحداً . قرأ بالروايات على الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الذباس» ومحمد 
ابن الحسين الْمَرْرَفيء تاين حفر طب ال ره . وسمع الكثير من ابن 
الحصين» وابن كادش» ومحمد بن محمد بن الحسين بن الفرّاء» وأحمد بن علي بن 
المُجُلىء وغيرهم؛ وحدّث بالكثير وأقرأ كثيراً من الناس . 

قال محب الدين ابن النجار: وكان صدوقاً تغيّر واختلّط في سنة ثمانين وخمس مائةء 
وتوفي سنة سبع وثمانين وخمس مائة. رحمه الله تعالى. 

 *‏ «المعرّ بن صلاح الدين)” " يعقوب بن يوسف الملك المعء ويقال الأعزء شرف 


(1) انظر «الموشح في ميزان الذهب في صناعة شعر العرب»195(6). 
(1) انظر ترجمته في «التكملة لوفيات النقلة» (1/ »)١16‏ واغاية النهاية» (۳۹۱/۲). 


(۳) انظر ترجمته في «النجوم الزاهرة» (2)57/5 وامفرج الكروب» ا ته الإسلام» للذهبي ( - 
4 و«التكملة الوفيات النقلة»). واترويح القلوب» (4€). 8 


أبو يعقوب الجبان ۱۱ 


الدين آبو يوسف بن السلطان صلاح الدين الناصر بن أيوب. ولد سنة اثنتين وسبعين وخمس 
مائة وتوفي سنة أربع وعشرين وست مائة. ع من عبد الاين بر ران ن أسعد الجواني» 
وقرأ القرآن على الأرتاحيّ وكان متواضعاً كثير التلاوة ديّناً. حدث بالحرمين ودمشق وكان 
صدوقاً؛ وتوفي بحلب رحمه الله تعالى. 

4 «ابن الدّقاق)”'' يعقوب بن الدقاق أبو يوسف. كان مستملي أبي نصر صاحب 
الأصمعي. قال: كُنَا يوم جمعة بِقُبَّةٍ الشّعراء في رحبة مسجد المنصور نتناشد» وكنت 
أعلاهم صوتاًء إذ صاح بي صائح من ورائي: يا منتوف! فتغافلتٌ كأنّي لم أسمع فقال: 
ويلك يا أعمىء يا أعمى لما لا تتكلم؟ فقلت: من هذا؟ قال: أبو دانق المُوَسْوَسء فالتفت 


إليه فقال: ويلك هل تعرف أحسن من هذا البيت أو أشعر من قائله: [من المنسرح] 


اظ ر الخو من تاحيية 


إلأأقامت مفهعلى خسن 


فقلت كالمحاجز له: لاء فقال: لا أمَّ لك هلاً قلت: نعم» قولّه: [من الهزج] 


اء و - 
يزيدك وجههح ‏ سنا 


إذامسيارؤتهت شرا 


ثم وثب ونْبَةَ إلى جانبي وأقبل علي وقال: يا عمي» صف لي صورّتك الساعة على 
البديهة وإلاً أخرجتك من برّتك؛ ثم أقبل على من كان حاضراً فقال: طلمناه ظلمناه» هو 
ضرير لم ير وجهّه فمن أحسن ينا أن يصفه فليصفه» وكان على الحقيقة أقبحَ الناس وجهاًء 


اكتبوا صفته في رات وأنشد: [من الوافر] 
أ م وا ل لوچا 





بأة ضخم قرعة عظطفة EE‏ 
]ذا انيت اال اتا ت 
فكان لا مكان الجيد منها 


نوها و قنخ دو 
فالاسشستلمت من حتري وغتوفی 1 


ووثب إل فحالت الأيدي بينه وبيني . 


شعر رأسه وشعر لحيته وشعر حاجبيه ويدّهنء قال: تمتك هده فقال: 





ليهو اللسحات 
فليس لهالدى التمييز ثاني 


دعائم رأسهانحواللبان 
إذا اتتصيلت بسههنسكنة التجراتن 
كأن بريقَهالمعالدهان 


ه ‏ «الجبان:”" أبو يعقوب الجبان. قال ياقوت: لم يقع إل اسمه ووجدثه مذكوراً في 


.)59/5( انظر ترجمته في «عيون التاريخ»‎ )١( 
لم أعثر على ترجمته.‎ )۲( 


۱۲ 


ا لجزء التاسع .والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


«كتاب إصبهان» ولا شك في كونه من إصبهان. قال حمزة بن الحسن في «كتاب إصبهان»: 
أبو يعقوب الجبان مُوَّذّب المكتفى» قال: [من المتقارب] 


إذا اللمشعبلاث تبن لى 
وإن بَرَقَتُ في مَخيل الصّوا 

هة بالخ يوب 
ولست بإمّعةٍفيالرجال 





ا ی ا 
تللتُعليهاخځسَام الفگز 
ا 


وى ااا و 

وقال أيضاً: [من الطويل] 
لقدساء أقواماً بقائي لِيليهم 
وسر بقائي آخرين لعليهم 

وقال أيضاً : [من الكامل] 
دُنيادَنَتُْ من جاهل وتباعدث | عن كل في لټله ج هجر 
سَلَحَتُ على أربابها حتىإذا | صارث إلي أصابها خَضِرٌ 

«الألقاب» اليعقوبي: اسمه محمد بن يعقوب بن عبد الله. ْ 

5 - «آبو المنذر العروضي' يعْلى بن عَقيل» أبو المنذر العروضي العَتَرْيَ”'2. كان من 
العلماء أصحاب الرواية وكان يدب أبا عيسى ابن الرشيد. قال: كنت أطلب فصاً أكتب 
عليه «أبو المنذر يعلى بن عقيل يشهد آلا إِلّه إلا الله مخلصاً»» واشتهيت أن أجعّله حديداً ؛ 
فدخلت على أبي عيسى ابن الرشيد وكان في حجريء يعني أؤدٌّبه» فرأيت في يده قَضَا أحمرٌ 
كبيرٌ المقدار يسع ما أريده من الكتابة» فسألته عنه» فأعلمني أن الرشيدٌ دعا به واستنشده 
وسأله عن أشياء فأجابه فأنشده وأحسن فأعجبه» فأحمد أثري وأمر لي بالفص وخلعة وفرس 
وعشرة آلاف درهمء وأمر لأبي عيسى بثلاثين ألف درهم» وصرف أبو عيسى كل ذلك إليّء 
فكرهتٌ المَرَسَء فاشتراه أبو عيسى متّي» فبلغ ذلك الرشيد فاستحسنه» وأمر له بمائة ألف 
درهم وأمر لي بخمسين ألفاء وأوصى أبو المنذر أن يُدْكَنَ الفص معه ففعل ذلك. 

ومن شعره يمدح أبا ذُلّف: [من الطويل] 


.)٤۳۸/۸( و«الأنساب»‎ »)۳٥٤/۱٤( انظر ترجمته في «تاريخ بغداد؛‎ )١( 


أقيسٌ على مامضى ما ضر 


بأن ليس عن أحسابهم ذائدٌ مثلي 


يَعْلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك ۱۳ 


إذا خحفت من أَمْر عداء وصولة فة اة المكرّمات أبا دلف 
وی ورو اتا اة ,رف اناس اننيد والشرف 
ليفدك من أصبحت إن ذكر الندى أقرّ على رغم بفضلك واعْتَرَفْ 
ومن لم تزل تكفيه كل عظيمة وتدفع عنه ما يخاف من التَّلّفْ 
تعن سيدا وات رياولا ٠‏ حرق را لمن نااك اسك ار ف 


۷ «الصحابي“" يَعْلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن 
مالك» أبو صفوان الحنظليء وأكثرهم يقول: أبو خالد. أسلم يوم الفتح وشهد حُنيناً 
والطائف وتبوك. وقيل: أبو أميّة» وأمّه مُنْيةء وقيل: أميّة آم واختّلِف في ذلك كثيراً. 
استعمله أبو بكر على بلاد [خَؤلان] في الرّدة؛ ثم عمل لعمر على بعض اليمن فحمى لنفسه 
حمى» فبلغ ذلك عمر فأمر أن يمشي على رجليه إلى المدينة» فمشى خمسة أيام أو سنّة إلى 
صعدة» وبلغه موت عمر فركب وقدم المدينة على عثمان فاستعمله على صنعاء؛ ثم وفد على 
عثمان» فمر على على باب عثمانٌ فرأى بغلة جوفاء عظيمة هائلة فقال: لمن هذه؟ فقيل : 
ليعلى فقال: ليعلى والله. وكان عظيم الشأن عند عثمان. وله يقول الشاعر: [من الطويل] 
إذا ما دعي يعلى وزيدٌ بن ثابتٍ لأمر ينوبٌ الئاس أو لخطوب 

وكان على الجَنّد فلما بلغه مقتل عثمان أقبل ينصره» فسقط بعيره فى الطريق فانكسرت 
فخذه» فأقبل مكة بعد انقضاء الحج فخرج إلى المسجد وهو كسير على سرير» فاستشرف إليه 
الناس واجتمعوا فقال: من خرج يطلب بدم عثمان فعليّ جهازه. وقيل: أعان الزبير بأربع 
مائة ألف وحمل سبعين رجلاً من قريش» وحمل عائشة رضي الله عنها على جمل يقال له 
عسكر وكان اشتراه بمائتي دينار. 

قال ابن عبد البر: كان يعلى بن أمية سخياً معروفاً بالسخاء وقتل بصفين مع علي بن 
أبي طالب سنة ثمان وثلاثين بعد أن شهد الجمل مع عائشة. 


(۱) انظر ترجمته في #سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٠٠١‏ و«طبقات ابن سعد .)٤٥٦/٥(‏ «طبقات خليفة: ت 2459 
«التاريخ الكبير» (۸/ »)5١4‏ و«المعرفة والتاريخ؟ »)0708/١(‏ «الجرح والتعديل» (۹/ »)۳١١‏ «جمهرة أنساب 
العرب» (۲۲۹)ء «الاستيعاب» »)٠١۸١(‏ «الجمع بين رجال الصحيحين؟ (2087/5) «أسد الغابة» (٥/۱۲۸)ء‏ 
«تهذيب الأسماء واللغات»؛ (۲/۱/ )١75‏ و«تهذیب الکمال» (504١)»ء‏ و«تاريخ الإسلام» (۳۲۹/۲)» 
و«تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۱۸۷أ)ء «العقد الثمين؟ (۷/ )٤۷۸‏ «الإصابة؛ (/ 578)» «تذهيب التهذيب» /١١(‏ 
۹) «خلاصة تذهيب الكمال» ١‏ ) «أمالي اليزيدي» (45) «أسماء الصحابة الرواةه »)۲۸١(‏ «الوسائل 
إلى مسامرة الأوائل» (75. ۱۲۹). «ذيل المذيل» .)٤۰(‏ 


ويقال إِنّه تزوّج بنتٌ الزبير وينت أبي لهب. 

وروى له الجماعة عن عبد الرحمن بن عبيد» قال: قال علي بن أبي طالب عليه 
السلام» منيت بأطوع الناس في الناس: عائشة» وبأدهى الناس: طلحة» وبأشجع الناس: 
الزيبر» وبأكثر الناس مالا : يعلى بن مُنية» وبأجود الناس: عبد الله بن عامر؛ فقام إليه رجل 
من عائشة وأجود من ابن عامرء ولمال الله أكثر من مال يعلى» وليكوننّ كما قال الله عر 
وجل #فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون) [الأنفال: 7/7"] فس علي بقوله. 

قال أبو مخنف: أقرض يعلى بن منية الزبير بن العوام حين خرج إلى البصرة في وقعة 
الحمل أربعين ألف دينار فقضاها ابن الزبير بعد ذلك لأن أباه قتل يومئذٍ ولم يقضها . 

ولما صاروا إلى البصرة تنازع طلحة والزبير في الصلاة فاتّفقا على أن يصلي ابن هذا 
تبارى الخلامانإأصليا وشحٌ على المُلاك شيخامُما 
ومالابن طلحة وابن الزبير وهذا بذيا لجزع مولاههما 

4 «العامري الصحابي»"'' يَعْلى بن مُرّة بن وٌمَيْبٍ بن جابر العامري. أمه سَيّابة وربما 
نسب إليها. ويكنى أبا المرزام. شهد مع رسول الله بء الحديبية وخيبر والفتح وحنينا 
والطائف. وروى عنه ابنه عبد الله بن يعلى» والمنهال بن عمرو وغيرهما. يُعَدَ في الكوفيين» 
وقيل إِنه بصري وله دار بالبصرة. 

وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. 

0 a > 5 “« (۲) 4 

4 «الهاشمي الصحابي» يعلى بن حمزة بن المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي . 
قال مصعب: لم يعقب أحد من بني حمزة بن عبد المطلب إلآّ يعلى وحده فإنه ولد له خمسة 
رجالل لصلبه وماتوا كلهم عن غير عقب فلم يبق لحمزة عقب . 

٠٠‏ «الصحابي”" يعلى بن حارثة الثقفي حليف لبني زهرة بن كلاب. قتل يوم 
)١(‏ انظر ترجمته في «أسد الغابة؛ »)١18/5(‏ «تهذيب التهذيب» (۳۹۹/۱۱)ء «أسماء الصحابة الرواة» (١۲۸)ء‏ 

«الأعلام» (8/ 4 »)3١‏ و«الإصابة» (1/ "701): و«طبقات ابن سعد (51/5). 


(۲) انظر ترجمته في «أسد الغابة؛ (6/ 047). 
(۳) انظر ترجمته في «الإصابة» (5/ .)٠١‏ و«أسد الغابة» .)٥٤١ /٥(‏ 


يعلى بن إبراهيم الأربْسي 1٥‏ 


اليمامة شهيداً» كذا قاله أبو معشرء وقال ابن إسحاق: حي بن حارثة. 
١‏ «الأريسِي»” '' يعلى بن إبراهيم الأَرْيُسي» تأدب بالقيروان. قال ابن رشيق في 


الأنموذج: كان شاعراً مجوداً مليحخ الكلام» حسن ا لألفاظه حلاوة وعليها طلاوة» 
ويذهب إلى الفلسفة في شعره ويغرب في عباراته وريما تلف قلیلاً ل 


الخ والترسّل وعلم الطب والهيئة. 
قال: اجتمعت به مرّة وأنا حديثٌ السّنء لم أكن قبلها رأيته» فأخذ في ذكر الشعراء 
وعْض من عبد الكريم» وقال: هو مؤلف كلام غير مخترع؛ علطت لمان لمر 
فالتفت إلي مُنْكراً عَلَيّء وقال: وأنت ما دخولك بين الشيوخ يا بْنَيَ؟ فقلت: ومن يكون 
الشيخ أبقاه الله؟ فعرّفني بنفسه ثم أخرج رقعة بخطه فيها من شعره: [من البسيط] 
إياةٌ شمس حواها جسم لؤلؤة تغيب عن لُظُفر فيها ولمتَغِبٍ 
صفراء مثل التُضار السّكُبٍ لابسةٌ ‏ درعاًمكللةمُرَاً م نالحَيّبٍ 
لميترك الدهرٌمنها غير رائحةٍ ‏ تضرّعت وَسَنَاً ينساخ كاللّهَبٍ 
إذا النديمتلقاهاليشريّها صاغت له الراح أطرافاً من الذَّمَّبٍ 
فقال: كيف رأيت؟ فقلت وأردت الاشتطاط عليه : أمّا البيتٌ الأول فناقص الصنعةء 
و المعنى» فيه تنافر. قال: وكيف ذلك؟ قلت: لو كان ذكر الياقوتة مع اللؤلؤة كما قال 
أبو تمام: [من الكامل] 
أو دُرّةِ بيضاء بكرأطبقت لاع اة هرا 
لكان أتمّ تصنيعاً وأحسنّ پا ولو ذكرتٌ روح الخمر مع جسم الكأس لكان أوفقٌ 
للمعنى» E‏ الإياة شمس حواها نهار» وعنيت به الكأس» كما قال ابن 
المعتزء ويروى للقاضي التنوخي: [من المتقارب] 
وراح, من الشمس مخلوقة بدتلك في قدح من نهار 
لكنت قد ذهبت إلى شيء غريب عجيب. 
وأمَا قولّك «تغيب من لطف فيها ولم تغب»ء فمن قول البحتري: [من الكامل] 
تخفي الزجاجةٌ لوتّها فكأنّها فى الكاس قا ةرا 
وأما البيتٌ الثاني فأكثر من أن ينبّه عليه. وأمًا البيثُ الثالث فمن قول ابن المعتز: [من. 


)0( انظر ترجمته في اامعجم البلدان) 15/1 . 
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البسيط] 
أبقى الجديدان من موجودها عدما 


الحزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


لونا ورائحة من غير تجسيم 


وأما البيت الأخير فمن قول مسلم بن الوليد: [من الطويل] 


وقوله أيضاً : [من الطويل] 
إذا مسّهاالساقي أعارت بنانه 


وفيه عيب يقال له: التوكؤء وهو تكريرّك ذكر الراح وهو مستغنی عنه قال: فبماذا كنت 


تسد مكانه؟ قلت : كنت أقول: 


«صاغت ليمناه أطرافاً من الذهب» 
وأنشدثه لنفسي دون أن أعلمه: [من الطويل] 


معتقةيعلوالحباب جنوبها 
رأت من لجينراحة لمديرها 

ثم أنشد يصف بُستاناً : [من البسيط] 
كأنها بين أشجار منوّرة 
مسا تحت ETE E‏ مه 


ا لزنا 


هة 
و 


1 


لكل فوارة بالماء تنذرف 
على مساحيهادُخانهايهمف 


وقال: هل تعلم في هذه الأبيات شيئاً؟ ولم أذ بعد مكاشفّتَه فأضربتٌ عن أبيات, 
علي بن العباس الرّومي تشبيهه المجمرة بالفوارة وإنما عَكسَهُ يعلى؛ وقلت قريباً منه وأنشدته 
لنفسي: [الخفيف] ش 
وكأن الأشجار في محلل الأن وار والغيتٌُدمعُهغيرٌراقي 
و E EE‏ في E‏ 

فقال: لمن أنشدتني بدءاً وعودة؟ قلت: لمن أنكرت عليه أن يدخل بين الشيوخ› 
وعُرفَ بي فاستصحبني من ذلك اليوم. 

«الطنافسي)”'' يعلى بن عُبَيْد أبو يوسف الطنافسي العابدء أحد الإخوة؛ عن 


غانيات رشش شی م اء ورد 


(۱) انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء» (2)477/9 «طبقات ابن سعد (5/ ۳۹۷)ء «تاريخ خليفة» (۷۳٤)ء‏ 


«طبقات خليفة» (؟1)» «التاريخ الكبير (9/8١غ).‏ 


يعيش بن طخفة الغفاري الصحابي ۰ ۱۷ 





ابن معين : ثقة. وقال أبو حاتم: هو أثبت أولاد أبيه في الحديث . . توفي» رحمه الله تعالى» 
لخمس خلون من شوال سنة تسع ومائتين . روئ له الجماعة كاه ٌ 

۳ «الأحول"'' يعلى بن مسلم بن أبي قيس» أحد بني يشكر بن عمرو. شاعر . 
إسلامي لص من شعراء الدولة الأموية» وكان أحول»ء وكان خليعاً يجمع صعاليك الأزد 
وخلعاءهم فيغير بهم على أحياء العرب» ويقطع الطريق على السّابلة» فشكا الناسٌ أمرّه إلى 
نافع بن علقمة والي مكة» وهو خال مروان بن الحكم» فلم يزل يراصده إلى أن أَنّي به فقيّده 
وحبسه فقال في محْبّيِه : [من الطويل] 
أو الق ورت شراق > يجان امون تيرق كص كنا 
قبت لدف البيت الحرام اف ومطواي من شوق له 
إذا قلت شيماه» يقولان والهوى يصادف يتابعض ماتريان 


0 
2 
11 
ارقا 


منها : 
الا ليه حاجاتي اللواتي ي الد شافع فين م دزمان 
راع 9 ك 5 5 كن ٠‏ 000 
ومابيّ بغض للبلاد ولا قلىّ ولك شوقافي سواه دعاني 
َه 


4 «الصحابي»" يَعْمْر السّعديء والد أبي حُزامة؛ حديثه عن ابن شهاب. سمع أبو 
خزامة ابن يعمر عن أبيه أنه قال: «يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها 
هل ترد من قدر الله؟ فقال النبي كك : إن ذلك من قدر الله عر وجل . 
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يعيس 
٠١‏ - «الصحابى» يعيش بن طخفة الغفارى الصحابى. حديثه عند ابن لهيعة» وهو 


ء)۳٠٤/۹( «المعارف» (0119)غ «الجرح والتعديل»‎ »)714 /5( )۱٤۷/۲۲( انظر ترجمته في «الأغاني»‎ )١( 
»)1/١۸۸/٤( «تذهيب التهذيب»‎ .)١666 «مشاهير علماء الأمصار» (ت787١)» «تهذيب الكمال» (لوحة:‎ 
«شرح‎ 2)١79/١( «الكاشف» (۳/ ۲۹۰)ء «دول الإسلام»‎ .)7١5 /۱( «تذكرة الحفاظ»‎ 2)701//١( «العبر»‎ 
«طبقات الحفاظ» (١٤٠)ء «خلاصة تذهيب‎ »)5٠07/1١١( العلل؟ لابن رجب (11۹/۲)ء «تهذيب التهذيب»‎ 
.)۲۳/۲( الكمال» (۳۸٤)ء «شذرات الذهب»‎ 

(۲) الأبيات: في «الأغاني» .)۱٤۸/۲۲(‏ 

(۳) أ انظر ترجمته في «الإصابة» (5/ 20704 و«أسد الغابة» /٥(‏ 054). 

)€( لم أعثر عليه . 

.)۳٠۹/۹( و«الجرح والتعديل»‎ .)٥٤٩/٥( انظر ترجمته في «الإصابة» (5/ 0704 و«أسد الغابة»‎ )٥( 


۱۸ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


شامي. قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير بن مير يحدّث عن يعيش بن طخفة الغفاري : أن 
رسول الله ياء أتي بناقة فقال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال: أناء فقال: ما اسمك؟ قال: 
مُرَة» فقال: اقعدء ثم قام الآخر فقال: مااسمك؟ فقال حمزة» قال: اقعد» قال يعيش 
فقمت» فقال: ما اسمك؟ قلت: يعيش» قال: احلب. ْ 


5 «الجُهني ذو القُرّةه”'' يعيش الجُجهنيّ ذو الُرّة. يقال الطائي ويقال الهلالي. 
صحابي روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي ية في النّهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل والأمر بالوضوء من لحومهاء وقال: «لا توضؤوا من لحم الغنم وصلوا في 

اها 
6 : 


۷ - «أبو البقاء الأسدي النحوي““ يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن 
علي بن المفضل» العلامة موفق الدين أبو البقاء الأسدي» الموصلي الأصل الحلبي 
النحوي» ولد بحلب سنة ثلاث وخمسين وخمس مائة» وتوفي سنة ثلاث وأربعين وست 
مائة. وسمع بها وبالموصل» وكان يعرف أولاً بابن الصائغء وكان من كبار أئمة العربيةء 
تخرج به آهل حلب وطال عمره وشاع ذكره. وأخذ النحو عن أبي السّخاء الحلبي» وأبي 
العباس المغربي» وليسا بمشهورين. وقَدِم دمشق وجالس الكندي وسأل عن قول الحريري 
«حتى إذا لآلا الأفق ذَّنبُ السَّرَحانِ؛» فتوئّفَ وقال: علمت قصدكء إنك أردت إعلامي 
بمكانك من النحو. وذكر ابن خلكان أنه قرأ عليه معظم «اللمع:”*' لابن جني» وقال: 
حضرته وقد طوّل شرح هذا البيت وأوضح» والشخص الذي يشرح له ساكتٌ مُنصت إلى 
الأخذ؛ ثم قال: يا سيدي ايش في المليحة ما يشبه الظبية؟ قال: قرونها وذنبهاء فضحك 


.)0457/6( الحديث: ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة؛‎ )١( 

(۲) لم أقف على ترجمته. : 

(۳) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)٠٠١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (008). 

)٤٤ 784 /٤( «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي‎ »)١54 /77( انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 
«الترجمة» (۸۲۳)» «عقود الجمان فى شعراء هذا الزمان» لابن الشعار الموصلى (نسخة مكتبة أسعد أفندي)‎ 
۔ ثاه), «الترجمة» (۳). «صلة التكملة»‎ ٤1/۷( «وفيات الأعيان»‎ )1٠١8( الصفحة‎ 2٠١ ج‎ )۲۳۳۰( 
أيا صوفيا)‎ ۳٠٠۳١( للحسيني الورقة ١ء «تاريخ أبي الفداء؛ (۲/ 174)» «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي‎ 
«العبر للذهبي» (١/١۱۸)ء «تلخيص أخبار النحويين واللغويين» لابن مكتوم النسخة‎ ٠٤١ الورقة‎ ٠١ ج‎ 
«الترجمة»‎ ,)007 . 760١ /5( التيمورية (ص ١٤۲۷)ء «النجوم الزاهرة؛ (1/ 2066 «بغية الوعاة» للسيوطي‎ 
.)58/6( «شذرات الذهب»‎ »)۲۱٣۰( 

(6) اللمع: وهو «اللمع في النحو» لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المتوفى سنة (۳۹۲) جمعه من 
كلام شيخه أبي علي الفارسي واعتنى به جماعة اه «كشف الظنون؛ (۲/ .)٠١١١‏ 


يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي بن المفضل 14 
ار 2222272 


الجماعةٌ وجل الرّجلء والبيت المذكور: [من الطويل] 
أيا ظبيةً الوعساء بين مجلاجل وو اا ا ا سالم 


وروى عنه الصاحب ابن العديم» وابن مجد الدين» وابن الخلوانية» وابن هامل» 
وبهاء الدين أيوب بن النحاس» وأخوه أبو الفضل إسحاق» وسنقر القضاي» والحافظ ابن 
الظاهري أبو العباس» وأبو بكر بن أحمد الدَّشّْتي وهو آخر من حَدَّث عنه. وكان موقق الدين 
ظريفاً مطبوعاً خليت الرزج م سكيد وررانة» وله نوادر كثيرة» وكان طويل الروح حسن 
التفهيمء وعامةٌ فضلاء حلب تلامذته. ٠‏ شرح «المفصّل» 1 للزمخشري» و«التصريف»”"؟ لابن 
جني . وقال موفق الدين: وردت إلى حمص مرّةٌ فصنع لنا رجلٌ من أهلها طعاماً واحتفل به» 
وكان في جملته قرع بلبن وكان إلى جانبي رجل انبسط عليه فجعل يأكل منه» ووافقه آخرٌ إلى 
جانبه» فناديت صاحب المنزل: زدْنا من الطعام فإن أصحابنا يأكل بعضّهم بعضاًء فانقلب 
المجلس بالضحك . وقال: لا أعرف لنفسي شعراً إلا ا قلتها في السلطان الملك الظاهر 
غازي وهي: [من البسيط] 


RANE‏ تمان قدا الدمي فتظليال 


ومن صوارمُه في كل معركة جوازمٌ وطلى أغده أَفعَالٌ 
ازال قيفي ده وة ول لأفيل الى انهل تحال 


متى انضويت إلى أحشاء برك بي 
ول صو يت مالي مُهاجِرةٌ 


نما :ظلمت ولا خالك الال 
إليكيامن له فصل وإفضال 
أتناكمُ وكهول الحي أطفال 


وقال القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان: وكُنَا نقرأ عليه يوماً بالمدرسة الرواحية 
فجاءه رجل من الأجناد وبيده مسطور بِدَيْنْء وكان الشيخ له عادة بالشهادة في المكاتيب 
الشّرعية» فقال له: يا مولانا اشهذْ على في هذا المسطورء فأخذه الشيخ من يده وقرأ أوّله : 
«أقرّت فاطمة»؛ فقال له الشيخ: أنت فاطمة؟ فقال الجندي: يا مولانا السّاعة تحضر» 
وخرج إلى باب المدرسة وأحضرها وهو يتبسّم من كلام الشيخ. قال: وكنًا يوماً نقرأ عليه 


)١(‏ «شرح المفصل»: (المفصل فى النحو) لأبى القاسم محمود بن الزمخشري اهء انظر «كشف الظنون» 
2 شي بي الماسم بن عمر ي 


همالا 1). 


(۲) التصريف: واسمه «التصريف الملوكي» لأبي الفتح عثمان بن جني النحوي» وهو مختصر لطيف أوله: هذه 
جمل من أصول التصريف شرحه يعيش بن علي اه. «كشف الطنون» .)417/١(‏ 


5 الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





في داره فعطش بعض الحاضرين وطلب من الغلام ماءً فأحضره» فلمًا شربه قال: ما هذا إلا 
ماء باردّء فقال له الشيخ: لو كان خبزاً حاراً أكان أحب إليك؟ قال: وكُنا يوماً عنده 
بالمدرسة الرواحية فجاء المؤذن وأذن قبل العصر بساعة جيدة» فقال له الحاضرون: أَيْش 
هذا يا شيخ وأين وقتٌ العصر؟ فقال الشيخ موفق الدين: دعوه عسى أن يكون له شغل وهو 
مُسْتعْجل. قال: وكان يوماً عند القاضي بهاء الدين المعروف بابن شدّاد قاضي حلب» فجرى 
ذكر زرقاء اليمامة» وأنّها كانت ترى الشيءَ من المسافة البعيدة حتى قيل إنها تراه من مسافة 

ثلاثة أيام» فجعل الحاضرون يقولون ما علموه ه من ذلك» فقال الشيخ: أنا أرى الشيء من 
مسافة شهرين» فتعججب الكل من قوله وما أمكنهم أن يقولوا له شيئاًء فقال له القاضي : كيف 
هذا يا موفق الدين؟ فقال: لأني أرى الهلالء فقال له: كنت تقول من مسافة كذا كذا سنةء 


فقال: لو قلت هذا عرف الجماعة الحاضرون غرضي وكان قصدي الوبهام. 

«أبو القاسم الشافعي»'' يعيش بن صَدّقة بن علي» أبو القاسم الفُراتي الضرير 
الفقيه الشافعي» صاحب ابن الخل. كان إماماً صالحاً بارعاً فى معرفة المذهب والخلاف 
سديد الفتاوى حسن المناظرة» توفي سنة ثلاث وتسعين وخمس مائة. 

- «الحنبلي»”" يعيش بن ريحان بن مالك أبو المكارم الأنباري الحنبلي» أبو 
محمد. قدم بغداد واستوطنها وقرأ بها الفقه وبرع فيه وصار من المشايخ المشار إليهم» 
وسكن مدرسة الوزير ابن هبَيْرة وكان الفقهاء يقرؤون عليه. سمع الحديث من سعد الله بن 
نصر بن الدّجاجي ومن الكاتبة شهْدة ومن جماعة من المتأخرين. قال محب الدين بن 
النجار: كتبنا عنه» وكان صدوقاً رحمه الله تعالى؛ وتوفى سنة اثنتين وعشرين وست ماثة. 


٠ 


يعمور 


٠‏ ابن العُكبّري الأمير”" يغمور بن عيسى بن العكبري الأمير. قال العماد 
الكاتب: هو من أولاد الأتراك بدمشق وأمرائهاء ذو فضائل مفرطة وشمائل حلوة وفطنة 





)١(‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ 0٠١ /1١(‏ ترجم له ابن الأثير في «الكامل» /١١(‏ 00) والمنذري في 
«التكملة» (١٠٤)ء‏ والنعال البغدادي في «مشيخته» )٠١١(‏ وهو الشيخ الرابع والأربعون فيها والذهبي في 
«تاريخ الإسلام» الورقة )۷٤(‏ (باريس )٠١۸١‏ و«المشتبه» (0501): والصفدي في «نكت الهميان» (817) 
والسبكي في «الطبقات» (۳۳۸/۷)ء وابن الملقن في «العقد المذهب» الورقة 2)١56(‏ والغساني في 
«العسجد» الورقة ١ ١(‏ وابن عبد الهادي في «معجم الشافعية» الورقة .)١17(‏ 


زفق انظر ترجمته في #شذرات الذهب» (0/ ١‏ ). 


(۳) انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام /١(‏ 7015). 


يقطين بن موسى ۲١‏ 





متيقّظة» شاب من جملة الأمراء مُقدّم مِقُدامء خان مله وحان أجلّه وفلٌ الشبا الطرير من 
شبابه الطري؛ وجرى القدرٌ بأفول كوكبه الدْرّي . 

وأورد له من شعره: [من الطويل] 
أ لي على جَؤرالرّمان وتهذله ‏ وعوني علىاسشتهضايه ونَّوَالِه 
إذا غالني تحظبٌ وقاني بنفّْسِهٍ 2 وإن نالني جََدْبٌ كفاني بماله 
ل مالساب سكي وزاك الان و ا 

الألقاب 

اليغموري الحافظ : اسمه يوسف بن أحمد. 

اليغموري: محمد بن إسحاق بن يغمور. 

الأمير شهاب الدين أحمد بن موسى بن يغمور. 

بنت يقطين الكاتبة: اسمها الرضاء تقدم ذكرها في حرف الراء. 

يقطين 

١‏ _ «أحد دعاة العباسيين»”'' يقطين بن موسى» أحد دُعاة بنى العباس وممّن قرّر 
أَمْرّهم» وكان داهية حازماً شجاعاً. ولمّا حبس مروان بن محمد ا الإمام تحيّرت 
الشيعةٌ لا يدرون من الإمام بعده. فقال لهم: أنا أخبركم؛ فغيّر زيّه وأتى حرّان فوقف 
لمروان فقال: يا أمير المؤمنين آنا رجل غريب تاجر قدمت بمتاع فبعث إليّ إبراهيم فاشتراه 
مني ومطلني ثمنه» وقد حبسته» فإن رأيت أن تجمع بيني وبينه وتأخذ لي بحقي منه. فقال 
مروان لبعض خدمه: اذهب معه إلى إبراهيم وقل له يخرج من حَق هذا الرجل» فمضى معه 
فلمًا دخل عليه قال له: إلى متى تمطلني بدَيْني وإلى من أوصيتَ أن يَدْفْعَ إلىّ مالي؟ فقال: 
إلى ابن الحارثيّة . فعاد إلى الشيعة وأخبرهم أن أبا العباس هو الإمامٌ بعده. وكان يقطين 
عظيماً عند بني العباس» ولاه العباس والمنصور والمهدي الولايات» واظلع المهدي على 
ابنه علي ابن يقطين بالزندقة فقتله. وتوفي يقطين ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة ست وثمانين ومائة. 


3 
زع 
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- «يَلْبُغا اليحيوي نائب دمشق»' يَلْبُغا الا الكبير سيف الدين ابن 
الأمير سيف الدين طابطا الناصري نائب الشام وحلب وحماه. وقد تقدّم ذكرٌ والده في حرف 
الطاء. كان من أكبر الخاصكيّة» ولم يكن في آخر الأمر عند السلطان الملك الناصر أعرٌّ 
منه. وهو شكل حسنٌ الوجه. مليح الثغرء أبيض اللون» طويلٌ القامة» من أحسن الأشكال» 
َل أن ترى العيون مثله. كان ساقياً وكانت الأنعام التي تصل إليه من أستاذه لم يفرح بها 
أحدٌ قبلهء يُظِلِقٌ له الخيلٍ بسروجها وعددها وآلاتهاء الزركش والذهب المصوغ» خمسة 
عشر فرساً خمسة عشر فرساًء والأكاديش ماثتين مائتين رأساً ينعم بها عليه جشارات؛ ويجهرٌ 
إليه الخلع والحوايص وغير ذلك من التشاريف التي يعطيها هو من جهته لمن يحضر له 
الإنعامات» وبالجملة فكانت الإنعاماتٌ التي يُرْسَمٌ له بها خارجة عن الحدّ. وبني له 
الإسطبل الذي في سوق الخيل تحت القلعة بالقاهرة» لم يُعَمّر بالقاهرة مثله. وكان هو 
والأمير سيف الدين مَلَكْتَمُرْ الحجازي قد تولّيا تمريض السلطان لمّا مات. ثم إِنّه سأل له في 
الأيام الصالحية أن يكونَ في حماه نائباً بهاء فأجيب إلى ذلك وجاء إليها عوضاً عن الأمير 
علاي الدين ألْطُنْبُْا المارداني؛ وتوجه المارداني إلى نيابة حلب» وجاء الأمير سيف الدين 
طَفْرْئَمُر من حلب إلى دمشق نائاً في سنة ثلاث وأربعين وسبع مائة» ولمًا مات الأمير علاي 
الدين ألطلئْيُغا المارداني في حلب رسم للأمير سيف الدين ظُقْرْتَْمُرْ إلى مصر ورسم للأمير 
سيف الدين يلبغا بنيابة دمشق فدخل إليها يوم السبت ثاني عشر جمادى الأولى سنة ست 
وأربعين وسبع مائة» وتوبّه الأمير سيف الدين أرقطاي إلى حلب نائباًء فأقام الأمير سيف 
الدين يلبغا اليحيوي بدمشق على حاله» وأرجف الناسنٌ كثيراً بأنّ الملك الكامل يريد إمساكه 
بعد الأمير سيف الدين الملك والأمير سيف الدين قُماري» فاستوحش من ذلك وبرّز إلى 
الجسور بدمشق في خامس عشر جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وأقام هناك أياماً» وحضر 
إليه الأمير حسام الدين ظَرّنْطاي البَشْمَفُْدار نائب حمص» والأمير سيف الدين أراق نائب 
صفدء والأمير سيف الدين أسَنْدَمُر نائب حماه» والأمير سيف الدين بَيْدَمُْر البدري نائب 
طرابلس واجتمع الكل عنده بظاهر دمشق وعسكر دمشق بأجمعهم» وكاتبوا الكامل وخلعوه 
وظاهروه بالخروج عليه وعدم الطاعة. فكان ما كان من أمر الكامل وخلمِده وقتله على ما 
تقدّم في ترجمة شعبان الكامل . ولما تولى المُلك السلطان الملك المظفر خاجي أقرّ الأمير 


.)۲۲۲ /15( انظر ترجمته في «البداية والنهاية»‎ )١( 
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سيف الدين يلبغا على حاله في نيابة دمشق» وجعل ابنه أمير محمد أميراً بطلبخاناه» وأمّر 
الأمير عز الدين ظُقْطاي دَوَادَاره أمير طبلخاناه» وعمّر هو قبة النصر عند مسجد القدم مكاناً 
كان به مبرزاً» وكان قد عر قبل ذلك القيسارية التي هي برا باب الفرج» وعمر الحمّامين 
اللذين بحكر العنابة برا باب الجابية بدمشق. وشرع في عمارة الجامع الذي بسوق الخيل على 
نهر بردا في أول سنة ثمان وأربعين وسبع مائة. وفي ثامن عشرين شهر ربيع الآخر سنة ثمان 
وأربعين وسبع مائة» ورد إليه الأميرٌ شمس الدين آفْسنْمّر المُظفْري أمير خازندار وعلى يده 
كتاب السلطان الملك المظفر بإمساك الأمراء الستة الذين ذُكروا في ترجمة الأمير شمس الدين 
آقسنقر الناصري» وفيه إعلامه بالواقعة وإطابة خاطره وتسكينه. فكتب الجواب بالذعاء 
للسلطان واا ارفس لدي اه هده را و کر امن را بالأمراء 
فاستدعئ بأمراء دمشق بعد ذلك بيومين وهو في دار السعادة وعرَقهم ما جرى» وكتبوا إلى 
نواب الممالك بالحال. وجهّز الأمير سيف الدين ملك آص إلى حمص وحماه وحلب» وجهّز 
الأمير علاي الدين ظُبْيُعا القاسمي إلى طرابلس» وجاءه ليله الجمعة مَنْ زادَهُ وحْشَّةَء فلم يصبح 
له بدار السعادة أثرٌ غير نسائه» وانتقل يوم الجمعة بكرة إلى القصر ونزل به» ونزل والدّه وإخوثه 
وألزامه ومن معه ومماليكه بالميدان» وكان يركب وينزل إلى يوم الأربعاءء فجاءه الأمير سيف 
الدين أراي أمير آخور بكتاب السلطان الملك المظفر بطلبه إلى مصر ليكون رأسَّ أمراء 
المشورة» وأن نيابة دمشق أنعم بها على الأمير سيف الدين أغون شاه نائب حلب. وقال 
سيف الدين أراي ذلك نِعُمةٌ لأمراء دمشق فتحلّلت عنه العزائم» وتجهّز وطلع إلى الجسور 
ظاهر دمشق على العادة التي فعلها في السنة الماضية وكان ذلك بعد العصر خامس عشر 
جمادى الأولى وأقام إلى بعد الصلاة من يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى. وكانت. 
الملطفات قد جاءت من السلطان إلى أمراء دمشق بإمساكه عشية الخميس» فأنزلوا الصنجق 
السلطاني من القلعة واجتمعوا بعسكر دمشق تحته وقصدوه. فلمًا علم بذلك ركب في سلاحه» 
ولما عاين أوائلهم هرب بمماليكه وأهله وهرب معه الأمير سيف الدين قلاوون والأمير ناصر 
الدين محمد بن جُمَقْ وتبعه.الأمير علاي الدين ظعْريل ابن الايغاني الحاجب الكبير والأمير 
شهاب الدين ابن صبح وغيرهما من أمراء دمشق» فعادوا بعدما أوصلوه إلى خلف صُمَيْر”'. 


وقتل من العسكر جماعة. ثم إِنَّ الأمير فخر الدين إيازء السلاح دار نائب صفدء 
وصل بعسكر صفد إلى دمشق بكرة الأحد ثامن عشر جمادئ الأولى وخرج العصر بعسكر 


)١(‏ ضمير: وهي موضع قرب دمشق في آخر حدودها تبعد عنها حوالي ثلاثين كيلو متراً وهي حالياً مدينة كبيرة. 
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شق أيضا وصفد وتوجه بهم إلى حمص؛ وكان العرب قد أنكؤه ومنعو | منه الماء واقتطعوا 
بعض ثقله. وجد في طلبه سَلآر بن تتر البدري وأخوه بُرَيْد ومنعوه القرار والنوم. وگل هو 
ارامت ١‏ ا تيان وحَمِيَ الحديد عليهم وعاينوا الهلاك واختلف 
'مماليكه عليه حتى تمنى الموت» وقال لهم: بالله وسّطوني أو اضربوا عنقي؛ كل هذا وهم ما 
بين القريتين إلى أمهين وصدد. ولما سمعت ذلك قلت: [من الطويل] 
تفرَّقٌ شمل السّعدٍ عن يليغا وقد وعدا a a i‏ ابوه 
فقال ل هالشتيفة الذي شوشب وقد بالغ الأعراب في الجور والسطا 
تلِدّذبقتل فيه للنفس راحة وإن رُمْتَ أهنا العيش فابغ توسّطا 
فقال له مماليكه: أنت قلت لنا إن نائب حماه معك» توّجه بنا إليه» فلم ير إلا 
المطاوعة فَعَْبَرَ على ظاهر حمص»› وتوجه إلى حماه فخرج إليه الأمير سيف الدين قطليجا 
الحموي النائب بحماه وتلقاه ودخل به إلى حماه. ثم إنه أمسكه وأمسك والده وأخويه قراكز 
وا والدوادار عز الدين طقطاي وسيف الدين ججوبان والأمير سيف الدين قلاوون 
والأمير ناصر الدين محمد بك بن حمق وقيّدهم وجهّز سيوقهم إلى السلطان» ثم بعد ذلك 
جهز الأمير سيف الدين يلبغا ووالده مقيدين إلى السلطان. فلما وصل إلى قاقون» كان قد 
وصل إليها الأمير سيف الدين مَنْجَك فأطلعوه إلى القلعة ومعه والده» وحبسوهما في بيتين 
مفردين» ثم أنزلوا والده من قلعة قاقون وجُهّز على البريد إلى السلطان آخر النهار. وطلع 
إلى سيف الدين يلبغا مَشَاعِلِيَان فأحسٌ بذلك» وسألهما الوضوء والصلاة ركعتين» ولمّا فرع 
قال لهما: بالله عليكما هَوّناها علي فقالا له: يا خوند إن أردت ذلك فدعنا ندير كتافك» 
فمكنهما من نفسه وخنقاه» فسمع الناسٌ شهقته من أسفل القلعة» ثم حر رأسه وَوْضِعٌ في 
عَسَلٍ وججهّز إلى السلطان» ثم ذفنت جثته بقاقون رحمه الله تعال وسامحهء وكان ذلك في 
العشر الأواخر من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وسبع مائة. ثم إن الأمير سيف الدين 
منجك تجهز إلى حماه وجهّز أخويه سيف الدين قراكز وسيف الدين أسندمر وعز الدين 
طقطاي الدوادار وسيف الدين جوبان إلى مصر مقيّدين. 
وخلف الأمير سيف الدين يلبغا اثني عشر ولداًء أكبرهم أمير محمد وعمره تقدير سبع 
سنين. وكانت له طبلخانه وكان له زوجتان: أخت صمغار وبُزلار وكان يحبّها كثيراء وأمّ 
محمد وهي أخت الست أردو والدة الملك الأشرف كُججك. وكان يتلو القرآن جيداً ويلازم 
تلاوته في المصحف» ويحبٌ أهل القرآن ويجالسهم» ويحب الفقراء» ولم يكن فيه شرّ ولا 
انتقام. وقبل خروجه من دمشق بأربعة أيام أحضر قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي 
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إلى القصر ووقف أملاكه وخص الجامع الذي أنشأه بدمشق بمبلغ ستين ألف درهم في كل 
سنة من صلب ماله» رحمه الله؛ ومضى كأنه لم يكن. ولم أر مثل ما نال من السعادة التي 
فاضت عنه على والده ووالدته وإخوته وأقاربه ومماليكه» لأن والده سيف الدين طابطا كان 
أمير مائة مقدم ألف» وأخواه أميري طبلخاناه» وولده طبلخاناه» وذو قرابته الأمير شهاب 
الدين شعبان بطبلخاناهء ودواداره الأمير عز الدين بطبلخاناه» ومملوكه سيف الدين جوبان 
أمير عشرة» وبقية مماليكه» جماعة منهمء لهم الإقطاعات الفاخرة في الحلقة. واعتنى 
بجماعة من أهل حلب وحماه ودمشق وخلص لهم الطبلخانات وعلى الجملة؛ كانت سعادة 
زائدة عن الحدّ لكنها حُيمت بهذا الشرٌ الكبير الذي فاض على ذويه وأهله؛ فلا قوّة إلا بالله 
العلي العظيم. [من المتقارب] 
بقدرالصّعُوهٍ يكونُ الهبوظ 

ومن اججملة ها رأى من الع أنه كان قد توقك:وحصل له سو مزاجء وكان عند 
السلطان الملك الناصر أستاذه في المرقد» وهو جالس ورجلاه في ركبتيه يكبسهما ويرش 
الماورد على وجهه» ويتولى تمريضه وخدمته وطبه بنفسه» وكان ولده إبراهيم» وهو أكبر من 
السلطان أبي بكرء قد مرض بالجدري ومات ودفن ولم یره ولا عاده شغلاً بتمريض يلبغاء 
فهذا نهايةٌ في العرّ. ومن جملة الذل الذي رآه أن يتولى خنقه مشاعليّان من قاقون» ودفن في 
أرض قاقون جسداً بلا رأس» اللَّهم خلّصنا من شرور هذه الدار الغرّارة. 

وقلت في أمره والتَرَّمْتَ تشديد الزاي: [من الطويل] 


فعإاتنداك و 


دع الدّهرّ يُعلي من أراد إلى السّهى 
فقدنالمنهيليّغافوق ماابتغى 
ل دا ا اين ا ری 
TIE ER EEN EE‏ 
فا ته ا ا 
وقلت أيضاً : [من الطويل] 
مايساوي العزر الذي قدرآه 
وقلت أيضاً : [من الطويل] 
ألا إتماالدنياغرور وباطل 


ودافعه من وقتر لوقت وَجَرّه 
و قَِصَنّه د تجلىعلىا لمتنرّه 
وأمسكه صرف الرّدى في محرّه 
على ا لطف معناهورقةٍ بره 


ولا ذل فاوا ق وط 


في دمشق بذلٌ قاقونأصلا 


فف لمن ااافا 
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وماعجبي إلا لمن بات واثقاً بأيامدهرمارعى عهدَيَلْبعا 

۳ _ («أمير دمشق0”'' يلتكين التركي مولى هفتكين. أهداه أمير دمشق للوزير ابن كلس 
وعظم قدره» إلى أن جرد إلى الشام في جيش وولي إمرة دمشق لخلفاء مصر. 

وتوفي سنة ثلاث وسبعين وثلاث ماثة. 

الألقاب 
اليلداني : تقي الدين عبد الرحمن بن عبد المنعم . 
اليلداني: عبد الرحمن بن عبد المولى . 
اليمان ويمن 

5 - «أبو بشر البندنيجي» اليمان بن أبي اليمان» أبو بشر البندنيجي. أصله من 
الأعاجم. من الدّهاقين, ولد أكمه لا يرى الدنيا في سنة مائتين» وتوفي سنة أربع وثمانين 
ومائتين. نشأ بالبندنيجين وحفظ هناك أدباً كثيراً وأشعاراً كثيرة؛ وكان بها أبو الحسن علي 
ابن المغيرة الأثرم» صاحب أبي عبيدة مَعْمر بن المثنى» يروي كيه كُنّها ويروي عن 
الأصمعي وغيره. فلزم أبو بشر ذلك النمط وحفظ من كتب علي بن المغيرة علماً كثيراًء 
قال : حفظت في مجلس واحد مائة وخمسين بيتاً من الشّعر بغريبه. 

وخرج إلى بغداد وسرّ من رأى ولقي العلماءء وقرأ على محمد بن زياد الأعرابي 
وسمع منه» ولقي أبا نصر صاحب الأصمعي وهو ابن أخته» وحفظ كتاب «الأجناس 
الأكبر؟. وكانت لأبي بشر ضياع كثيرة وبساتين خلفها أبوه فباعها وأنفقها في طلب العلم. 
ولقي يعقوب بن السكيت» ولقي الزيادي والرياشي بالبصرة وقرأ عليهما من حفظه كتباً 
كثيرة. ومن تصانيفه : «كتاب التقفية»» «كتاب معاني الشعر»» «كتاب العروض». 

ومن شعره: [من الرجز] 
اتا التيحنان اين ابي اتحمان. ٠.‏ اشع سن انضرة فى العسييان 
إا تابي تلن سملي الان ثلاقنيأيلعَ مين سحبانٌ 

في اليلم والجحكمة والبَيّان 

(۱) انظر ترجمته في «مختصر تاريخ دمشق» (۲۸/ *77) و«تحفة ذوي الألباب» (۲/ ۷). 


(؟) انظر ترجمته في «نكت الهيمان» )۳٠١(‏ و«بغية الوعاة» »)47١(‏ و«الفهرست» لابن النديم (40) و«إرشاد 
الأريب» (97/ .)١١٤‏ 


يمن بن عبد الله الخادم 


۷ 





وق فقا يباب ر الاق فسمعَ صوتٌ قُمْريّةِ من حانوت خبّازء فقال لقائده: لاف 
إليه› 0 يا خبّاز أتبيع هذه؟ قال: نعمء قال: بكم؟ قال: بعشرة دراهم» 
ففتح منديله وعد له الدراهم ثم أخذ الحمامة فأطلقها وأنشأ يقول: [من الكامل] 


ناحتٌ مطوّقةً بياب الظاق 
حَنَتُ إلى أرض الحجاز بحرقة 
توس الفراق وُر حَبْل وتينه 
او ا ف 
كانت تفَرَح في الأراك ورتّما 
فأتى الفراق بها الغراقٌ فأصبيحث 
بي مثلٌ ما بك يا حمامة فاشألي 
ومن شعره: [من الوافر] 
فيان الشياع بقفئح ضادٍ 
إذا ولي ابن عباس وموسى 


Yo‏ - «أبو الخير الحبشي الخادم»"' 


فجرت سوابق دَمْعِيَ المهراق 
تسبي فؤاد الهائم المُشتاقِ 


١ 
0 
1 
1 


سكنت بنجي في فروع السا 


Gs VG: o: 1 


بعدالأراك تنوحځ في الأسسوا 
وعلى الحمامة جت بالإطلاقي 


“سن فك ارك ان يفك وتافي 


ووتحوان E‏ دي وود 


' يُمُن بن عبد الله العا أبو الخير افش 


خادم المُسْتظهر الخاص. كان جواداً مهيباً e‏ ذا رأي وفطت اتقليت به الأموو 
حكن صاز سفيراً بين الخليفة والسلطان» وبعث أمير الحاج في سنة عشر وخمس مائة. 
وتوفي رحمه الله بأصبهان وقد قُديها رسولاً في سنة إحدى عشرة وخمس مائة» وكان أميناً 


0 
عه م 


الألقاب 
يمن: جمال الدين العرضي » محمد بن أحمد. ابن اليمان: الجهني الصحابي» بشير 


ابن عقربة. 


)١(‏ انظر ترجمته في «البداية والنهاية» لابن كثير (؟١/87١)2‏ و«الكامل» لابن الأثير )47٠١ /١١(‏ و«النجوم 


.)١٠٤١ /٥( الزاهرة»‎ 


57 الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





يموت 
)0 و ت 

5 «العبدي البصري» يموت بن المَرَرّع بن يموت بن عيسى بن سيّار بن حكيم بن 
جَبلة العبدي البْصري› هو أبو بكر وكان قد سمّى نفسه محمداء وهو ابن أخت الجاحظ 
أبي عثمان. قَدِمَ ابِنُ المزرّع بغداد سنة إحدى وثلاث مائة وهو شيخ كبير» وحدّث بها عن 
أبي عثمان المازني» وأبي حاتم السجستاني» وأبي الفضل الرياشي» ونصر بن علي 
الجهضمي» وعبد الرحمن ن أبن أخي الأصمعي» ومحمد بن يحيى الأزدي وأبي إسحاق 
إبراهيم بن سفيان الزيادي وغيرهم . 
محمد الرقي› وأبو بكر بن مجاهد المقّرىءء وأبو بكر بن الأنباري وغيرهم . 

وكان أديباً أخيارياء وله مُلَحّ ونوادر» وكان لا يعود نضا نوفا من أن يتطيّر من 
اسمه» وكان يقول: بليت بالاسم الذي ساني به أبي وإذا عدت مريضاً وقيل من هذا؟ 
قلت: بن 2 ر اسمي . 
e 2 EIT‏ 
CE E E EOE E |‏ لال كال وت 

وكان ليموت ولد اسمه أبو نضلة مهلهل بن يموت - وقد تقدم ذكره في حرف الميم في 
مكانه . : 
ولمًا دخل يموت مصر اتصل بالطولونية؛ وناظر أحمد بن طولون يوماً يموتٌ بن 
المزرع في مسألةء فقامت بينهماء ففرح يموت فجاء ابن بنت أبي العتاهية» فقام على رأس 
تسوت نا واه فی ارجع فشظرنجكماقائمة 
قرح خت با لقائمفِ : فغل امریء ريي مفْرَُبا لقائمة 





(۱) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» )۲٤۷ /۱٤(‏ «طبقات النحويين واللغويين» »)۲٠١  518(‏ «معجم 
الشعراء»  ٠٠٥(‏ ٦٠٥)ء‏ «جمهرة أنساب العرب» (598/1)» «تاريخ بغداد»  08/14(‏ ١٠۳)ء‏ «نزهة 
الألباء» (۲۳۸)» «المنتظم؟ :)١51/5(‏ «معجم الأدباء» (۲/ لاه ۸٥)ء‏ «الكامل في التاريخ» (9135/8) 
و«إنباه الرواة». )۷٤ /٤(‏ و(وفيات الأعيان» (/ 2)01» و«العبر» )١78/7(‏ وثمرآة الجنان» (۲/١٤۲)ء‏ 
و«البداية والنهاية» (١1١1/لا6١).‏ 


ينجوتكين التركي العزيزي مولى العزيز 


۲۹ 


بيننا؟ 


وقدم يفوت مر مرا وتوفى بدمشق سنة أربع وثلاث مائة» وقيل كانت وفاته 


بطبرية . 


ومن شعره يخاطب ابنه مهلهلاً : [من الوافر] 


مهلهل قد حلبثتٌ شطور دهري 
وحاربتٌ الرجال بكل ربع 
كفى حزناً بضيعةذي قديم 
فَجْبْ في الأرض وابغ بها علوماً 
وإن بحل العليم عليكيوماً 


وققل بالعلم کان ایی جواداً 


تُقِرٌ لك الأباعد والأعادي 


وكاتسعييها الزين الوت 
فأذعنَ ليالحثالة,والرتوت 
كدري سے زميق ع رت 
وأبناءالعبيدلهاالتخوت 
مخافة أن تضيعإذا قنيتٌ 
غلك إن :فنبيت : وإن بتقيتك 
ولا تقطعك جائحة سبوت 
تيزل ننه ووت وال كرت 
فقال: ومن أبوك فقل يموت 
بعلم ليس يجحده البهوت 


ل (Dy aa‏ 0 + 0 9 هاه 

۷ - «العّزيزي أمير دمشق»"'' ينجوتكين التركي العزيزي مولى العزيز. ولي إمرة دمشق 

سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة» وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاث مائة» وبقى على ذلك مذَةّ 
إلى أن عزله الحاكم وأرسل عوضه سليمان بن جعفر بن قلاح» فنزع ينجوتكين الطاعة وسار 
إلى الرملة لحرب من يأتي من مصرهء فتواقعوا في جمادى الأولى» وانهزم ينجوتكين ووصل 
إلى دمشق في يومين» وطلب النصرة من أهل البلد فلم يجيبوه ونهبوا داره» فهرب إلى 
أَذْرعات ولجأ إلى ابن الجرّاح الطائي فلم يمنعه وأسلمه إلى الأمير سليمان بن جعفر» فبعث 


.)515/58( و«أمراء دمشق» (۱۰۳)» و«مختصر تاريخ دمشق»‎ )١17/5( انظر ترجمته في «النجوم الزاهرة»‎ )١( 


۳۰ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


ينغجار 
۸ - «الأمير سيف الدين2"'' ينغجار الأمير سيف الدين الناصري» يقال إِنّه أخو الأمير 
سيف الدين أرغون الدوادار الناصري. رمك في كر بقارت وخرج إلى الشام في 
سنة ثلاثين وسبع ماثة» فيما أظنء وولي نيابة قلعة دمشق مدق وولي نيابة بعلبك مديدة في 
أيام سيف الدين يَلْبُا . وتوفي» رحمه الله تعالى» بدمشق تى في ثامن عشر جمادى الأولى سنة 
ثمان وأربعين وسبع مائة . 


الألقاب 
يوحنا 


4 «الطبيب»”" يوحنا بن بَخُتيشوع» كان طبيباً متميزاً خبيراً باللغة اليونانية 
والسريانية» ونقل من ذلك كتباً كثيرة. وخدم بالطب الموفق بالله طلحة بن جعفر المتوكل» 
وكان يعتمد عليه ويسميه: مُمَرُحُ ككربي. وكان الموفق إذا جلس للشرب يقدم بين يديه صينية 
ذهب ومغسل مُذَمَّبِء وخرداذي بلور وکوز» ويجلس يوحنا بن بختيشوع عن يمينه» وبين 
يديه كذلك» وبين يَدَيْ غالب الأطباء والجلساء صواني مدهون» وقناني زجاج ونارنج . 

۰ ابن ماسويه 

"٠‏ «الطبیب ابن ماسويه»”" يوحنا بن ماسویه» كان طبيباً ذكياً فاضلاًء خبيراً بالطب 
وله كلام حسن وتصانيف مشهورة» وكان مُبجَلاآً حظياً عند الخلفاء والملوك. اكتسب من 
الطبّ ألف ألف درهم. وكان نصرانياً خدم الرشيد والأمين والمأمون وبقي على ذلك إلى 
أيام المتوكل. وكان الواثق مشغوفاً به فشرب يوماً عنده» فسقاه الساقي شراباً غير صاف, ولا 
لذيذء فقال: يا أمير المؤمنين» أما المذاقات فقد عرفتها واعتدتها ومذاقةٌ هذا الشراب 
فخارج عن طبع المذاقات كلّهاء فوجد الواثقُ على السقاة وقال: أتسقون أطبائي في مجلس 
مثل هذا الشراب؟ وأمر ليوحنا في ذلك الوقت بمائة ألف درهم» ودعى بسمّانة الخادم 
وقال: احمل إليه الساعة المالء فلما كان وقت العصر سأل سمانة هل خمل المال إلى 
يوحثاء فقال: لا بعدء فقال: يحمل إليه مائتا ألف؛ ثم سأله بعد ساعة أخرىء فقال: لا 


.)7١18/0( انظر ترجمته في «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»‎ )١( 
.)۲٠۲/۱( (؟): انظر ترجمته في «طبقات الأطباءه‎ 


)۳( انظر تر جمته في «أخبار الحكماء للقفطي» 562339 و«طبقات الأطباء» )1۷0/1( ولافهرست ابن النديم» 
(۹0)› و«مفتاح الكنوز» (565).» و«تذكرة النوادر» (۱۸۳). 


يوحنا ر بن ماسويه ۳١‏ 


بعدء فقال يحمل إليه ثلاث مائة ألف درهم؛ فخرج سمانة وقال: احملوها إليه وإلآ لم يبق 
في بيت المال شيء . 


وكان الرشيد قد قلّده ترجمة الكتب القديمة. وانشدت به عله مَرضَ بها حتى يئس منه 
أهله» فاجتمع عنده الأقساء وجماعة من الرهبان يقرون نا فقال لهم: يا 
أبناء الفُسُق ما تصنعون؟ قالوا: ندعو لك» قال لهم: فرص ورد أفضل من صلوات جميع 
أهل النصرانية منذ كانت وإلى يوم القيامة. وشكا إليه رجل أصابه جرب» فقال له: افصد 
الأكحل من اليمنى» فقال: قد فعلت» فقال: افصد الأكحل من اليسرى» فقال: قد فعلت» 
فقال اشرب المطبوخ» فقال: قد فعلت» فقال: اشرب ماء الجبن» فقال: قد فعلت» فقال: 
اشرب مخيض البقر أسبوعين» فقال: قد فعلت. فقال: اشرب الاصطخفيون» فقال: قد 
فعلت. فقال له: لم يبق شيء مما ذكره الأطباء إلا وقد ذكرته وقد بقي شيء لم يذكره أبقراط 
ولا جالينوس» فقال: ما هو؟ فقال: ابتغ زَوْجَيْ قراطيس وقظعهما رقاعاً صغاراً واكتب في 
كل واحدة: «رحمه الله من دعا لمبتلى بالعافية»؛ والق نصمّها في المسجد الشرقي» والآخر 
في المسجد الغربي وفرّقها يوم الجمعة» فإني أرجو أن ينفعك الله بالدعاء إذا لم ينفعك 
العلاج. وتوفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين . 

وليوحنا من الكتب: كتاب البرهان» كتاب البصيرة» كتاب الكمال والتمام» كتاب 
الحميات مُشَجََره كتاب الأغذية» كتاب الأشربة» كتاب المُنْجح في الصفات والعلاجات» 
كتاب في الفصد والحجامة» كتاب في الجذام لم يسبقه أحد إلى مثله» كتاب الجواهرء 
كتاب الرجحان» كتاب تركيب الأدوية المسهلة وإصلاحهاء كتاب دفع مضار الأغذية» كتاب 
في غير ما شيء مما عجز عنه غيره» كتاب السرّ الكامن» كتاب دخول الحمام» كتاب 
الأزمنة» كتاب في الصداع وعلله وأدويته ألّفه لعبد الله بن طاهرء كتاب لِمّ امتنع الأطباءٌ من 

علاج الحبالى في بعض شهور الحمل» كتاب محنة الطبيب» كتاب محنة الكحالين» كتاب 

مجسٌ العروق» كتاب الصوت والبَحَة. كتاب علاج النساء اللواتي لم يحبلن حتى يحبلن» 
: كتاب المرّة السوداءء كتاب ماء الشعيرء كتاب تدبير الأصمّاءء كتاب السئونات» كتاب فى 
. المعدة» كتاب في القولنج» كتاب النوادر الطبيّة» كتاب التشريح» كتاب كرتس تلفي 
ٍْ الأدويةء كتاب تركيب خلق الإنسان وعدد أعضائه وعروقه وعظامه ومعرفة أسباب الأوجاع 
ألفه للمأمون» كتاب الأبدال فصول كتبها لحنين بن إسحاق» كتاب المالنخولياء كتاب جامع 
الطب» كتاب في الحيلة للبرء. 


۳۲ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 
يوسف 
٠ ٠‏ «الشافعي6'' يوسف بن آدم بن أبي عبد الله محمد بن آدم» أبو الحجّاج الشافعي 

الدمشقي. أصله من مّراغة» وقدم بغداد سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة» وحدّث بها 
«بصحيح مسلم» عن أبي عبد الله محمد بن المفضل القّراوي؛ وسمعه أبو بكر عبد الرزاق بن 
عبد القادر الجيلي» ومحمد بن المبارك بن محمد بن مشّق. 

قال ابن النجار: كان كثير الشغب ومثير الفتن بين الطوائف. وذكر أبو الحسن ابن 
القطيعي عنه أنه كان إذا بلغه أنَّ قاضياً على مذهب الأشعري قد عقد عقدة نكاح فسخ نكاحه 
وأفتى أن الطلاق لا يقع في ذلك النكاح» فأثار بذلك فتناً فأخرجه السلطان من دمشق» 
فمضى إلى حرّان وسكنها. فلما ملكها العادل نور الدين محمود الشهيد سأله أن يعود إلى 
دمشق ليزور أمّهء فأذن له وشرط عليه ألا يدخل البلد» فعاد إلى دمشق ونزل كهف آدم بجبل 
قاسيون وخرجت أمّه إليه» فدخل إلى دمشق يوم الجمعة فخاف الوالي من تفاقم الأمرء 
فأمره بالعود إلى حرّان» فعاد إليها وأقام بها إلى أن مات سنة ستة وتسعين وخمس مائة. 

ابن إبراهيم 

؟" ‏ «أبو البرم”"' يوسف بن إبراهيم» أبو البرم. خرج بخراسان على المهدي سنة 
ستين ومائة مُنكراً عليه سيرته» واجتمع إليه خلقٌ كثير. فبعث إليه المهدي يزيد بن مزيد فاقتتلا» 
فظفر به يزيد بن مزيد فأسره وحمله إلى المهدي» فلما قرب من بغداد ركب على بعير وحٌوّلٌ 
وجهّه إلى ذنبه وقُعل ذلك بأصحابه. وكان أبو البرم قد قتل أخاً لهرثمة بن أعين بخراسان» 
فأمر المهدي هرثمة فقطع يدي أبي البرم وأيدي أصحابه وضرب أعناقهم وصلبهم . 

الشاشي 

«الشاشي»”" يوسف بن إبراهيم بن سعيد» أبو يعقوب الشاشي» قدم بغداد 
وحدّث بها عن أبي طاهر محمد بن علي بن بويه الزرّاد الحافظ البخاري» وعن أبي الحسن 
عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداوودي البوشنجي» حدّث عنه بمسند الدارمي سمعه منه 
وكتبه أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الخاضبة» في شعبان سنة تسع وستين وأربع 
مائة وسمع منه أيضاً ابنثّه كريمة بنت أبي بكر بن الخاضبة» وأبو القاسم بن السمرقندي» 
وأبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُميّدي وروى عنه. 
)00( انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۲۰/ .)٥۹١‏ 
(۲) انظر ترجمته في «الكامل» لابن الأثير (5/ ١٠)ء‏ و«المجد؛ (5417)» و«النجوم الزاهرة» (717/5). 
(۳) لم أعثر على مصادر ترجمته. 
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النجار المقرىء 
4 «التجار المقرىء:”' يوسف بن إبراهيم بن صابر بن نائل بن محمد الربعي» أبو 
محمد التجار المقرىء البغدادي. حفظ القرآن وتفقه على مذهب الإمام أحمد» وانقطع في 
بيته يُشُرىء الصبيان ويكتب المصاحف. وتوفي سنة أربع وعشرين وست مائة بالبيمارستان 
العضدي وقد بلغ الستين أو جاوزها. 





اليابى 


٥‏ «البابي» يوسف بن إبراهيم بن نصرء أبو القاسم البابي. قدم بغداد حاجاً سنة 
خمس وسبعين وأربع مائة. وحدّث بكتاب «شرح الشهاب» من تصنيفه» سمعه منه أبو نصر 
أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي ورواه عنه. وقد روى عنه أبو منصور عبد المحسن بن 
محمد بن علي الشيحي «كتاب إصلاح أغاليط أصحاب الحديث» لأبي سليمان أحمد بن 
محمد الخطابي» فقال: أنا أبو القاسم يوسف بن إبراهيم بن نصر البابي ببغداد قدم علينا 
جاخ أنبأنا الإمام أبو المعالي عبد الرحمن بن عبد الله المغربي نزيل الباب» أخبرنا أبو 
الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي» حدثنا الخطابي. 

الكاتب 
- «الکاتب»“ يوسف بن إبراهيم الأنباري» أبو الحسن الكاتب» كان في خدمة 
إبراهيم بن المهدي. حكى عنه وعن إسماعيل بن نوبخت» وأحمد بن رشيد الكاتب مولى 
سلام الأبرش» وجبريل بن بختيشوع» وأيوب بن الحكم البصري الكسروي» وأحمد بن 
هارون الشَّرابِي وغيرهم» وروی عنه ابنه أبو جعفر أحمد» ورضوان بن أحمد بن جالينوس 
الصَّيُدلاني» وسافر إلى الشام ودخل مصر وتولى بها الأعمال» وكان من ذوي المروءات. 
وصئف كتاب «أخبار المستطبين»» وتولى الأعمال أيام أحمد بن طولون. 

قال أبو جعفر أحمد بن يوسف بن إبراهيم المذكور: بعث أحمد بن طولون الساعة 
التي توفي فيها والدي يوسف بن إبراهيم جماعة فهاجموا الدار وطالبوا بكتبه مقدرين أن 
يجدوا فيها كتاباً من أحدٍ من بغداد فحملوا صندوقين وقبضوا علي وعلى أ خي وصاروا بنا 
إلى داره» وأدخلنا إليه وهو جالس وبين يديه رجل من أشراف الطالبيين الكبراء» فأمر بفتح 
أحد الصندوقين وأدخل خادم يده فوقع فيها دفتر جراياته على الأشراف وغيرهم. فأخذ 





)١(‏ لم أعثر على مصادر ترجمته. 
(۲) لم أعثر على مصادر ترجمته. 
(۳) انظر ترجمته في «طبقات الأطباء» ۷0 ) ولإرشاد الأريب» (1/ »)١51‏ و«الأعلام» للزركلي (717/8). 
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الدفتر بيده وتصفحه فكان جيد الاستخراج» فوجد اسم الطالبيّ في الجراية» فقال له وأنا 
أسمع: كانت عليك جراية ليوسف بن إبراهيم» قال حلت هذه الذيار وأنا مملق فأجرئق 
علي في كل سنةٍ مائتي دينار ومائتي إردب قمح إسوة بن الأرقط وابن العقيقي وغيرهماء ثم 
امتلأت يداي بطول الأمير فاستعفيته منهاء فقال: نشدتك الله إن قطعت سبباً بي برسول 
الله ل وتدمّع الطالبي. فقال ابن طولون: رحم الله يوسف بن إبراهيم» ثم قال: انصرفوا 
إلى منازلكم لا بس عليكم ؛ فانصرفنا ولحقنا جنازة والدنا وحضر ذلك العلوي حقنا. 
«الشاطبي المقرىء» يوسف بن إبراهيم بن عُقاب» أبو يعقوب الجذامي 
الشاطبي المقرىء الزاهد قرأ بالسبع على أصحاب ابن نوح الغافقي؛ وسمع منه أبو عبد الله 
الوادي آشي» وأكثر عن أبي الحسن علي بن قظرال. وتوفي سنة اثنتين وتسعين وست مائة. 
۸ «شمس الدين بن قريش كاتب الدرج”" يوسف بن إبراهيم بن قريش». شمس 
الدين المصري الكاتب. استشهد على حمص وقد نيف السّبعين» وكان من كناب الدرج 
بمصر؛ كتب للصالح نجم الدين ولمن بعده. وكان وافر اللعمة» كثيرٌ الحُرْمة. توفي سنة 
ثمانين وست ماثة. 
< 4" «أبو الفضائل الشيباني القفطي»”" يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد القاضي 
الأشرف» أبو الفضائل الشيبانى التميمى القفطى» والد العزيز القاضي الأكرم أبي الحسن 
علي بن يوسف وأخيه القاضي المؤيد أبي إسحاق إبراهيم. وقد تقدم ذكرهما في مكانيهما. 
وُلِدَ القاضى الأشرف فى غرّة سنة ثمان وأربعين بقفط”*'» وتوفي» رحمه الله» في جمادى 
الآخرة سنة أربع وعشرين وستمائة بذي جبّلة ‏ بكسر الجيم وسكون الباء ثانية الحروف - 
وكان الأشرف قد خرج من قفط سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة في الفتنة التي كانت 
بها بسبب الإمام الذي أقاموه وكان من بنى عبد القوي الداعي للدين» ادعى أنه داود بن 
العاضد» فأنفذ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أخاه الملك العادل أبا بكر فقتل من 
الأشرف في عدة خدم سلطانية منها بالصعيد ثم نظر بلبيس ونواحيها ثم نظر القدس ونواحيه» 
)١(‏ انظر ترجمته في «توضيح المشتبه» (5/ ۳٠۳)ء‏ و«غاية النهاية؛ (۲/ 0795 . 
(۳) انظر ترجمته في «ذيل مرآة الزمان» .)١۴۳ /٤(‏ 
(۳) انظر ترجمته في «معجم البلدان» (۳/ »)٥٥‏ و«الأعلام» للزركلي (۲۱۲/۸). 


.)۳۸۳ /٤( البلدان»‎ 
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وناب عن الفاضل في كتابة الإنشاء بحضرة السلطان صلاح الدين» ثم إنه استوحش من 
العادل ووزيره ابن شكر فقدم حرّان فاستوزره الملك الأشرف موسى بن العادل» ثم إن سأله 
الإذن في الحج فأذن له وجهرّه أحسن جهاز على أن يحجٌّ ويعود» فلمًا حصل بمكة امتنع من 
العود ودخل اليمن» فاستوزره أتابك سُتْفُر سنة اثنتين وستمائة» ثم ترك الخدمة وانقطع بذي 
جبّلة ورزقه دارٌ عليه إلى أن توفي رحمه الله في التاريخ المذكور أولاً. وكان أديباً فاضلاً 
مليح الخط محبا للعلم والكتب واقتنائهاء ذا دين متين وكرم وعربية. 

٠‏ - «قاضي القضاة ابن جملة»" يوسف بن إبراهيم بن جملة الحوراني المحجي ثم 
الصالحي الشافعي الأشعري» قاضي قضاة الشام. الإمامٌ الفاضل العالم العلامة الأصوليٌ 
الفقيه التحوي. ولد سنة ست وثمانين وستمائة» وتفقّه مدة لأحمد بن حنبل» ثم تحوّل شافعيا 
وتميّز وناظر الأقران وأخذ عن الشيخ كمال الدين بن الزملكاني» وصار من الأعيان» درّس 
بالدوْلَعية وأعاد مدّة» وخرّج له الشيخ علم الدين البرزالي عن الفخر وجماعة. وناب لقاضي 
القضاة جلال الدين القزويني الشافعي بدمشق» ولمّا توفي قاضي القضاة علم الدين الإخنائي 
ولي هو القضاء بالشام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وسبع مائة بعناية الأمير سيف 
الدين تَنْكز. وكان ذا مهابة وسطوة وصولة» وفيه شدّة ووطاء على المريب» وكانت فيه ديانة 
وحُسْنُ عقيدة وعفة. فإنّهِ باشر القضاء بصلف وأمانة. وفي أيام نيابته لقاضي القضاة علم الدين 
الإخنائي قام قياماً عظيماً في توبة الشيخ تقي الدين بن تيمية في مسألة الرّيارة» وعمل عملاً 
بالغاً إلى أن حُحبس» ولمّا مات لم يصَل عليه؛ وكان فصيحا لّسِناً شديد العارضة في البحث. ثم 
إن حمزة التركماني حرف الأمير تَنْكِرْ عليه وأغراه به ولم يزل إلى أن حبسه. وقال إنه رشا 
ناصر الدين الدوادار بالذهب على القضاء»ء وهذا أمرٌ أستبعده من الجانبين. وكان نائب الشام 
قد حكمه في الشيخ ظهير الدين لأنه لم يصح عنه ما نقله» فبالغ ابن جملة في تعزير ظهير الدين 
واستقصائه. والاستقصاء شوم ؛ فعقد له مجلسٌء ودخل وهو قاضي القضاة فخرج وهو فاسق 
قد حكم بعزله وسجنه في القلعة. وكانت واقعة عجيبة لم يعهد الناس مثلها . 

أنشدني لنفسه إجازةً» القاضي زين الدين عمر الوردي» ومن خظه نقلت: [من 
المنسرح] 
دمششكقٌ لازال رَيِعُهاأخحضرا ‏ يعَذْلِهااليوَيُضْرَبُالمَقَلَ 
فضامنالمَكسنٍ مطلقٌفرحٌ فيهاوقاضيالقضةمُعْتَفَل 


ء)۳١۷‎ /۹( و«الأعلام» للزركلي (۸/ ؟1١5)»: و«النجوم الزاهرة»‎ »)4147 /٤( انظر ترجمته في «الدرر الكامنة»‎ )١( 


واشذرات الذهب» 41/5 واتوضيح المشتبه» .)٤٤٩/۲(‏ 
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وقلت آنا في ذلك: [من مخلع البسيط] 
الع فويارب من بلاء تفزع الور ما ي اه 


ت 


ا في الحبس خمسة عشر شهرا إلى أن شفع فيه موسى بن مهتاء وولي بعده قاغي 

لقضاة شهاب الدين بن المجد. ولما خرج من الاعتقال أطي الدّؤلعية» ثم تمرّض وخلتر 
00 الشامية البرانية» فدرّس فيها أياماً بعد الشيخ زين الدين بن المرخل. وكانت وفاته 
بالمسروريّة» رحمه الله تعالى» ودفن عند أهله بوادي العظام . 

وكنتٌ قد كتبتٌ تقليدّه بالقضاء لما كُنتٌ بالدّيار المصرية وهو: الحمد لله الذي أعلى 
منارٌ الشّرع الشريف بجماله» وجلا دجاه بمن تحسده البدور في الأفق لياليَ التمام على 
کماله» وشيّد ركنه بمن يقصرٌ باعٌ السَّيفر في جلاده عند جداله» وَحَفِظٌ قواعدّه بمن إذا 
أمسك قلمّ فتاويه تفيّأت الأحكامٌ تحت ظلاله» وأحيى ستَنّه بمن يتضح به سنن حرامه 
وحلاله» ونشر لواءَ فضله بمن إذا طمى البحرٌ المحيظ فَقُلْ دع ذا فإنّك عاجز عن حاله؛ 
نحمده على نِعَمِه التي ادّخرت لأيامنا الشريفة حَبْراً عَزَّ بوجوده اجتماع المثلين» واقتطف 
ثمار العلوم فما داناه أحد في الفروع ولا وصل معه إلى الأضلين» وطال بالعلم ثم بالحلم» 
ای و على الطولين » وأ جممعَ النامنُ على استحقاقه بما ولّيناه فلم تكن 
المسألةٌ فيه ذاتَ قولين؛ ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندّخرها ليوم القضاء 
والفصل» ونعلم أنّها أصلّ الإيمان وما سواها فرع» والقياسُ رد فرع إلى أصل» ونعتمد على 
بركات فضلها في الأمر والنهي والقظع والوصل» وننال بإخلاصها على أعداء الدين عر 
العزم ونصر اللّصل» ونشهد أن محمداً عبدُه ورسولّه خَيْرُ من قضى ومضى وأعدلٌ من مضى» 
وسيفٌ شرعه إذا ي وأشرف من ساس النَّاس بخلقه الرّضى 
وحكمه المرتضى» وأعدٌ من أغضى الشيطان لظهور ميه على جَمْرٍ الغضى» صلى الله عليه 
وآله وصحبه» خير من اثبع شرعه في أحكامه. وخاف مقام ربّه فشكر الله له حَُسّْنَ مقامه» 
وقصر خطاه على ما أمره ونهاه» فلم يكن له إقدام على حركة أقدامه» واستبراً لدينه في 
ا تنا أغطات :هيات نزام امه لا تحالى بأتؤارها التروق اللاعة ‏ وتععلن 
بأستارها الخلائق في الواقعة» وا كلت تغورٌ الأقلام خدود المهارق السّاطعة» ورقمت إِبَرْ 
الغمام بُرود الحدائق اليانعة» وسَلَّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

وبعدُء فإنَّ منصبٌ الشَّرْع التّريف لا شك في عموم نفعه ولا مَرِيّة في أنَّ السوابق 
جرت لنصبه والعوالي جرت لرفعه» ولا ريب في أن شّمَمّ كل عِرْنِين ينقادٌُ صاغراً لوضعه» ما 
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حَكمْنا في شيء حتى نعود لأمره ونعوذ» ولا خرجنا في السّياسة عن حكمه لا على سبيل 
السّهو ولا بحكم الشذوذء ولا برز أمره بحكم إلا وقال: سيفنا المنصور دائم النفوذ» وكانت 
دمشق المحروسة كالشامة في وجنة الشام وكالجوهرة التي أصبحت واسطة عقد الملك في 
الانتظام. هذا إلى ما جاء في فضلها من السَّنّة وثبت لنا في الخارج أنّها أنموذج الجئّة؛ قد 
0 حكيها الشافعيّ من قاض يسوس الرّعاياء ويجتهد في أحكامه حتّى تدله 

لمعه على المقاتل الخفاياء ويتوسّم وجوه الخصوم وكلامهم فيكون «ابن جلا وطلاع 
0 آراءنا الشريفة هذه الفترة واستخرنا الله تغالن فم نکل بهذا الطوق أو 
نخصّه بهذه الدرّة» وذُكرٌ بين أيدينا الشريفةٍ جماعة كلّ منهم جل إلآ أن يكون قد حلى» 
واستوعبٌ الشروط المعتبرة فكان بذلك الاستيعاب مُجَلىء فيشار من إشارته كالسهم الذي 
يصيب الإشارة» وبَركة رأيه خالصة من حظوظ النفس الأمّارة» وعين من عرّت به الشريعة 
الشريفة منالاً» وزان رتبتها الجليلة فازدادت به جمالاًء وحمى حوزتها لأنّه فارسُ الكلام إذا 
التقت عليه مضائق الخصوم قَرَّجَها عِلْمهُ بمواقع الإصابة جدالاً» وجالد فوارس البحث: 
وجدلهم فخذلهم» ونسف مغالط النّسَفي ولو كانت جبالاً؛ ونقى ونقّح كلام من مضى» فكم 
يد طلقا يمرح وأطلق مقيداً يرسشف»› وجلس في حلقة دروسه فكأنما تطلّع من محراب داود 
يوسفٌ؛ يُعْرِقُ المُرَنَ في وابل فضله الصّيّبء ويفوق عرف عرفانه على القاضي أبي الطَيِّبٍء 
ويتلون ابن الصباغ في شامله من عجزه» ويعترف الغزالي بأنّه لم يكن من نسج طرزه؛ قد 
صاغ ذهب أصوله وابن الحداد في الفروع» والتذ بكراه وصاحب «التنبيه» لا يطعم لذَّة 
الهجوع. ونفق من «محصولهكء وار بن الحاجب في «صيغة منتهى الجموع». 

وكان المجلس العالي القضائي الجمالي وبقية ألقابه ونعوته» هو مُظهر هذه الضمائر 
والمقصود بهذه الأدلة والأمائن لا تليق هذه الات بذاته» ولا تحسن هذه النعوت إلا 
بأدواته» فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السّلطاني الملكي التاصري» لا زالت 
الرّعايا بعد له في أمانء ومواقع اختياره ترتادٌ لهم الكافي الكافل 2 اليف 
والطيلسان. أنْ يفوّضَ ن إليه قضاء القضاة الشافعية بالشام المحروس» ولاية أ عَفْدُهاء 
وانتظم عِفُدُهاء ولج عُرْفُهاء وتأرّج عَرَفُها؛ فليأمر بالمعروف ويله عن المُلكر» ويسير سيرة 
کرت تثلى محامتها وتک ٠‏ وليأخذ بحق المظلوم ممّن ظلمه» ویجْر لسان قلمه بما قامت 
به اله فعَلِمَهُ» وليتبع الحقٌّ إنْ كان مع المشروف أو الشريف» ويطلب رضا E‏ 
القوي ونصرة الضعيف» وليسو بين المتخاصمين في موقفهما عنده» ويسمع الدعوى إذا تمّت 
والجواب إذا أكمل قصده. وليْلِنْ جانباً لمن حضره» ويتمسّك بآداب الشرع الذي حضّه 
عليها وأمره» وليحترز في أمر الشهود في كل شَيء وينقب عن أحوالهم فإنَّ منهم من يموت 


۳۸ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





على الشهادة وهر ي٠‏ ويتبعهم بألمعَيتِهِ في كل أمرء ويسمع شهادتهم بذكاء إياس وفطنة 
عمروء والأيتام فليولٌ عليهم من يراقب الله في أموالهم» ويخشى الله في معاملاتهم فكفى ما 
بهم من سوءِ حالهم. ولا يركن في أمرهم إلا لمن اختبره المرة بعد المرّة» وعلم أن عفته لا 
تسامحه فى التماس الذرّة؛ والأوقاف فليجر أمورّها على النظام البارع ولا عد بها شروط 
الواقفين فن نص الواقف مثل نص الشارع» والأيامى فليزوجهنٌ من أكفائِهنَ شرعاء ويمنع 
من يُلْبسُهُنَّ من العِضّل درعاًء والأنكحة الأهلية يستوضح عقودهاء والخلية يعتبر شهودهاء 
ومال المحجور عليه يودعه حرزاً يحفظ فيه» ومال الغائب كذلك والمجنون والسقيه. ووقائع 
بيت المال فلتكن مضبوطة النظام محفوظة الزمام مقطوعة الجدّل والخصام» ونوابه في البلاد 
والجهات والنواحى المتطرفات» هو المطلوب عِنْدَ الله بجنايتهم» والمحاسبٌ على ما 
اجترحوه في ولايتهم» فلا يولٌ من يراه فقيهاً. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) 
[البقرة: ۲/ 700]ء» ولا من اتصف بالجهل ورأى زينتها الدنيا في المال والأهل» بل يتحرى 
في أمورهم ويتبع معاملتهم في غيبتهم وحضورهم» فأنت أدرى بما إليه الأمر يؤول» وكلكم 
راع وكلكم راع مسؤول؛ والوصايا كثيرة وفتلك ترف وإليك ترجع وتصّرّف «فما تعلم 
عَوانك الجْمْرة»» ولا تعرف صناعتك كيف تضع الشّذرة» فما نحتاج إلى أن نشردها بل 
والخظ الشريك» أعلاه اللَّهُ تعالى» أعلاه حجة فى ثبوت العمل بمقتضاءء واللَّهُ الموفق بمنه 
وكرمه إِنْ شاء الله تعالى. 
ابن أحمد 

١‏ «الحافظ أبو يعقوب"'' يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو 
يعقوب الحافظ؛ الشيرازي الأصل البغدادي. سمع الحديث في صباهء ثم طلبه بنفسه وبالغ 
وجدَّ فيه واجتهد» وسافر البلاد ما بين الحجاز والشام وفلسطين وديار مضر والجزيرة وبلاد 
آذربيجان والروم والعراقَيْن ونواحي الأهواز وديار الجبل وإضبهان وخراسان وبلاد العُؤر 
)١(‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» )۲۳۹/۲١(‏ ترجم له المنذري في «التكملة» الترجمة» (84)» وابن 

الدبيثي كما دل عليه «المختصر «المحتاج إليه» «(YT1/‏ وابن النجار كما دل عليه «تلخيص» ابن الغوطي 

(5) «الترجمة» (56017) في «الملقبين بعضد الدين» ترجم له ابن الغرطي مرة أخرى في الملقبين بمجيد الدين 

من تلخيصه (0) «الترجمة» (544)» ونقل هنا من تاريخ ابن الدبيثي. وترجم له أيضاً الذهبي في «تاريخ 

الإسلام» الورقة ٠٠(‏ باريس »)٠١۸١‏ و«التذكرة» ,»)١155/5(‏ و«الإعلام»» الورقة »)5١١(‏ وابن تغري 

بردي في «النجوم الزاهرة» (١/١١١)ء‏ وابن العماد في «شذرات الذهب» .)۲۸٤/٤(‏ 


يوسف بن أحمد بن الخرزي ۰ ۳۹ 





وسجستان وبلاد ما وراء النهر؛ وسمع هناك الكثير» وقرأ بنفسه وكتب بخطه» وحصّل 
الأصول والكتب الكثيرة. قال ابن النجار: وكان حسنٌّ المعرفة» سريعَ القلم» وافر الهمّةء 
شديد الحرص» جيّد الطلب. ولد سنة تسع وعشرين وخمس مائة وتوفي سنة خمس وثمانين 
وخمس مائة. ولم يكن في زمانه ولا من أقرانه أكثرٌ طلباً منه» ولا أطول سفراً ولا أكثر 
تحصيلا . . جمع وخرج» وحدّث باليسير لأنه توفي في سن الكهولة. وكان فاضلاً ثقة» 

صدوقاً »حمسن المعرقة بالبهديف: نفذ رسولاً من الديوان إلى بلاد الروم وغيرهاء وتولى 
مشيخة رباط أم الخليفة بدرب زاخي» ثم أعطي دار ابن التلميذ بسوق العطر» وكانت من 
الدور المذكورات. وصارت له ا وارتفاعٌ قدرء فأتاه حَينّه في أحسن أحواله. 


4۲ - «الحنبلي الغوري)''' يوسف بن أحمد بن صالح الغوري. أبو القاسم المقرىء 
البغدادي. قرأ القرآن على أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر بن الحَمَّامي. وسمع منه ومن 
أبي الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار» وأقرأ القرآن وحدّث باليسير. وتوفي سنة سبع 
وستين وأربع مائة. وكان حنبلياً؛ وحملوه لما مات في تابوت للا يُمرّق ما عليه من كثرة 
اللامسين لهء ودفن بجانب قبر الإمام أحمد وكانت جنازته عظيمة. 

۳ ابن الخُرّزي»“ يوسف بن أحمد بن الخرزي»› أبو طاهر البغدادي» ولي النظر 
بالمخزن والصّدرية أيام المستظهر بالله مدَّةَ حياته» وولي ولده المسترشد فأقرَّه على ولايته 
مُدَيْدَةَ ثم عزله» قال أبو الفتوح بن طلحة صاحب المخزن: كنا نخدم مع المسترشد وهو ولي 
عهد» وكان ابن الخرزي يُقَصّر في حقّه ويقفُ في حوائجه» فكتبتٌ إليه ألومه وأقول: لا 
تفعل! فيقول: أنا أخدم شاباً في أوَّل عُمُره - يشير إلى المستظهر ‏ وما أبالي. وكان 
المسترشد حتقاً عليه ويقول: لئن وليت لأفعلنَّ به ولأفعلن. فلما ولي» خلا بي ابن الخرزي 
وأمسك ذيلي وقال: الصنيعة؟ فقلت له: الآنء وقد فعلت في حقّه ما فعلت؟ فقال: انظر ما 
تفعل؛ فقلت: هذا رجل قد ولي ولا مال عنده فاشتر تر نفسَّك منه بمال؛ فقال: كم؟ قلت : 
د د الغا :تقال ا ا فلت لا تفعل» فلم يقبل. فجعل عليه 
المسترشد» ثم بعد أيام خلع عليه. وكتبت إلى المسترشد أقول: أليس هذا الذي فعل كذا 
وكذا؟ فكتب إلى طخُلِقَ الإِنْسَانْ من عَجَل» [الأنبياء: »]۳۷/۲١‏ ثم عاد وجعل عليه 
تقدم بالقبض عليه فأخذنا من داره ما يزيد على مائة ألف دينار» وأواني الذهب والفضّة» 
ثم أخذنا له مملوكاً كان يعرف باطنه فضربناه» فأومأ إلى بیت في داره» فاستخرجنا منه 


)00( انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»  471(‏ ١۷٤ه)»‏ و«طبقات الحنابلة» (۲/ 651؟). 


(۲) انظر ترجمته في «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۲/ ۱۸۳)ء واعيون التواريخ (178/11). 
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دفائن أربع مائة ألف دينار» ثم تقدّم إلينا بقتله. وتوفي سنة خمس عشرة وخمس مائة قتيلاً 

5 «ابن الدّخيل» يوسف بن أحمد بن يوسف بن الدخيل» أبو يعقوب 
الصيدلانى. راوي «كتاب الضعفاء» لأبي جعفر العقيلي . توفي سنة ثمان وثمانين وثلاث 
مائة. ٠ ٠‏ 001 

٥‏ ۔ «ابن گج الشافعي» يوسف بن أحمد بن يوسف بن گج بالكاف المفتوحة 
والجيم المشددة ‏ القاضي أبو القاسم الدّينوري الشافعي . كان أحد الأئمة الشافعية. صحب 
أبا الحسن القظان» وحضر مجلس أبي القاسم عبد العزيز الذاركي» وجمع بين رئاسة العلم 
والدنياء وارتحل إليه النامنٌ من الآفاق للاشتغال عليه بالدينور رغبة في علمه وجَوْدَة نظره. 
وله وجه في المذهب» وصئّف كتباً كثيرة انتفع بها الفقهاء. قال أبو سعد بن السمعاني: لما 
انصرف أبو علي الحسين بن شُعَيْبٍ السَّنْجِي من عند الشيخ أبي حمد الإسفراييني» اجتاز به 
فرأى علمه وفضله فقال: «يا أستاذ الاسم لأبي حامد والعلم لك». فقال: «ذلك رفعته 
بغداد» وحطتني الدينور». 

وتوّلى القضاء ببلده» وكانت له نعمةٌ كثيرة. وقتله العيّارون بالدينور في شهر رمضان 
سنة خمس وأربع مائة» رحمه الله تعالى. 

- «الطبيب» يوسف بن أحمد بن حشداي بن يوسف الإسرائيلي المسلم 
الأندلسي» أبو جعفر الطبيب. من أعيان الفضلاء في الطب وله مصتفات. قدم مصر وكان 
خصّيصاً بالمأمون الوزير وشرح له بعض كتب أبقراط؛ وله «كتاب الإجمال» في المنطق. 
وهو من بيت طبّ وفلسفة» وأجداده من فضلاء اليهود. توفي في حدود الثلاثين وخمس 
مائة. وكانت فيه دعابة وله نوادر. قيل إنه اصطحب هو ورجل صوفي لما قدم من المغرب 
وكان الأنس بينهما قد تمكن» فلما وصلا إلى القاهرة قال له الصوفي: أين تنزل في القاهرة 
حتى أجيء إليك وأراك؟ فقال أبو جعفر: ما كان في خاطري أن أنزل إلا في حانة الخمار 
وأشرب فإن كنت توافق رأيي وتأتي إلى عندي فرأيك» فصعب رأيّه على الصُوفي وأنكر هذا 
القول ومشى إلى الخانقاه. ولما كان بعد أيام وأبو جعفر في السوق وإذا بجمع من الناس 
(۱) انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» -141١(‏ ١٠1ه).‏ 


(۲) انظر ترجمته في «شذرات الذهب» (۳/ ۱۷۷)ء و«سير أعلام النبلاء؟ /١۷(‏ ۱۸۳)ء و«البداية والنهاية» /١١(‏ 
هه وامرآة الجنان» (۳/ »)١١‏ و«تاريخ ابن خلدون» /٤(‏ ۱۹۳). 


(۳) انظر ترجمته في اعيون الأنباء في طبقات الأطباءة (599). 


يوسف بن أحمد بن محمود بن أحمد ٤١‏ 


وفي وسطهم صوفي يعرّر وقد اشتّهر أمره بأنه جد سکران» فلما نظره ابن حسداي عرفه 
فقال له: بالله قتلك الناموس. 

۷ - «أبو الحكم اليلياني“"“ يوسف بن أحمد بن عيّادء أبو الحكم التميمي الملياني. 
جال في الأقاليم ولقي السهروردي الفيلسوف بملطية وأخذ عنه» وسكن دانية. ونوظر عليه 
بها وكان شاعراً مُجوّداًء غالياً في التّشْيّع» قال الشيخ شمس الدين: له عقيدةٌ خبيثة» وفيها 
اتحاد ظاهر . توفى سنة إحدى وعشرين وست مائة. 

8 «الحافظ اليَفموري» يوسف بن أحمد بن محمود بن أحمد» الحافظ جمال 
الدين اليَعُموري, أبو المحاسن الأسدى الدمشقى. ولد فی حدود الست مائة وتوفى رحمه الله 
ثلاث وسبعين وست مائة. وسمع الكثير بدمشق والموصل والإسكندرية. وعني بالحديث» 
وتعب وحصّل وكتب الكثير من الحديث والأدب. وخظه معروفٌ مشهور بين الفضلاء. وكان 
له فهم ومعرفة وإتقان ومشاركة في الآداب والتواريخ»› وله مجاميع حسنة. وتوفي عند شهاب 
الدين بن يغمورء وكان والده يصحبه فَعَرف به. كتب شهاب الدين بن الخيمى إلى الحافظ 
اليغموري» وكانا أرمدين: [من الوافر] 
ENE‏ انف نعم E I E‏ لأتكلة فعد EE PEE‏ مييق 

فأجاب الحافظ : [من الوافر] 
كا الله ات كوو تي محاسن مقلخيك بكل زين 
فإني من شفائك ذويقين O CO RM ELE‏ 

ومن شعر الحافظ قوله: [من الرمل] 
رجع الود على رغم الأعادي وأتى الوصل على وفقالمرادٍ 
محا مكلت اة فا الت شارات اتد 

وة أيضا: من ارا 
أنحجا ما قان اق و ان 
(۱) انظر ترجمته في «تاریخ الإسلام» (380-3511). ش 


(۲) انظر ترجمته في «مجمع اللغة العربية؛ (457//ا٠8)»‏ و«النجوم الزاهرة» (۷/ »)۲٤۷‏ واعقود الجمان» /١(‏ 
۰ و«الأعلام» للزركلي .)۲۱٤/۸(‏ . 


۲ 
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أوتتروا فنا السسس يز ف يسكع 


فقدصدئت إذ لم تَرَوْها من زرَمَنْ 


4 «ابن قتويه70١2‏ يوسف بن أحمد بن قنّويه - بالقاف والنون المشددة والواو والياء 
آخر الحروف وبعدها هاء ‏ هو ممّن رثى أبا الظيب المتنبى وحرّض عضد الدولة على فاتك 


ابن جهم وبني أسّد» فقال: [من الكامل] 

من للطراد وللظعان مباشراً 
EEE ENE EEE CEE‏ 
مازلت ترتبط الجياد وتتّقي 
. حتّى أتى الأمرٌ المطاع فلم طق 
وجعلتَ تنظرٌ هل لنفسك مُسْعِدٌ 
فإذا اال ا ميد و كلانه 


بالتفس قُدماً فوق كل جواد 
رتل ليث الت ني الأضماه 
صرف الرّمان بحكمة وسناد 
ردا له بالأه ل والأولاد 
عندالممات وهل لهامن فاد 
إلا EE SEE‏ بوداد 


قلت يعنى مُفْلِحاً عَبْدَ أبى الطيب الذي قتل معه. 


طلباً لنفسك في الحياةٍ بنفيه 


شري د الك اء وت ةة 


وقال يريه شا“ [من الكامل] 


لهفى علي ك أباالمحسّد والقنا 
لهفى عليك وقد سقطت مكسّراً 
قلت: شعر نازل. 


والصّرب للهامات والأغضاد 
والجود علد الموت بالإسعاد 
ممُلقى بغير حمائل ونجاد 


فلقدألفت التحون مقن ارا 
جَبَلَ العلوم وكهفها والمُخځبرا 
يغدوإليهنسيمّهامتعظرا 
تان الك يدان تفا 
من بعد ردك للوشيج مكشسّرا 


٠ه‏ «القناوي علم الدين الخطيب الشافعي»“ يوسف بن أحمد بن إبراهيم. علم 
الدين الخطيب القناوي الشافعي الأديب. كان من الرؤساء الأعيان الكرماء الأجواد 


)١(‏ لم أعثر على مصادر ترجمته. 


(۲) انظر ترجمته في «الطالع السعيد» )١6(‏ و«أعيان العصر؛ (۳۳۸/۳)ء و«الدرر الكامنة»؛ .)51١/5(‏ 


يوسف بن أحمد بن قطنة المصري الشاعر 


۳ 





الأذكياء. قرأ الفقه على جلال الدين أحمد الدّشناوي. وكانت معرفةٌ جيدة بحل الألغازء 


ونظم فيها أشياء كثيرة» وتوفي في رجب سنة ثمان وعشرين وسبع مائة. 
وله لغز في لابس » الثاني منه : [من السريع] 


يبينُإن صحف مع قوللا 
وله لغز في معنى: [من مجزوء الرّجز] 
بتع شح ]ةا 
وله لغز في زغل: [من الوافر] 
افون E CEE‏ 
وإ تك سه كان تن القتخيرى 
و ل 





35 8 2 5 - و 
ولا إذا ص*طححخ فته لا يبين 





فتخشى أن تزال يداه خحثما 


قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: تولئ الخطابة ببلده» وناب في الحكم في 
مواضع شتّى» منها: دشنا وفاو من بلاد قوص» والمنشأة وطوخ من بلاد إخميم؛ وكان يكرم 


الوارد. 


١‏ «ابن قُطنة المصري الشاعر:”' يوسف بن أحمد بن قطنة المصري الشاعر. مدح 
الصاحب تاج الدين بن فخر الدين بن جنالة بديوان شعر. توفي إلى رحمة الله تعالى سنة. 


ثمانين وست مائة. 

ومن شعره أيضاً : [من الطويل] 
بمدجك في الدّنيا تنالٌ المطالبُ 
لقدعغلمت منك الهباتٌ وهكذا 
أرى الجود مما تستحبٌ ولم تزل 
فأنبت الذي آوىالغريب لبابه 
فماأمًهذاالباب إلا مؤومل 

قلت شعر متوسط. 


)١(‏ لم أعثر على مصادر ترجمته. 


OIE E E E ET 
تكون بقدرالواهبينالمواهبٌ‎ 
ترى أنه فرض عليك وواجب‎ 
فما ساق هأوطانه والحبائِب‎ 


ولا عادعنهآمل وهو خائبٌ 


4 الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





67 «المسند ابن غالية» يوسف بن أحمد بن أبى بكر بن على بن إسماعيل بن عمر بن 
عبد المجيد ٠‏ المسند المعمّر بقية الرواة أبو على الغسولى المغروف باين غالية» ولد سنة 
اثنتي عشرة وست مائة بقاسيون؛ وتوفي رحمه الله تعالى» سنة سبع ماثة . 

وسمع من موسى بن عبد القادرء والشيخ الموفق. وتفرد في وقته وسمع منه خلق» 
وسمع منه الشيخ شمس الدين» وكان شيخاً ساكناً فقيراً مُتَعمّفاً؛ بدت منه هنات في وسط 
عمره» ثم إنه كبر وصلح أمرّهء وكان حجارا ثم عجز ولزم بيته. وسمع منه البرزالي 
والمزي› والمقاتلي› وابن النابلسي» والمحبٌ» والصدر أبو بكر ابن خطيب حماه 
والشهاب ابن عَديسة» والشيخ نجم الدين القحفازي» وخلق. وجبيَ له الكفن لما توفي 
رحمه الله تعالى. 

۳ ۔ (اصدر الدين الجذامى»“ [يوسف] بن أحمد بن محمد بن يوسف بن عبد الغنى» 
صدر الدين الجذامي الإسكندري» الفقهي المالكي» الأديب الشاعر يُعْرفُ بابن غنّوم بغين 
معجمة ونون مشددة وواو بعدها ميم موقع الثغر ‏ كان فاضلاً ذكياً . كتب للقضاة رما طويلاً 
مائة؛ وتوفى رحمه الله تعالى سنة أربع وثلاثين وسبع مائة. قال الفاضل كمال الدين جعفر. 
الأدفوي: انشدنى لوقن سالته أن ينشدى شا من شعو لمن السيظ]: 

o£ 5 2 0‏ 
يامن يسائل عن شعري ليرويه مهلا فليس شعاري نظم أشعاري 
مُذ حل زائر هذاالشيب صبرتي بعد الصبا وإزاري ذکر أوزاري 

قال وأنشدني له أيضاً: [من السريع] 
وبي غريب الدارمستأنسل أسالدمعيى منهخَدٌأسيل 
فا ا كا لوصا فقي ا وات ال 

وأنشدني له أيضاً: [من الكامل] 
قَعمْنَمَكَرغعٌ بكر المُدامة بكرة في روضة حستث وراقث مَنظرا 
فالراح سيف قاطعمٌ لهمومنا أو ما تراه بالحباب مُجوهرا 

قال : وأنشدني له: [من الوافر] 

)۱( انظر ترجمته في «شذرات الذهب» »)٤٥۸/٤(‏ و«معجم شيوخ الذهبي» (5607). 


(۲) انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» /٥(‏ ۲۲۳). و«أعيان العصر» (۳۳۹/۳). 


يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي 56 





يرع 


جلا تواك لك خير در قح ازاف تج اراتا 
وال ا «أناابن جلا وطلاع الشنايا» 

4 «ابن أسباط الزاهد»"'' يوسف بن أسباط الزاهد الصالح» أحدٌ مشايخ القوم» له 
مواعظ وحكم؛ وتوفي في حدود المائتين» رحمه الله تعالى. 

ابن إسحاق 

68 «ابن أبي إسحاق السّبيعى» يوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق السّبيعى 
الهمداني الكوفي. قال أبو حاتم : صدوق» لا يحتج به؛ وقال النسائي: ليس به بأس؛ وقال 
أحمد : حدیثه مضطرب . وتوفي سنة سبع وخمسين ومائة. وروى له مسلم والأربعة. 

- «صلاح الدين الدوادار؛ يوسف بن أسعد» الأمير صلاح الدين الدوادار”". كان 
في مبدأ أمره نصف عامل في بيروت على ما قيل» ثم بطل الكتابة وتوصّل بالجندية إلى أن 
صار دوادار الأمير سيف الدين فُجَنْ؛ ثم آل أمره إلى أن أخذ الإمرة بحلب وولي بها 
الحجوبية في أيام الأمير علاي الدين أَلْظَبْبُعَا؛ ثم ولي بها شد الدواوين؛ ثم لب إلى مصر 
مرّات؛ ثم ولي نيابة ثغر الإسكندرية؛ ثم ولاية منفلوط بالصعيد؛ ثم إِنّه جعل مشدّ الدواوين 
بالقاهرة في أيام وزارة الأمير علاي الدين ألطنبغا مُعُلْطاي الجمالي؛ ثم عُزل وبقي بمصر 
أميراً؛ ثم جهّزه السلطان رسولاً إلى السلطان أبو سعيد فعاد وقد أشاع الناسسُ أنّه يكون 
وزيراء فلما دعل إل مهبر جين عليه وأرطل دلت فسعى له الأمير سيف الدين يَكْتَمْر 
الساقي لما مات الأمير شهاب الدين أمير مهمندار» فرسم له السلطان الملك الناصر 
بالمهمندارية» فأقام بها قليلاً فلمًا توفي الأمير سيف الدين الجاي الدوادار جعله السلطان 
دواداراً. وكان القاضي شرف الدين بن الشهاب محمود قد رسم له بعدة بيوعات بكتابة السرّ 
للق انظر ثر جمته في لأسير أعلام النبلاء» (۹/ 114( «التاريخ» لابن معين (TA)‏ «التاريخ الكبير» 1/8 


«التاريخ الصغير» 5/١‏ «(الضعفاء» للعقيلي لوحة )2 «الجرح والتعديل» )1۸/۹0؟(« (مشاهير 
علماء الأمصار» (ت »)۱٤۹۰‏ «حلية الأولياء» ممم «میزان الاعتدال؟ (5/؟55). 


(؟) انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء؛ (۲۷/۷)» «الطبقات» لابن سعد (5/ ٤۴۳۷)ء‏ «التاريخ الكبيره (۸/ 
«(FAT‏ «الجرح والتعديل» (1//9؟ - ۲۱۸)» «تهذيب الكمال» 2 ۷). «تذهيب التهذيب» 2 / 
۸۹( #تاريخ الإسلام» (١/۳۱۷)ء‏ عبر الذهبي» (0©>» «تهذيب التهذيب» »)108/١١(‏ و«شذرات 
الذهب» .)۲٤١/۱(‏ 


)۳( انظر ترجمته في «الدرر الكامنة؛ .)۲۲٠/١(‏ 


٤٦‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفیات 





في مصرء فقاسى شرف الدين منه شدائد وأنكاداً كثيرة» وتوجّها إلى الحجاز في ركاب 
السلطان وهما في ذلك النكد والشرّء فلما حضرا من الحجاز أقام القاضي شرف الدين قليلاً 
وهو يعمل عليه إلى أن عُزِلَ وأخرج إلى ب وبقي الأمير صلاح الدين المذكور في 
الدوادارية وقد استطال على الناس أجمعين» خصوصاً الكُتَاب فحسّنوا للسلطان أن يخرج 
كاشفاً الثغور الحلبية» فتعلل وانقطع في بيته مدة شهرين» ولما قام ودخل إلى السلطان عزله 
في نان شهر واد سن ثلاث وثلانين ری ا ورم أن يتوج الى جع أمبراء فتوجّه 
إليها وأقام بها قليلاً ويل إلى طرابلس ثم تقل إلى حلب وجول والي البره : فيما أظن. ثم إنه 
حجٌ بعدما تقل إلى طرابلس» وورد الخبر إلى دمشق بوفاته بطرابلس في جمادى الأولى سنة 
خمس وأريعين وسبع مائة. وكان يكتب خطاً حَسَناً . وله مشاركة في تواريخ وتراجم الاس . 
وكان فيه شح مُفُرطء إلا أنه وقف داره بحلب مدرسة على فقهاء العافية والغقة والبالكه 
والحنابلة؛ ووقف كتاب أيتام بالمدينة النبوية؛ وكان يدعي النظم . وَأَنْشِدْتٌ له: [من البسيط] 
ما اللَّعْبُ بالنار في الميلاد من سَمَّوِ | لكتماهوللاإسلام مَقصود 
نواه كتنب الفعصارى انرا یی اتن مر مشليوق وعولوة 
أنشدنيها صلاح الدين خليل بن رمتاس بصفد وقال: أنشدنيهاء وقال إِنْهما له. واقتنى 
ابن إسماعيل 

- "ابن الّمغاني الحنفي»"'' يوسف بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السلام بن 
0 0 يعقوب اللّمغاني الفقيه الحنفي البغدادي» من أهل باب الظاق» من بيتر 
مشهور بالفقه والعدالة. تقدم ذكر أبيه في مكانه. وتفقه على أبيه وعمّه محمد حتى برع في 
المذهب والخلاف. وقرى كثيراً من مذهب الاعتزال وناظر المتكلمين في إثبات خلق 
القرآن. وقرأ عليه جماعة من الفضلاء وتخرجوا به. وولي التدريس 0 

الأمير السيّد أبي الحسن علي العلوي» وناب في التدريس بمشهد الإمام أبي حنيفة؛ وانتهت 
إليه رئاسة أصحاب الرأي. وكان غزيرٌ الفضل» حسن المناظرة» ذا أخلاق لطيفة وكيس 
وتواضع . سمع شيئاً من الحديث في صباه من أبي عبد الله الحسين ب e‏ 
مشهد أبي حنيفة» وأبي المعالي المبارك بن المبارك البرّار» وغيرهما. قال ابن النجار: كتبنا 


)١(‏ انظر ترجمته في «الجواهر المضية» »)1۲١/۳(‏ و«التكملة لوفيات النقلة» (/ 784)» و«البداية والنهاية» 


(or /۱)‏ و«الطبقات السنية» برقم (1/75؟). 


يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسين بن وَهَرَة ٤۷‏ 





عنها ركان ضدوقا .ولد ا كبا حشر ا و و ا "وناك بيه دك وس ا 
ا روا اا ونيف بن امامل بن بعد الاك بق ريد 
الأسواني. قارىء المصحف قراءة حسنة صحيحة وله صوتٌ شج . وتوقي بأسوان سنة أربع 
عشرة وسبع مائة. قال محمد بن العريف الأسواني: كنا مجتمعين فأورد البيت الثاني من 
الأبيات فقال يصلح أن يكمل عليه ويجعل له أولاً» وأنشدنا ارتجالاً: [من الطويل] 
شكوثتٌُ إليه ما ألاقي من الهوى فماحَنٌ لي يوماً ولا رَقٌ للشكوى 
لوي الي وحااعتلائن دعبي انی ,لا أمروى 
- «تاج الدين بن العجمي»”" يوسف بن إسماعيل بن عبد الكريم بن عثمان» الشيخ 
ل . سمع من الضياء صقر الحلبي 
وغيره. وتوفي رحمه الله بكرة "لحي SEL N‏ ا . 
أجاز لي بحلب سنة ثمان وعشرين وسبع مائة؛ وكتب عنه الشيخ د تقي الدين محمد بن رافع 
السلامى. 


١‏ - «أبو يعقوب الهمداني الصالح”" يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسين بن 
وَهَرَة أبو يعقوب الهمداني» الفقيه العالم الزاهد الربّاني صاحبٌ المقامات والكرامات. 
قدم بغداد في صباه بعد الستين وأربع مائة ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وتفقه عليهء 
وبرع في الأصول والمذهب والخلاف. وسمع من القاضي أب بي الحسين محمد بن علي بن 
المهتدي بالله؛ وأبي الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون» وى اسار فی ا 
المسشلمةء وأبي محمد عبد الله بن الصّريفيني» وأء بي الحسين أحمد بن محمد بن التّقور 
وغيرهم. وسمع بإصبهان وسمرقند وكتب أكثر ما سمعه» ثم إنه زهد في ذلك ورفضه 
واشتغل بالزهد والعبادة والرياضة والمجاهدة إلى أن صار علماً من الأعلام الذين يَهْتدي بهم 





(۱) انظر ترجمته في «الطالع السعيد» (۷۱۹). 
(۲) انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» »)۲۲٠/١(‏ وامرآة الجنان» (۳/ 156) . 


(۳) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (57/5)» «الأنساب» (5/ 20730 (البوزنجردي)ء «المنتظم؛ (۹/ ١71‏ 
و١٠/54ة3. ٥‏ 46). «اللباب» 2.)١187/١(‏ «الكامل؟ 2)8١/١١(‏ «مرآة الزمان» 2)٠١9/4(‏ «وفيات 
الأعيان» (/90/.م/ا - )8١‏ «العبر» (5/ا9)» «دول الإسلام» /٥۲(‏ 0ه) «مرآة الجنان» (/ 1554 2)556, 
«طبقات الإسنوي؟ (۲/ .)٥١١‏ «البداية والنهاية؛ (۲۱۸/۱۲)»› «ملخص تاريخ الإسلام؟ (ق: ١‏ «النجوم 
الزاهرة» (2)518/5 «طبقات الشعراني» )٠١۹/١(‏ «شذرات الذهب» (4/ »)١١١‏ «هدية العارفين» (؟/ 
۲ «جامع كرامات الأولياءة (۲/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۱). 


۸ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





الخلق. وعقد مجلس الوعظ بالنظامية وصادف بها قبولاً عظيماً . قال ابن السمعاني: سمعت 
أبا الفضل صافي بن عبد الله الصوفي الشيخ الصالح ببغداد يقول: حضرت مجلس شيخنا 
يوسف الهمداني في النظامية وكان قد اجتمع العالم» فقام فقيه يُعْرف بابن السَّقاء وآذاه وسأله 
عن مسألةء فقال له الإمام يوسف: اجلس فإني أجد من كلامك رائحة الكفر ولعلك تموت 
على غير دين الإسلام؛ قال أبو الفضل: فاتفق أن بعد هذا القول بمدّة قدم رسول نصراني 
من ملك الروم إلى الزن في اه انو اا كز ماله أن م ر ا 
أتركَ دين الإسلام وأدخل في دينك» فقبله النصراني وخرج معه إلى القسطنطينيّة والتحق 
بملك الروم ومات على النصرانية . قال ابن النجار. سمعت أبا الكرم عبد السلام بن أحمد 
المقرىء يقول: كان ابن السّقاء قارئاً للقرآن مجورّداً في تلاوته؛ حذثني بعض من راه 
بالقسطنطينية مُلقَىَ على دكّة مريضاً وبيده خلق مروحة يدفع بها الذباب عن وجهه» قال 
فسألته: هل القرآن باق على حفظك؟ فقال: ما أذكر إلا آية واحدة ريما يودُ الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين) [الحجر: ]۲/٠١‏ والباقي أنسيته» نعود بالله من سوء قضائه وزوال نعمة 
الإسلام. ولما مات الشيخ»› رحمه الله» سنة خمس وثلاثين وخمس مائة دفن بمرو» وكان 
قد مات ببعض قرى هراة؛ ومولده تقريباً سنة إحدى وأربعين وأربع مائة. 


١‏ «الناصر صلاح الدين الكبير»“ يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن 
يعقوب» السلطان العادل المؤيّد المجاهد المرابط المثاغرء السلطان الملك الناصر أبو 
المظفر ابن الملك الأفضل نجم الدين الدٌوبني ‏ دُوِيْن بطرف بلاد آذربيجان. اختّلِف في 
نسبه» فقوم يقولون أموي الأصل» وقال الصاحب كمال الدين بن العديم في كتاب «الإشعار 
بما للملوك من التّوادر والأشعار» : ينتسِبٌ من العرب إلى مالك بن طوق صاحب الرّحْبة؛ 
وقال قوم: هو من الأكراد» وهو الصحيح. لم يأت في ملوك الإسلام بعد نور الدين الشهيد 
مثلّه ي الشريف وطهّر السواحل من الإفرنج. وكان شافعيّ المذهب» أذ شعري 
العقيدة يلقَّن عقيدة الأشعري لأولاده ويلزمهم بالدرس عليها. وسمع الحديث وأَسْمَعَه 
أولاده. 


)0( انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۲۷۸/۲۱)ء سيرته مشهورة طبقت الآفاق لما له من الأيادي البيض على 
الإسلام. وامله ومنها قتع الت القن وتخايضه عن ببرائن غ الصليبيين» TS‏ 
الإسلام والمسلمين < خير الجزاء وقلما يخلو كتاب تاريخ من أخباره ممن تناولوا عصر 

(۲) ذكره في «كشف الظنون» .)٠٠٤/۱(‏ 


يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب ۹ 


سعد» وأبى طاهر عون وعبد الله بن بَرّيء والقطب مسعود النيسابوري» وجماعة ؛ وروی 
الحديث» وملك البلاد فتوحاً . 


ولد بتكريت» واماراايا نه اين ag‏ مان توأنام ني الجلك آريما 
وعشرين سنة؛ وتوفي بقلعة دمشق وانعد علا الصنبح امن يوم ا رازاع عر قيفر ينه 
تسع وثمانين وخمس مائة» وحضر القاضي ا وفاته» وغسله الدّؤْلعي وار فار 
وصلى عليه القاضي محبي الدين بن الزكي» وا إلى الدّار التي في البستان التي كان فيها 
ريض ودفن في الصّمَةٍ الغربية منها؛ وضلى غه الاس اسالا وتأسّف الناسٌ عليه» حتى 
الفرنج» لما كان من صِدّقه ووفائه إذا عاهدهم. ش 


وبنى ولدّه الأفضل على شمالي الجامع الأموي قبَةَ وهي التي شُبّاكُها قبلي الكلاسية› 
ونقله إليها يوم عاشوراء سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة» ومشى بين يدي التابوت» وراد 
العلماء یله على رام فقال الأفضل : «يكفيه دعاؤكم الصالح»» مله متالكهة وأخرج 
إلى باب البريد وصُّلّيَ عليه قدّام النسرء وصلى عليه محيي الدين ابن الزكي» ولحده ولده 
الأفضل وخرج وسدّ الباب وجلس للعزاء ثلاثة أيام . 

وفتح القدس والبلاد الساحلية والشاميّة والفراتيّة والحصون الفرنجية» ولم يخلف إلاً 
سبعة وأربعين درهماً وديناراً واحداً صورياً؛ ولم يخلف ملكاً ولا غقاراء ولف سيعة عفر 
ولداً ذكراً وابنة صغيرة: الملك الأفضل على صاحب دمشق» والملك العزيز عثمان صاحب 
مصرءواللك الظاهر غازي :صاحب علب والملك المع قح الذين إسحاق» والملك 
المؤيد نجم الدين مسعود» والملك الأعز شرف الدين يعقوب» والملك الظافر مظفر الدين 
خضرء والملك الزاهر مجير الدين داود» والملك المفضل قطب الدين موسى» والملك 
الأشرف عزيز الدين محمد والملك المحسن ظهير الدين أحمد» والملك المعظم فخر 
الدين توران شاهء والجواد زكي الدين أيوب» والغالب نصير الدين ملكشاه» وعماد الدين 
شادي» ونصرة الدين مروان» والمنصور أبا بكر» ومؤنسة زوج الملك الكامل . وهؤلاء كلهم 
عاشوا بعده» وكان أكثرهم بحلب عند الظاهرء وآخرّهم موتاً توران شاه توفي بعد أخذ 
حلب» في قلعتها. وقد تقدم في ذكر نجم الدين أيوب بن شاذي ذكر أصلهم وسبب اتصالهم 
بنور الدين الشهيد» وتقدّم أيضاً في ترجمة أسد الدين شيركوه بن شاذي سبب دخول شيركوه 
إلى مصر بحده في أيام العاضد» وفي ترجمة أيوب المذكور سبب وزارة صلاح الدين يوسف 
المذكور للعاضد خليفة مصرء وفي ترجمة القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي طرف من 
ذلك» فليكشف جميع ذلك من أماكنه المذكورة. 
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وأرسل العاضد خلع الوزارة إلى صلاح الدين» وكانت العادة في مثل ذلك» ما يُذكر: 
وهو عمامة بيضاء تيسي بِطرّز ذهبرء وثوب دبيقي بطرازي ذهب» وجُبّة تحتها سقلاطون 
بطرازي ذهب وطيلسان دبيقي بطراز ذهب رن وعقد جوهر قيمته عشرة آلاف دينار» 
وسيف محلى مُجوهر قيمته خمسة آلاف دينار» وفرس حجر صفراء من مراكب العاضد 
قيمتها ثمانية آلاف دينار» ولم يكن بالديار المصرية أسبق منهاء وطوق وتخت وسرفسار 
ذهب مجوهر وفي رقبة الحجر مشدة بيضاء وفي رأسها مائتا حبة جوهرء وفي أربع قوائم 
الفرس أربع عقود جوهرء وقصبة ذهب وفي رأسها طلعة مجوهرة وفي رأسها مشدة بيضاء 
بأعلام ذهب» ومع الخلعة عدّة بمج وعدّة من الخيل وأشياء أخَرء ومنشور الوزارة ملفوف 
في ثوب أطلس أبيض . 

وكانت وزارة صلاح الدين يوم الإثنين الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمس مائة. وجلس في دار الوزارة وحضر الأمراء والكبراء ووجوه البلد وأرباب دولة 
العاضد؛ وعم الناسَ جميعهم» المصريين والشاميين» بالهبات والصّلات. ولما وزر صلاح 
الدين للعاضد شكر نعمة الله تعالى عليه وتاب عن الخمر وأقلع عن اللهو وأقبل على الجد 
والاجتهاد. وجرى له مع العاضد ما جرى من خلعه وإقامة الدعوة بمصر للعباسيين. ولم 
يزل يشن الغارات على الفرنج بالكرك والشوبك وبلادهماء وجعل الناس يهرعون إليه من كل 
جانب وهو يُفيض عليهم سحائبَ الإنعام إلى أن اشتهر ذكره وَبَعْدَ صيته. ولمًا استقرٌ أمره 
بمصر أخذ نور الدين الشهيد حمص من نوّاب أسد الدين» وكان نور الدين يكاتب صلاح 
الدين بالأمير الإسْفِهْسَلار ويكتب علامته فى الكتب تعظيماً أن يكتب اسمه» وكان لا يفرده 
بكتاب بل يكتب الأمير الإسْفِهُسلار صلاح الدين» وكافة الأمراءٌ بالديار المصرية يفعلون 
كذا؛ هذا قبل موت العاضد. ١‏ 

والتمس صلاح الدين من نور الدين أن يبعت إليه إخوته فلم يرسلهم وقال: أخاف أن 
يخالف أحدٌ منهم عليك فتفسد البلاد؛ ثم إِنه جهّزهم إليه» فلمًا تجمّع الفرنج وطلبوا المسير 
إلى مصر فتوجه إليه والده نجم الدين ومعه بقية إخوتهء وفي ذلك يقول عمارة اليمني من 
قصيدة: [من الكامل] 
عجباً لمعجزةٍأتت في عصره والدّهرٌولاة لكل عجيبٍ 
رد الإلة به ة ت جرح تقاف عتزسر هن الكترييتن 
جاءتهإنخحوثهووالدُه إلى مصر على التدريج والترتيب 


وكان وصولهم إليه سنة خمس وستين وخمس مائة» ولما أن توجه صلاح الدين مع 
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عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر في المرة الثالثة» قال العِرّقِلة: [من السريع] 
أفكرل ولا تراك دان 3 ممع ال حفرب الاريك 





E EE‏ عزنا يوسف الصَادقٌ من أولاد أتوب 

فكان ذلك فألاً جرى على لسانه. 

ولما خلع العاضد وجرى له» أرسل صلاح الدين إلى نور الدين يعرّفه ذلك» فسيّر نور 
الدين إلى أمير المؤمنين المستضيء يعرفه بذلك فحل عنده مَحَلَّاً عظيماً وسَيّر إلى نور الدين 
الخِلَّعَ الكاملة له ولصلاح الدين أيضاًء إلآ أنّها أقل من خلع نور الدين» وسيّرت الأعلامم 
السود لتنصب على المنابر. ثم إن الوحشة حصلت بين نور الدين وصلاح الدين لأنه طلب 
منه المسير إليه إلى الكرك بالعساكر المصرية لحصار الفرنج» فاعتذر باختلال البلاد وأنه متى 
سار بالعساكر خاف لبعده عنهاء فلم يقبل نور الدين عذره وعزم على الدخول إلى مصر 
وإخراج صلاح الدين عنهاء فبلغ الخبر صلاح الدين فجمع أهله وفيهم والده نجم الدين 
واستشارهم فلم يجبه أحدٌ منهم» وقام تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين وقال: إذا جاء 
قاتلناه وصددناه عن البلاد» ووافقه غیره من أهلهء فشتمهم نجم الدين أيوب وأنكر ذلك 
واستعظمه» وكان ذا رأي ومكر وعقل» وقال لتقي الدين: أقعد وسَبّه» وقال لصلاح الدين: 
أنا أبوك وهذ' شهاب الدين خالك» أتظنَّ أن فى هؤلاء من يحبك ويريد لك الخير مثلنا؟ 
فقال: لاء فقال: والله لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين لم يمكنا إلا أن نترجّلَ له ونقبل 
الأرض بين يديه» ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلناء فإذا كنا نحن هكذا فكيف 
يكون غيرنا؟ وكلّ من تراه من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على 
الثبات على سرجه ولا وسعه إلآ النزول وتقبيل الأرض بين يديه» وهذه البلاد له وقد أقامك 
فيها وإذا أراد عزلك فأيّ حاجة له في المجيء, يأمر بكتاب مع نجاب حتّى تقصدَ خدمته 
ويولي بلاده من يريد؛ وقال للجماعة كلهم: قوموا عنا فنحن مماليك نور الدين وعبيده يفعل 
ما يشاء بنا. فتفرقوا على هذا وكتب بعضهم بالخبر إلى نور الدين. ولمّا خلا أيوب بابنه 
صلاح الدين قال له: أنت جاهل تجمع هذا الجمع الكبير وتطلعهم على سرّك؟ وإذا سمع 
نور الدين أنك تمنعه بلاده جعلك أهمٌ أموره وأولاها بالقصد؛ ولو قصدك لم تر معك أحداً 
من هذه العساكر وكانوا أسلموك إليه؛ وأما الآن فسيكتبون إليه بهذا الذي جرى» وتكتب 
أنت إليه وتقول له أي حاجة إلى قصدي يجيء نجاب يأخذني بحبل يضعه في عنقي . فهو إذا 
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بلغه هذا رجع عن قصدك واشتغل بما هو الأهم عنده» والأيام تتدرج والله #كل يوم هو في 
شان [الرحمن: 19/05]. فكان الأمر كما قال نجم الدين ولم يقصده نور الدين بعد 
ذلك. وتوفي نور الدين» رحمه الله بعدما سيّر إليه موفق الدين خالد بن القيسراني يطالبه 
بالمال والحساب على ما تقدم في ترجمته. وكان قد بلغ السلطان صلاح الدين أن في اليمن 
إنساناً اسمّه عبد النبي قد استولى عليها وملك حصونها؛ فجهّز إليه أخاه توارن شاه فقتله 
وأخذ البلاد منه. ثم إن صلاح الدين علم أن الصالح إسماعيل بن نور الدين الشهيد لا 
يستقل بالأمر بعد والده» فقصد دمشق في جيش كثيف مُظهراً أنه يتولى أمر الصالح فدخل 
دمشق بالتسليم في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول سنة سبعين وخمس مائة وتسلّم قلعتها 
وكان أوّل دخوله دار أبيه وهي الدار المعروفة بدار العقيقي وفرح الناس به واجتمعوا إليه 
وأنفق في ذلك أموالاً عظيمة» وسار إلى حلب ونازل حمص وأخذ المدينة في جمادى 
الأولى من السنة وهي الوقعة الأولى. وأنفذ سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن 
عماد الدين زنكي صاحب الموصل عسكراً وافراً وقدّم عليه أخاه عز الدين مسعود» وساروا 
يريدون لقاء صلاح الدين ليردّوه عن البلادء فلمًا بلغه ذلك رحل عن حلب وعاد إلى حماه 
ورجع إلى مصر وأخذ قلعتها؛ ووصل مسعود المذكور إلى حلب وأخذ عسكر ابن عمّه 
الصّالح ابن نور الدين وخرجوا في جمع عظيمء فلمًا علم بذلك صلاح الدين سار إليهم 
ووافاهم على قرون حماه» ثم إنهم اجتهدوا أن يصالحوه فما افق بينهم صلح وتلاقوا 
فانكسروا بين يديه وأسر منهم جماعة ومن عليهم» وذلك في تاسع عشر رمضان المعظم من 
السنة؛ وسار عقيب ذلك ونزل على حلب فصالحوه على أخذ المعرّة وكفر طاب ويارين» ثم 
نه تصات هو وسيف الدين غازي على تل السلطان» وانكسرت ميسرةٌ صلاح الدين ثم انتصر 
عليهم وفرًوا بين يديه فلم يتبعهم ونزل في خيامهم وفرّق اسطبلاتهم ووهب خزائنهم» وسار 
إلى منبج وتسلمهاء وتوجه إلى عزاز وحاصرها في رابع ذي القعدة سنة إحدى وسبعين 
وخمس مائة» وعليها وثب جماعة من الإسماعيلية على صلاح الدين فنجاه الله منهم وظفر 
بهم» وملك عزاز في رابع عشر ذي الحجة. ثم سار ونزل حلب في سادس عشر الشهر وأقام 
عليها مدّة ثم رحل عنها. وكان قد أخرجوا له ابنة صغيرة لنور الدين سألته عزاز فوهبها لها . 
ثم إن صلاح الدين عاد إلى مصر في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة وكان 
أخوه توران شاه قد وصل من اليمن فاستخلفه بدمشق. وتأهب للعّزاة» وخرج يطلب الساحل 
حتى وافى الفرنج على الرّملة وذلك في أوائل جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وخمس 
مائة» وكانت الكسرة على المسلمين فطلبوا مصر وضلوا في الطريق وتفرّق شملّهمء وأسر 
الفرنج الفقيه عيسى الهكاري وكان ذلك وهناً عظيماً في المسلمين جبره الله تعالى يوم 
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حظين. ثم إِنْ صلاح الدين أقام بمصر يلم شعثه وبلغه تخبط الشام فاهتم بالغزاة فوصل 
رسول لج أرسلان صاحب الروم يلتمس الصلح ويتضوّر من الأرمن؛ فعزم على قصد بلاد 
ابن لاوون وهي بلاد سيس» فدخلها وأخذ في طريقه حصناً فسألوه الصلح فصالحهم ورجع 
عنهم؛ فدخل عليه فلج أَرْسَّلان في صلح الشرقيّين بأسرهم فأجابه. وحلف صلاح الدين في 
عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين وخمس مائة ودخل في الصلح قلج أرسلان 
والمواصلة. ورجع بعد ذلك إلى دمشق وتوجه منها إلى مصر. وتوفي الصالح ابن نور الدين 
الشهيد واستخلف أمراء حلب وجندها لابن عمّه عز الدين مسعود صاحب الموصل فأتى 
إليها خوفاً من سبق صلاح الدين إلى حلب واستولى على الحواصل وتزوج أم الصالح؛ ثم 
ِنّه قايض أخاه عماد الدين زنكي من حلب إلى سنجار؛ وخرج من حلب ودخلها عماد الدين 
زنكي المذكور فجاءه صلاح الدين وحاصره في سادس عشرين المحرم سنة تسع وسبعين 
وخمس مائة» فصالحوه على سنجار والخابور ونصيبين وسروج وما في قلعة حلب من 
الحواصل والأموال ويأخذ صلاح“'الدين حلب» فوافقهم على ذلك وأعطى الرّقة لحسام 
الدين ظمان لكونه دخل ذ في الصّلح؛ وكان صلاح الدين قد أخذ سنجار في ثاني شهر رمضان 
ف اة ويش وخم مات راطا لابن أخيه تقي الدين عمر. ثم إن صلاح الدين صعد 
إلى قلعة حلب يوم الإثنين سابع عشرين صفر سنة تسع وسبعين وخمس مائة ورتب أمورها 
ورحل عنها في ثاني عشرين شهر ربيع الآخرء وجعل فيها ولده الظاهر غازي وولي القلعة 
سيف الدين يازكوج الأسدي» وجعله يرب مصالح ولده الظاهر غازي. وعاد إلى دمشق» 
وخرج منها لقصد الكرك في ثالث شهر رجب من السنة» وسّيّرَ إلى أخيه العادل أبي بكر 
ليحضر إليه» وكان بمصرهء فسار إليه بجيش عظيم. وحشد الفرنج واجتمعوا وجاؤوا إلى 
الكرك» وخاف صلاح الدين على مصر فسيّر إليها ابن أخيه تقي الدين عمر ورحل عن الكرك 
في سادس عشر شعبان من السنة واستصحب العادل معه إلى الشام ودخل دمشق في رابع 
عشرين شعبان من السنة وأعطاه حلب ودخلها يوم الجمعة ثاني عشرين شهر رمضان. وخرج 
الظاهر ويازكوج ودخلا دمشق. وقيل إن العادل أعطاه على دخول حلب ثلاث مائة ألف 
دينار يستعين بها على الجهاد. ثم إِنّْه أعاد العادل إلى مصر والظاهر إلى حلب؛ ثم إِنه أعطى 
العادل حرّان والرّها وميافارقين. ثم كانت وقعة حطين المباركة على المسلمين في يوم 
السبت رابع بعر شهر ريع الأخرسينة ثلاث وثمانين وخمس مائة وسط النهار يوم الجمعة؛ 
وكا كارا با N‏ عد الملا تبركا بدعاء المسلمين والخطيب على 
المنبر. وكان العدوٌ قد اجتمع بمرج صَعَوْرية) فسار صلاح الدين ونزل على بحيرة طبرية 
على سطح الجبل لينظر قصد الفرنج فلم يتحركوا فنازل طبرية وأخذها في ساعة واحدة» 
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ونهب الناس مالها وسبوا وقتلوا وحرّقواء وبقية القلعة محتمية؛ وبلغ العدو ذلك فرحلوا 
نحوها فترك صلاح الدين على طبرية من يحاصرها والتقى العدو على سطح جبل طبرية 
الغربي وباتا على مصاف إلى بكرة الجمعة وتصادموا والتحم القتال بأرض قرية لوبيا» وضاق 
الخناق بالعدو وحال اليل بينهم فحملت أطناب المي من سائ التحواتي وضاهوا 

صيحة رجل. واحدٍ فألقى الله الرّعبَ في قلوب الفرنج» فهرب القومص وقصد جهة صور 
E ES‏ وهرب بعض الفرنج فتبعهم طائفة من المسلمين واعتصمت 
طائفة منهم بتل حظين؛ فضايقهم المسلمون وأشعلوا حولهم النيران فاشتدٌ بهم العطش» 
ري فيل الباقون؛ كان حفن سل [وأسر] من مقي القرتج الماك عفري 
وأخوه والبرنس ارناط صاحب الكرك والشوبك. وابن الهنفري» وابن صاحب طبرية» ومقدم 
الديوية» وصاحب َيل ومقدم الاسبتار. 

قال القاضي ابن شداد: ولقد حكى لي من أثق به أنه رأى بحوران شخصاً واحداً معه 
نيف وثلاثون أسيراً قد ربطهم بظنْب خيمة لما وقع عليهم من الخذلان. وأمًا مُقَدَمُ الاسبتار 
والديوية فإن السلطان قتلهما وقتل من بقي من صنفهما حياًء وأما ارناط البرنس فإن السلطان 
كان قد نذر دمه لأنه كان قد عبر به قوم من مصر في حالة الصلح فغدر بهم وقتلهم فناشدوه 
الصلح الذي بينه وبين المسلمين فقال ما يتضمن الاستخفاف بالنبي كل. فجلس في دهليز 
الخيمة وعرضت الأسرى عليه وصار الناسُ يتقرّبون إليه بمن في أيديهم من الفرنج وهو يفرح 
بما فتح الله عليه. واستحضر الملك الجفري وأخاه البرنس ارناط» وناول السلطان الملك 
جفري شربة من جُلاب وثلج فشرب منها وكان على أشدٌ حال من العطش» ثم ناولها 
للبرنس؛ وقال السلطان للترجمان: أنت الذي سقيته وإلآ أنا فما سقيته؛ وكان من جميل 
عادات العرب وجميل أخلاقهم أن الأسير إذا أكل وشرب من مال من أسره أمِن» ثم أمر 
بمسيرهم إلى موضع عَيّنَهُ فمضوا بهم إليه وأكلوا شيئاً وعادوا بهم فاستحضرهم وأوقف 
البرنس بين يديه وقال: ها آنا أنتصر لمحمد منك» ثم عرض عليه الإسلام فلم يفعل فَسَل 
النيمجاه وضربه بهاء قحل كتفه وتمّم قتله من حضر؛ فلما رأى جفري ذلك قال: لم تجرٍ 
عادةٌ الملوك بقتل الملوك» فقال السلطان: هذا تجرأ على الأنبياء وجاوز الحدّ. ثم نزل على 
طبرية وسلّم قلعتها ورحل طالباً عكا ونزل عليها وقاتلها وأخذها بُكْرَّةَ الخميس مستهل 
جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة» واستنقذ من كان بها من الأسرى وأخذ ما 
كان فيها من الأموال. وتفرقت العساكر إلى بلاد الساحل فأخذوا نابلس وحيفا وقيسارية 
وصفورية والناصرة. وسار يطلب تبنين فنزل عليها يوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى 
فنصب عليها المناجيق وضايقها بالرّحفء وكان فيها أبطال معدودون فقاتلوا قتالاً شديداً 
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ونصر الله السلطانَ عليهم» وتسلّمها يوم الأحد ثامن عشرة عنوة وأسر من فيها بعد القتل 
ورحل عنها إلى صيدا وتسلمها في غد يوم نزوله وهو يوم الأربعاء عشرون يوماً من جمادى 
الأولى. وسار إلى بيروت ونازلها يوم الخميس تاسع عشرين جمادى الأولى وزحف عليها 
وتسلّمها وتسلّم أصحابّه جبيل؛ ولمّا فرغ من هذا الجانب رأى قصد عسقلان ولم ير 
الاشتغال بصور بعد أن نزل عليهاء فأتى عسقلان ونزل عليها يوم الأحد سادس عشر جمادى 
الآخرة وسلم في طريقه إليها مواضع كثيرة كالرملة والداروم» وقاتل عسقلان قتالا عظيماء 
ونصب عليها المناجيق وتسلّمها يوم السبت سلخ جمادى الآخرة» وأقام عليها إلى أن تسلّم 
أصحابه رة وبيت جبريل والنطرون بغير قتال. ثم إنه طلب القدس الشريف ونزل عليه يوم 
الأحد خامس عشر شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة ونزل بالجانب الغربي» وقيل 
إن الذي كان في القدس من المقاتلة يزيدون على ستين ألفاً خارجاً عن النساء والصبيان» ثم 
انتقل إلى الجانب الشمالي ونصب المناجيق وضايق البلدء وأخذ النقب في السور مما يلي 
وادي جهنمء فأخذ أهل القدس في الأمان وتسلمه يوم الجمعة سابع غشر شهر رجب سنة 
ثلاث وثمانين وخمس مائة ليلة المعراج وكان فتحاً عظيماً شهده جماعةٌ من أهل العلم» ومن 
ا روا عدي سؤر نيجه وكات الملم القع قام ار 
أهل القدس يَزِنون عن كل رجل. عشرين ديناراً وعن كل امرأة خمسة دنانير صورية» وعن كل 
صغير ذكر أو أنثى ديناراً واحداً» فمن أحضر قطيعته نجى بنفسه وإلاً أخل أسيراً؛ وأفرجَ عن 
من كان بالقدس من الأسارى وكانوا خلقاً عظيماً. وأقام يجمع الأموال ويفرقها على الأمراء 
والفقراء والفقهاء والعلماء والزمّاد والوافدين عليه» وكان ذلك يقارب مائتى ألف وعشرين 
ألف دينار» ال برل غو الس وما ن لبالا شي» ركه اس ن ال 
الخامس والعشرين من شعبان وأتى عكا ونظر في أمورها وتوجّه إلى صور ونزل قريباً منها 
وسَيّر لإحضار آلات الحصار فلما تكاملت عنده نزل عليها في ثاني عشر شهر رمضان وقاتلها 
وضايقها عظيماً» واستدعى أسطول مصر وقاتلها في البر والبحر وخرج أسطول صور على 
أسطول مصر في الليل وأخذوا المقدّم والرايس وخمس قطع للمسلمين وقتلوا خلقاً كثيراً في 
سابع عشرين الشهرء فضاق صدر السلطان وكانت الأمطار قد توالت فرحل عن صور طلبا 
لراحة العساكر وحمل من آلات الحصار ما أمكنت وحرقوا ما عجزوا عن حمله للوحل» 
وكان رحيله يوم الأحد ثاني ذي القعدة» وتفرقت العساكرٌ وأقام هو وجماعةٌ من جواصه 
بعكا إلى أن دخلت سنة أربع وثمانين وخمس مائة. وكان لما نزل على صور قد سيّر من 
حاصر هونين فسلمت في الثالث والعشرين من شوال سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة. ثم إن 
السلطان نزل على كوكب في أوائل المحرم سنة أربع وثمانين ولم يكن معه من العسكر إلا 
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القليل وكان حصناً حصيناً وفيه الأقوات والرجال وعلم أنه لا يؤخذ إلا بعد شدائد فعاد إلى 
دمشق ودخلها في سادس عشر شهر جمادى الأولى» فأقام في دمشق خمسة أيام فبلغه أن 
الفرنج قصدوا جُبَيْلاً فخرج مسرعاًء فلما علموا بحركته رجعواء فصار نحو حصن الأكرادء 
وكان قد وصل إليه عماد الدين صاحب سنجار ومظفز الدين ابن زين الدين وعسكر 
الموصل» فوصل إلى أنطرسوس سادس جمادى الأولى» فلما رآها نزل عليهاء وما لحق 
العسكر يضرب الخيم حتى تعلق المسلمون في الأسوار وأخذوها بالسيف وغنموا شيئاً كثيراً 
وأحرقوهاء وأقام عليها إلى رابع عشر جمادى الأولى» ثم سار يريد جبلة فوصل إليهاء وما 
تم نزوله إلا أن ملكها وكان فيه مسلمون مقيمون وقاض. يحكم فيهم» وسلمت القلعة 
بالأمان بعد قتال شديد في تاسع عشر جمادى الأولى وأقام عليها إلى الثالث والعشرين من 
الشهرء وسار إلى اللاذقية ونزل عليها الرابع والعشرين من جمادى الأولى» واشتد القتال 
إلى آخر النهار فأخذ البلد دون القلعتين» وغنم الناس شيئاً كثيراً وجدّوا في التقوب إلى أن 
كان النقب طوله ستين ذراعاً وعرضه أربعة أذرع» فطلب الفرنجٌ الأمانَ والصلح على سلامة 
نفوسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم ما خلا الغلال والذخائر والسلاح وآلات الحرب» 
فأجابهم وأقام عليها إلى سابع عشرين جمادى الأولى؛ ورحل إلى صهيون ونزل عليها تاسع 
عشرين الشهر فأخذها يوم الجمعة ثاني جمادى الآخرة وقاتل القلعة قتالاً عظيماًء فطلب 
الفرنجٌ الأمانَ بشرط أن يُوْحَدَ من الرجل عشرة دنانير والمرأة خمسة دنانير ومن كل صغير 
ديناران» الذكر والأنثى سواءء ثم إِنّه أقام بهذه الجهة إلى أن أخذ عدَّة قلاع منها بلاطنس 
وغيرها. ثم رحل وأتى بکاس فنزل عليها سادس جمادى الآخرة» وقاتلوا قتالاً عظيماًء ثم 
يسر الله فتحها وقُيِلَ أكثرٌ من بها وأسرٌ الباقون وغنم الناس كثيراً» ثم إن قلعة الشّْر طلب 
أهلّها الأمان في ثالث عشر الشهر المذكور وسألوا المهلة ثلاثة أيام» وطلع العلم السلطاني 
إليها يوم الجمعة سادس عشر الشهر. ثم إن السلطان سار إلى برزية فنزل عليها يوم السبت 
رابع عشرين الشهر ثم أخذها عنوة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من الشهر؛ ثم صار منها إلى 
دَرْبّساك ونزل عليها يوم الجمعة ثامن من رجب وتسلمها يوم الجمعة ثاني عشرين الشهر 
المذكور وأعطاها للأمير علم الدين سليمان بن جندر؛ وسار عنها ونزل على بغراس وتسلمها 
بعد القتال في ثاني شعبان. وراسله أهل أنطاكية في طلب الصلح فصالحهم لشْدَّةِ ضجر 
العسكرء وكان شرط الصّلح على أن يُظلق كل أسير عندهم والصلح إلى سبعة أشهر فإن 
جاءهم من ينصرهم وإلاً سلّموا البلد. ورحل السلطان فسأله ولده الظاهر غازي أن يجتاز به 
فأجابه ودخل حلب في حادي عشر شعبان وأقام بالقلعة ثلاثة أيام: وسار من حلب فاعترضه 
تقي الدين ابن أخيه وأصعده إلى قلعة حماه وعمل له طعاماً وسماعاً صوفياً» وبات فيها ليلة 
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واحدة وأعطاه جبلة واللاذقية» وسار على بعلبك ودخل دمشق قبل شهر رمضان بأيّام يسيرة. 
ثم خرج منها يريد منها صفد فنزل عليها ولم يزل القتالٌ يعمل إلى أن تسلّمها بالأمان في 
سابع عشر شوال. وفي رابع شهر رمضان المذكور سلمت الكرك وسلمها نوّابُ صاحبها 
وخلصوه بذلك من الأسر في نوبة حطين» كذا ذكره بعضهم. وقد تقدّم أن السلطان قتل 
البرنس صاحب الكرك بيده. ثم إِنّه سار إلى كوكب وقاتلها قتالاً شديداً والأمطار كثيرة 
والرياح عواصف» فطلب أهلّها الأمان وتسلّمها نصف القعدة؛ ونزل إلى الغور وأقام 
بالمخيم بقيّة الشهر وأعطى الناس دستوراً وسار مع أخيه العادل لزيارة القدس وصلى به 
العيد. وتوججّه في حادي عشر الحجة إلى عسقلان وأخذها من العادل وعرّضه عنها بالكرك؛ 
ثم مَرّ على الساحل يتفقد أحواله ودخل عكا فأقام بها معظم المحرم سنة خمس وثمانين 
وخمس مائة ورتّب بها الأمير بهاء الدين قراقوش والياً وأمره بعمارة سورهأء وعاد إلى دمشق 
فدخلها في مستهل صفر سنة خمس وثمانين وخمس مائة وأقام بها إلى شهر ربيع الأول» ثم 
خرج إلى شقيف أرنون ونزل إليه صاحب الشقيف بنفسه ولم يشعر به إلا وهو قائم على باب 
خيمته» فأذن له وأكرمه واحترمه وأكل معه الطعام وذكر له آنه يعطيه المكان ويسلمه ويعطيه 
مكاناً يسكنه بدمشق لأنّه بعد ذلك لا يقدر على مساكنة الفرنج وأن يعطيه إقطاعاً يقوم به 
وبأهله فأجابه إلى ذلك. وفي أثناء شهر ربيع الأول جاء الخبر بتسليم الشوبك» وكان قد 
أقام عليه جمعاً يحاصرونه مُذَّةَ سنةٍ إلى أن نفد زاد من كان فيه وسلّموه بالأمان. ثم ظهر 
للسلطان أن جميع ما قاله صاحبٌ الشّقيف كان خديعة فرسم عليه؛ ثم بلغه أن الفرنج قصدوا 

E‏ ن ثالث عشر شهر رجب سنة خمس وثمانين؛ وفي ذلك اليوم سير 
صاحب الشقيف إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة» وأتى عكا ودخلها بغتة ليقوي قلوب من 
بهاء واستدعى العساكر فجاءته من كل ناحية» وكان العدو مقدار ألفي فارس وثلاثين ألف 
راجل» ثم تكاثر الفرنجٌ واستفحل أمرّهم وأحاطوا بعكا ومنعوا الداخل والخارج» فضاق 
لذلك صدرٌ السلطان واجتهد في حفظ الطريق ففتحه» وجرى بين الفريقين مناوشات في عدّة 
أيام» وتأخر الناسُ إلى تلّ العياضيّة» وبها توفي الأمير حسام الدين طمان وكان من 
الشجعان؛ وقيل للسلطان إن الوخم قد عظم بمرج عكا وإنّ الموتٌ قد فشا بالطائفتين فأنشد 
السلطان: [من مجزوء الخفيف] 

ارو ي محا كينا واتتيئلا فناليككا حتفي 


ثم إن الفرنج جاءتهم الأمداد من داخل البحر واستظهروا على المسلمين بعكاء وكان 
فيهم الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب الهكاري» وضايقوهم أشدّ مضايقة إلى أن 
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غلبوا عن حفظ البلد فلما كان يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين 
وخمس مائة خرج رجل عوّام ومعه كتب من المسلمين يذكرون أنهم قد أيقنوا بالهلاك ومتى 
أخذ البلد عنوة صُرِبَتُ رقابهم» وأنّهم صالحوا الفرنج على أن يُسلّموا البلد وجميعَ ما فيه 
من الآلات والعدد والأسلحة والمراكب ومائتي ألف دينار وخمس مائة أسير مجاهيل ومائة 
أسير مُعَيّنين من جهتهم وصليب الصّلبوت» على أن يخرجوا بأنفسهم سالمين وما معهم من 
الأموال والأقمشة المختصة بهم وذراريهم ونسائهم سالمين» ويضمنوا للمركيس لأنه كان 
الواسطة أربعة ألاف دينار. فلمًا وقف السلطان على ذلك عَظُمْ ذلك عليه وأنكره وشاور أهل 
الرأي وتقسّم فكرهء فهو في ذلك وإذا أعلام الفرنج قد ارتفعت وصابانه وذلك ظهيرة يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة» وصاح الفرنج صيحةً واحدةً وعظمت المصيبة على 
المسلمين ووقع البكاء والعويل؛ ثم إن الفرنج» خرجوا من عكّا وقصدوا عسقلان والسلطان 
قبالتهم في عسكره ووصلوا إلى أرسوف» فكان بينهم قتال عظيمء ونال المسلمين منهم وهن 
عظيم. فأتى. السلطان الرملة. وشاور السلطان أهلَّ مشورته في أمر عسقلان وهل يخرّبهاء 
فاتفقوا على أن يكونّ الملك العادل قبالةَ العدو يتوجه هو بنفسه ويخربهاء وأنّ حِفْط القُدس 
أولى. فسار إلى عسقلان ثامن عشر شعبان. قال القاضي ابن شدّاد: وقد تحدّث معي في 
خراب عسقلان بعد أن تحدّث مع ولده الأفضل وقال: لئن أفقد ولدي جميعهم أحبٌّ إليّ 
من أن أهدم منها حجراً ولكن إذا قضى الله تعالى ذلك وكان فيه مصلحة المسلمين فما الحيلةٌ 
في ذلك . فوقع الخراب في عسقلان في تاسع عشر شهر شعبان» وقسم الخراب على الناس 
وحزن الناس على خراب عسقلان حزئاً عظيماً» وعظم عويل أهله لتشتتهم» وشرعوا في بيع 
ما لا يقدرون على حمله» فباعوا ما يساوي عشرة آلاف بألف» وابتيع اثنا عشر طير دجاجر 
بدرهم؛ وخرج النَاسُ بأهلهم إلى المخيم. زوصل من جهة العادل من أخبر أن الفرنج 
تحدّثوا معه في الصّلح وطلبوا جميع البلاد الساحليّة» فرأى السلطان ذلك مصلحةء لما عَلِمَ 
من نَمَسَ الئاس وضجرهم من القتال وكثرة ما عليهم من الدّيون؛ وأذن للعادل في ذلك 
وفوض الأمر إلى رأيهء وأصبح يوم الجمعة عشرين رمضان وهو مصِرٌ على الخراب وأباح 
النَاسَ ما في الهري وأحرق البلد. وأتى الرملة وخرّبها وخرّب قلعتها. وتأخر بالناس إلى 
جهة بلد الخليلء عليه السلام» وخرب قلعة النطرون. وطلب الانكتار من العادل» بعد 
اجتماعهما على مودّة» الاجتماعَ بالسلطان» فقال السلطانُ: إذا وقع الصَلح اجتمعنا. ثم إن 
الصلحَ تم وكان يوم الأربعاء ثاني عشرين شعبان سنة ثمان وثمانين وخمس مائة؛ ونادى 
المنادي أن البلاد الإسلامية والنصرانية واحدة في الأمن والمسالمة من شاء من كل طائفة 
يتردّد إلى بلاد الطائفة الأخرى من غير خوف ولا محذور؛ وكان يوماً مشهوداً حصل فيه 
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السرور العظيم للفريقين» وقد علم الله أن ذلك بغير رضى السلطان وكانت المصلحة في ذلك 
لأه توفي عُمَيْب ذلك. ثم إِنّه أعطى النجدات دستوراً إلى بلادهم . 

وعزم السلطان على الحج وأقام بالقدس يتأهب للمسير إلى مصر؛ وأقام لعمارة 
البيمارستان والمدرسة» ثم تفقّد البلاد والقِلاع البحرية ودخل دمشق بُكْرَةٌ الأربعاء سادس 
عشر شوال» وفيها أولاده الأفضل والظاهر والظافر المشمّرء وأولاده الصغار. وجلس يوم 
الخميس سابع عشرين شوال بكرة النهار وأنشده الشعراء وَل الناسُ شوكهم منه ولم يتخلف 
أحدٌ من الخاص ولا العام عنه» وكشف مظالم الرّعايا وأنعم على الناس. ولمّا كان يوم 
الإثنين مستهلّ ذي القعدة عمل الأفضل للظاهر دعوةً وحضرها السلطان واحتفل الأفضل بها 
وكان يوما مشهودا. 

وعاد العادل بعدما تصفّح أحوال الكرك بقصد البلاد المراتية» وخرج السلطان إلى 
لقائه ودخلا حادي عشر الحجة إلى دمشق. وانشرح السلطان بدمشق وتفرّج بها وتَصَيّد 
وروّح بدنه وقلبه من الجهاد والسّهر والنّعب ونسي عزمه إلى مصر. ثم إنّه ركب يتلقى الحاج 
خامس عشر صفر سنة تسع وثمانين وكان ذلك آخر ركوبه. فلما كان ليلة السبت وَجَدَ كسلا 
وما انتصف اليل حتى غشيته حُمَى صفراوية» وقصد في الرابع واشتدّ مرضّه وقلّت رطوبات 
بدنه» وكان يغلب اليبس على مزاجه؛ واشتدٌ المرض في السابع والثامن وحدث له غشي في 
التاسع وامتنع من المشروب» وحقِنَ في العاشر دُفعتين. ثم إنه اشد به المرض» وشرع 
الأفضل في تحليف الناس له. وتوفي صلاة الصبح يوم الأربعاء سابع وعشرين صفر سنة 
تسع وثمانين وخمس مائة» كما تقدّم. 

قال ابن الأثير عز الدين: ومن عجيب ما يحكى من لير“ أن السلطان لما برز من 
القاهرة أقام لتجتمع العساكر وعنده الأعيان من الدولة والعلماء والأدباءء وأخذ كل واحدٍ 
يقول شيئاً في الوداع وفي الفراق» وفي الحاضرين معلّم أولاده فأخرج رأسه من بين 
الحاضرين وأنشد: [من الوافر] 
تمبّعمن شَميمعرار نجدٍ | فمابعدالعشيّةمنعَرر 

فانقبض السلطان والنَاسُ وتطيّروا من ذلك. وكان الأمرٌ كذلك لم يعد إلى مِضر بَعْدُ 
واشتغل بالبلاد الشرقية وفتوح القدس والساحل»ء رحمه الله تعالى ورضي عنه. 


)غ2( الطيرة: هو ما يتشاءم به من الفأل الرديء وتطير به ومنه اه «القاموس». 
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وكتب القاضي الفاضل إلى ولده الظاهر غازي يعزيه بطاقةٌ مضمونها: «لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب: ]۲١‏ #إن زلزلة الساعة شيء عظيم) [الحج: .]١‏ 
كتبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهرء أحسنّ اللَّهُ عزاءه وجبر مصابه» وجعل فيه 
الخلف» في الساعة المذكورة وقد زلزل المسلمون زلزالاً شديداًء وقد حفرت الدموع 
المحاجرء وقد بلغت القلوب الحناجر؛ وقد ودّعت أباك ومخدومي وداعا لا تلاقي بعده» 
وقلبت وجهه عنك وعني» وأسلمته إلى الله تعالى مغلوب الحيلةء ضعيف القوة» راضياً عن 
الله عز وجل» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالباب من الجنود المجندة 
والأسلحة المعدّة ما لم يدفع البلاء ولا يملك رد القضاء؛ «وتدمع العين ويخشع القلب ولا 
نقول إلا ما يرضي الربٌ وإنا عليك لمحزونون يا يوسف». وأما الوصايا فلا تحتاج إليهاء 
والآراء فقد شغلني المصاب عنهاء وأما لائحٌ الْأَمْرِ فإنّه إن وقمَ انْفاقٌ فما عدمتم إلآّ شخصّه 
الكريم؛ وإن كان غيره فالمصائبٌ المستَفبلَةُ أهوثها مونّه» وهو الهول العظيم؛ والسلام. 

ونْقِشَ على صندوق قبره من كلام القاضي الفاضل: «اللهم فارْضّ عن تلك الروح» 
وافتح له أبواب الجنة وهي آخر ما كان يرجوه من الفتوح». ولمًا كان الفاضل عنده في هذه 
المرضة قاله له: يا خوند أو يا مولانا: «وأرى أن تدفن سيفك معك فإلّه عارك إلى الجنّة». 

ذكر فتوحاته: الديار المصرية» فإنه فتحها وطهّرها من الرفض وتلك المقالات الرديّة؛ 
واليمن ودمشق وحمص وحماه والمعرّة وكَمَرْطابٍ وبارين ومنبج وعَزاز وحلب والموصل 
وسنجار والرقة وجَعْبّر والرحبة والخابور ونصيبين والرها وميافارقين وسّروجٍ والكرك 
والشوبك والقدس وغزة وعسقلان والرملة وطبرية وكوكب وصفد والطور وعكا وصيدا 
وبيروت ونابلس والداروم وحيفا وقيسارية وصَفُورِية والناصرة وتبنين وهونين وجبيل وحصن 
الأكراد وأنطرسوس واللاذقية وصهيون وبلاظئس وشْعْر وكاس وبزرّيه وبغراس ودرب ساك 
وأنطاكية وحارم وخلاط . 


وقال وجيه الدين بن المظفر منصور بن سليم في "تاريخ إسكندرية»: وبعث صلاح 
الدين ابنَ أخيه تقيّ الدين إلى المغرب ففتح طرابلس وقايس وأكثر بلاد أفريقية؛ وبعث 
شمس الدولة إلى اليمن ففتح زبيد وعدن وتعرٌ والجئدء انتهى . 

وأما أزقافةء وإن كانت غيرٌ مشهورةٍ فمنها: المدرسة المجاورة لضريح الإمام 
الشافعى» رضى الله عنه؛ والمدرسة التى بجوار مشهد الحسين بن على» رضى الله عنهماء 
بالقاهرة؛ E‏ السعدا خادم الخ وققها خانقاةة ودار ا والجادل کن ا 
مدرسة للحنفية وهي السيوفية؛ ومدرسة زين التجار بمصر؛ وبنى بالقاهرة داخل القصر 
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يكار مانا ؛ :وله بالقدسن مدرسة 4 وله بم هدرسة للتالكية» ووكف قرية خطين اقا 
ووقف على الغزالية بالجامع الأموي بدمشق؛ ومدرسة بحانب البيمارستان النوري بدمشق 
تغرف بالصلاحية ولا وقف لها؛ وله بدمشق مدرسة للمالكية؛ وهو الذي عَمَّرَ قلعة الجبل 
بالديار المصرية؛ وهو الذي أدار السور على القاهرة ووصله بمصر بتولي بهاء الدين 
قراقوش . وقيل إنه أوّل ما ولي الوزارة بمصر للعاضد جلس في الدار التي هي الآن خانقاه 
بيبرس المظفر. 

وكتب القاضي الفاضلء رحمه الله» مرسوماً بإسقاط مكوس”' مصر والقاهرة عن 
السلطان صلاح الدين» قدّس اللَّهُ روحه» وجملة ذلك في كل سنة مائة ألف دينار؛ تفصيل 
ذلك: مَس البهار وعمالته ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاث مائة وأربعة وستون ديئاراً؛ مَس 
البضائع والقوافل وعمالتها تسعة آلاف وثلاث مائة وخمسون ديناراً؛ منفلت الصناعة عن 
عكس البَّرّ الوارد إليها والتحاس والقصدير والمرجان والمفاضلات خمسة آلاف ومائة وثلاثة 
وكتسعول:ديتارا؛ الصادر عن الصناعة بمصر ستة آلاف وست مائة وستة وستون ديناراً؛ 
سمسرة التمر ثلاثة ماثة ديئار؛ الفندق بالمنية عن عكس البضائع ثمان مائة وستة وخمسون 
ديناراً ؛ رسوم دار القند ثلاثة آلاف ومائة وثمانية دنانير؛ رسوم الملح والخشب الطويل ست 
مائة وستة وسبعون ديناراً؛ رسوم القلب المنسوبة إلى بلبيس» والبوري المنسوب إلى قاقوس 
مائة دينار؛ رسوم التفتيش بالصّناعة عن البهار وغيره مائتان وسبعة عشر ديناراً؛ ختمة ارمنت 
عن الوارد إليها سبعة وستون ديناراً؛ فندق القطن ألفا دينار؛ سوق الغنم بالقاهرة وبمصر 
والسمسرة وعبور الأغنام بالجيزة ثلاثة آلاف وثلاث مائة وأحد عشر ديناراً؛ عبور الأغنام 
والكتان والأبقار بباب القنطرة ألف ومائتا دينار؛ واجب ما يرد من الكتان الحطب إلى 
الصناعة مائتا دينار؛ رسوم واجب الغلات كالحبوب الواردة إلى الصناعة والمقس والمنية 
والجسر والتبّانين ومقالب جزيرة الذهب وطموه وبرٌ الدوح ستة آلاف دينار؛ مكس ما يرد 
إلى الصناعة من الأغنام ستة وثلاثون ديناراً؛ الأغنام البيتوتية اثنا عشر ديناراً؛ العرصة 
والسرسناوي بالجيزة ومكس الأغنام مائة وتسعون ديناراً؛ منفلت الفيوم عمّا يرد من الكتان 
من القبلة من البضائع الواردة من الفيوم وغيره أربعة آلاف دينار ومائة وستون ديناراً؛) مكس 
الورق المجلوب إلى الصناعة ورسم التفتيش مائتا دينار؛ الجفنة بساحل الغلة والأقوات 
والرسائل سبع مائة وثمانية وستون ديناراً؛ فلت العريف بالصناعة الصادرة مائتا دينار؛ دار 


)١(‏ المكس: النقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية» أو دراهم كان يأخذه 


المصدق بعد فراغه من الصدقة» اه «القاموس» (مادة/ مكس). 
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التفاح والرطب بمصر والعرصة بالقاهرة ألف وسبع مائة دينار؛ ابن المليجي مائتا دينار؛ دار 
الجبن ألف دينار؛ مشارفة الجزارين مائتان وأربعون ديناراً؛ واجب الحلي الوارد من الوجه 
البحري والقطن ألف وعشرون ديناراً؛ رسم سمسرة الصفا ألف ومائتا دينار؛ منفلت الصعيد 
مائة وأحد وستون ديناراً؛ خاتم الشّرب والدبيقي ألف وخمس مائة دينار؛ مكس الصوف 
مائتا دينار؛ نصف الموردة بساحل المقس أربعة عشر دينارا؛ دكة السمسار ثلاث مائة 
وخمسون ديناراً؛ منفلت التعريف بالصناعة وجملة البهار والبضائع مائتان وستة عشر ديناراً ؛ 
الحلفاء الواردة من القبلة مائة وخمسة وثلاثون ديناراً؛ الوتد والشرقية والطعم بدار التفاح 
ومنفلت القبلة بالجسر والتبانين خمسة وثلاثون ديناراً؛ رسوم الضّفًا والحمراء ورسوم دار 
الكبّان ستون ديناراً؛ حماية الغلات بالمقس ودار الجبن مائة وأربعون ديناراً؛ الحَلْفاء 
الواوذة عن الجر ونعدية المقباي ما مكار حمس الترنتة بالج عجرو دارا تل 
التعريف بالصناعة ثمانية وعشرون ديناراً؛ منفلت الغلات بمعدّية جزيرة الذهب عشرة دنانير؛ 
رسوم الحمام بساحل الغلة خمس مائة وأربعة وثلاثون ديناراً؛ واجب الحتّاء الوارد في البر 
ثمان مائة دينار؛ واجب الحلفاء والقضاب ثلاثة وستون ديناراً؛ مكس ما يرد من البضائع إلى 
المكةامانة وار عة و تاتون دكار ما شطنوف البراتية هاا ويتارة :صوق الس كريين 
خمسون ديناراً؛ رسوم سمة الجمل بالشارع وسوق وردان تسعة عشر ديناراً؛ واجب الفحم 
الوارد إلى القاهرة عشرة دنانير؛ معدّية الجسر بالجيزة مائة وعشرين دينارا؛ سمة البقري 
أربعون ديناراً؛ السمة بدار الدباغ تسعة عشر ديناراً؛ سمسرة الجبس الجيوشي ثلاث مائة 
واثنا عشر دينارا؛ وكان الدهن ومعصرة الشيرج والخل الحامض بالقاهرة خمس مائة دينار؛ 
الخل الحامض وما معه أربعمائة وخمس دنانير؛ بيوت الغزل والمصطبة ثلاث مائة وخمسون 
ديناراً؛ وذبائح الدلالة ثلاث مائة دينار؛ سَمِسَّرَةٌ الكتان ثلاث مائة دينار؛ رسوم حماية 
الصناعيين أربع مائة دينار؛ مربعة العسل مائتان واثنان وثلاثون ديناراً؛ معادي جزيرة الذهب 
وغيرها ثلاث مائة دينار؛ خاتم الشمع بالقاهرة ثلاث مائة وستون دينارا؛ زريبة الذبيحة سبع 
مائة دينار؛ معديتا المقياس وانبابة مائتا دينار؛ حمولة السلجم ثلاث مائة وثلاثون ديناراً ؛ 
مكس دكة الدباغ ثمان مائة دينار؛ سوق الرقيق خمس مائة دينار؛ معمل الطبري مائتان 
وأربعون ديناراً؛ سوق منبوبة ثمانمائة وأربعة وستّون ديناراً؛ ذبائح الضأن بالجيزة ورسوم 
ساحل الصنط عشرة دنانير؛ نخ السمك خمسة دنانير؛ تنور الشوي مائتا دينار؛ نصف الرطل 
من مطابخ السكر مائة وخمسة وثلاثون ديناراً؛ خاتم الحلي مائة وعشرون ديناراً؛ سوق 
الدواب بالقاهرة ومصر أربع مائة دينار؛ سوق الجمال مائتان وخمسون ديناراً؛ قبان الجناء 
ثلاثون ديناراً؛ واجب طاقات الأدم ستة وثلاثون ديناراً؛ منفلت الخام بالشاشيين ثلاثة 
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وثلاثون ديئاراً؛ أنولة القصار والجير أربعون ديناراً؛ أعوان المراكب المنشأة والخضر 
والحلفا ستة وثلاثون ديناراً؛ بيوت الفروج ثلاثون ديناراً؛ الشعر والطارات أربعة دنانير؛ 
رسوم الصبغ والحرير ثلاث مائة وأربعة وثلاثون ديناراً؛ وزن الطفل مائة وأربعون دينار؛ 
معمل المزر أربعة وثمانون ديناراً؛ الفاخوريات بالقاهرة ومصر مائتان وستة وثلاثون ديناراً. 

وقال أبو شامة في «الروضتين؛ء نقلاً عن ابن أبي طي: إن الذي أسقطه صلاح الدين» 
وإنّ الذي سامح به لعدة سنين متقدمة آخرها سنة أربع وستين خمس مائة مبلغه نيف عن ألف 
ألف دينار وألفي ألف إردب» سامح بذلك وأبطله من الدواوين وأسقطه من المعاملين. 

ومن كرمهء قدّس الله روحهء أنّه كان يهب البلا فضلاً عن الأموال؛ وجاد بآمد على 
ابن قرا رسلان؛ وكان يعطي في وقت الضائقة كما يعطي في وقت السّعَة. وحضره وفود بيت 
المقدس ولم يكن في خزائنه ما يعطيهم فباع قريةٌ من قُرى بيت المال وقضى الثمن عليهم. 
وكان نوّابُ خزائنه يُحُفون عنه كثيراً من المال خوفاً أن يفْرقَهُ. وقال مرَةٌ ايمكن أن يكو فى 
الناين عن بطر إتى'المال كلمو ينظ ل ارات ركا اراد بالك تفده ولي بل يوم 
أعطينا فلاناً ولا زدنا فلاناً. وحصر ما وهبه بمزج عكا لا غير من الخيل فكان عشرة آلاف 
فرس ومن شجاعته أنّه رابط العدرٌ المدَّةَ المديدة بجمع يتضاعف عليه عدد أعدائه وكان 
يشارف بنفسه تعبئة الصفوف ويخترق العساكر ميمنة وميسرة ومعه غلام واحد لا غير ومعه 
جنيب له» وقرىء عليه جزء وحديث بين الصفين؛ وقال: في نفسي أنه متى يسّر اللّهُ لي فتح 
بقية الساحل قَسَمْتٌ البلاد وأوصيت وودعت وركبت البحر إلى جزائره أتتبع الكفار فيها حتى 
لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. 

وقيل إِنّه كان بحماه فكتب إلى أخيه العادل: [من الطويل] 
ولمّا جرى العاصي وطيّع أدمُعي لوك كال الاش ااال هر 

وكان الفاضل حاضراً فقال: [من الطويل] 
ولما بدا وجة ابن أيوب مُشرقاً مع البدرٍ قال الناس أيّهماالبدرٌ 

ومدحهء رحمه الله تعالى» شعراءً عصره؛ ومن أحسن ما مُدح به قصيدة ابن سناء 
الملك لما فتح حلب» وهي من أحسن شعره أيضاً : [من البسيط] 
بدَؤلةٍالثرك عَرَّت مِلَةٌالعَرّبٍِ | ويابن أيوبَ ذلَّتْ شيعة الصُنُب 
وفي زمان ابن أيوب, غدت حلب | من أرض مصرّ وعادّث مِصْرٌ من حلب 


ولاب ايوت دانت كل مت الك بالصَّفْح والصّلْح أو بالحرب والحَرّب 
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والدّهرٌ بالقدرالمحتوم يخدمُه 
ويجتلي الخلق من راياتو أبداً 
إن العواصع كانت أي عتاصية 
مادارقظ عليهاءوور دائرة 
لورامهاالدَّهرٌ لم يظفر ببّغيته 
ولو أتى أسد الأبراج منتصراً 


جليسةا 3 2 لج ف اعا سارك 


E CEE ESE 
كل القلاع تروم السشّحبٌ في صَعَلٍ‎ 
حتّى أتى مَنْ مَثَالُ النَجم مطلبّه‎ 
من لوأبى الفلكٌ الدّوار طَاعَتَه‎ 
آتى الها يعو البحرّ تلطا‎ 
تبدوالفوارسُ فيها في سوابغها‎ 
مستلئمين ولولا أتهم حفظوا‎ 
جِمَائُّهمْ في مغازيهم إذا كَمَلوا‎ 
وحلّ من حولها الأقصى على فلك‎ 
فمرّعنهابلا غيظ ولا حنتيٍ‎ 
تطوي البلادَ وأهليها كتائِبه‎ 
وافى الفراتَ فألقى فيه ذا لَب‎ 
رَمَتْ به الجردٌ في التيّار أنفسّها‎ 
لم ترضّ بالسّفن أن تغدو حواملّها‎ 
وكان علآمهافَظع المُرات به‎ 
وجاوزته وأبقى من فواقِيه‎ 
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إلى العزائم مدلولٌ على الكَلّبٍ 
والأرضٌ بالخلق والأفلاك بالشّهُب 
ةة الت شن مُتَصفرٌة العدذت 
معصومة بتعاليها عن الرتّبٍ 
كلا ولا واصلتهانوبة انوب 
ولو رماها بقوس الأفق لم يصب 
خارت قوائمّه عنهاولم يشب 
وطالماغاب عنهاوهي لم تب 
كواكبٌ اللو في بثر من السب 
إلا اا ا صت 
يا طالب التّجم قد أَوْغَنْتَ في الطلب 
لكر ادا مده حرمت الات 
والبيض كالموج والبَيْضاتٌ كالحَبّبِ 
بين النّقيضين من ماءٍ ومن لهب 
عوائدٌ الحرب لاستَغْنوًا عن اليَلّب 
حَمَالةٌ السّبي لا حمالة الحطب 
لأس اطيراف ا 
ودار من يُرّجهاالأعلى على فطلب 


0 


أشهى من الشَهُد أو أحلى من الصّرب 
وسار عنها بلا حِقَّدٍ ولااغضب 
طيا كما طنوت الكثات ي 
يطلل برا من قيار اللجِبٍ 
فَعَوْمُّها فيه كالتقريب والحُبّبٍ 
فعرّها عون هين ا ا 
تعلّم العوم في بحر الدم السرب 
دُراً ترضّع فوق المّرف.واللّبب 


يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب 
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إلى بلاةٍ أجنابت قبل أن ذُعِيَتث 
لولم تجب يُوسُفاً من فَبْل دَغوته 
خاقتُ وخاف وفرّ المالكون لها 
وأصبحوا منه فيهَمُ e,‏ 
تفرضو] لتحي العش وامتهلوا 
أرض ا SS‏ 
حتى أتاها ني 
واستعمل الجدٌّ فيها غير مُكْتَرثِ 
وقد حواها وأعطى بعضّهاهبة 
نعطي اكذى أخلات سا 
ويمنح الْمَدَنُ في الجدوى لسائله 
غارت عليه ومذّت كف مفتقر 
واستَعظَمَتَهٌ فوافتهاعواطفُه 


ومذ رأث ضِِده 


ته ا اد يه 
فافخر ففتخځك ذا فخرٌ لمفتخر 
بك العواصِمٌ ذابت بعدما حَحَبُكَتُ 
فليت كل صباح ذرٌ شارقه 
]لاا قن E E‏ 


5 5 42 
فجودٌ كفك ذخحري في يدي ويدي 


للخاطبين ولولا الخوفٌ لم تچب 
لعادعامرها كالجَوْسَّق الخرب 
فالمّدْنُ في رَمَبِ والقوم في حرب 
منهاعليهولا مُلْك بمُختجبٍ 
وهم سُكارى بكأس الهو والطرب 
تن الور بت لر وَالِشيتب 
بمالك فطن أو سائس درب 
إلا برأي خصي أو يعَقّل ضبني 
من الفساد كما صَحُث من الوّصَبٍ 
اله حقى :كان الج قالليت 
فهو الذي يهبٌالدّنياولميَهَبٍ 
وقد يمن على المسلوب بالسلب 
كما ترقع في الجدوى عن الذهب 
ووصله لبلاهٍ محلوة الحَلّبٍ 
منهاإليه وأبْدّت وجة مُكتئقب 
وأكتب الصّلح إذ نادته عن كشب 
مَلكُالملوك ومولاها بلا كذب 
تفار معنا ر و ا 
فالفتخ إِرنّك عن آبائك التُجُجَبٍ 
بمالكيها ولولا أنت لم طب 
«فداء ليل فتى الفتيان في حَلّب» 
وساكنيها وليسوا من ذوي نسب 
دون الأنام وهل محبٌ بلا سيب 
ونث فرتعن ابحو وأبي 
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ألهى مديحك شعري عن تَقَزُله 
فلمأقل فيه لا إن الصبابة لي 


فجاء قبا في إثر مقتضب 


يوم الرحيل ولا إن المليحة بي 


ورثاه لمّا مات» رحمه الله» جماعة منهم ابن الساعاتي» كتبها للملك العزيز عثمان بن 


صلاح الدين يقول له: [من الطويل] 

لعن كان ليل الحزن عمّت غياهبه 
وإ كا ناتيت الاب أن م 
ل 252 ات اورت قي 
ان ارق اة السضكى حشسنافةه 
وَإِنْأفْقَرَالفسطط منه فإلته 
أقام عمادٌالدين رَفْعَ بنائِه 
يردٌ العيونَ السُوسَ عنه كليلة 
كان شاع الشتكسن لفاك فونه 
ولا بد من شكوى إلى الدهر محضة 
هوی جل الدين اسف وز قوعت 
وأفمد سيف الله من كل مارقي 
وما ابتسم البرق السماوي بعدّه 
ونا او مسد الجن إل م 
ومااهترً عطف الدّهر إلا كابةً 
لمن تلبس الأطواق ورف خواطبٌ 
حدثني المنايا أن آقوم أمامه 
لد ان هادا مقف ا عن قتسونه 
لقدأظلمت أبراجه بعد شمسه 
ويشظئ في الباي فضيها تسائه 
ومازلت للإشفاق إذأستعيديه 


فقد ناب عن بَذْرٍ التمام كواكية 
را ليد يانه وت 
وبيض ظباه: غابُه و 
فهذا حسامٌ لثمل مضاربه 
E EN E E EE‏ 
تعاض فما ولا ذل جاه 
من الح نورٌ ليس يعدوه لازبه 
ولم تر مَلكاً حاجبٌ الشمس حاجبّه 
ورن عاك من ا و 
بريح المناياالعاصفات مناكبه 
ومحعك وك N E‏ 
ولكته ات عليهذوائيه 
ولكلْ لنار اللوعة انهل ذائبُه 
غداء ًثوى عنهأخوه وصاحبه 
وقد طويتُ عن كل أرض. سحائبه 
يخاطبني إحساثه وأخاطبه 
ماك هخ الت المقدس ناديه 
نعمء» وانحنت حُزناً عليه محاربه 
وتنجو على طيّ الموامي ركائبه 
وقدرجعت عنه خلاءً حقائبه 
E E‏ 
رجاءَ حديث يَخُلفٌ الظنّ كاذيه 


يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب 
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للخل ا لا اخ اهل ازل 
اتصاخ عي رايا واف 
تذكر ثعمى سافراتٌ وجوهُها 
فلما بدا من تحت من في ضريحه 
للت كان السيف فى دبانه 
وماهوإلاًالبينٌ رمت ركابُه 
وماالليل في الآفاق إلا جداده 


شقّت جيوبٌ الفضل وجداً وأصبحت 
ا ا يه 
فكلهيوماً أسمع الصّعمٌّ حطبّه 
وما جلت أنَّ الشمس : تكسفهايدٌ 
ا 
ولم يك فينايوسفٌ غيرٌ يوسفي 
وقد كان لاايعصى وإن شق أمره 
فكم أجل ناء قضكهٌ حسامُه 
وجيش حشاه السمهرية والظبا 
لتقبد جل ندر ارت عسل کر 
أَبَعْدَّابنر أيَوبٍ يصاع مديحُحة 
كأن لم يَهِدهٌ عن كماةعٌداتئه 
ولا سار سَيِْرَالعبد تحت ركابه 
عَجِبِتُلهلمثعْيِهسطوائه 
ويغتالهالمقدارٌ لا هودافمٌ 
وكيف أطاعته عوائد جهله 


لها لذ َعم المّكل من كل مالك 


بهدب جفوني جارياً وأغالبه 
إلى وَبجودٌ باسماتٌ مواهبه 
وجمث وقلبي بالوجيب يجاوبه 
وقدرقصت أحشاؤه وترائبه 
وطارث به في الخافقين نواعبه 
وماهذةهالأيام إلا أشايبه 
وناحت عليه صاهلات سلاهيّه 
أراملَ منهعينه وكواعيه 
فما راعهامن وابل الثبل خاضيه 
وأفهم حتّى أفحم الخلقٌ خاطبه 
ولا:أن قمعت الأفى. بيطاي 
ونور حتى ظلمةالظلم ثاقبّه 
لكف زمان, موبقات مساغبه 
مضاءً ولا تحصى ثناءً مناقبه 
وزی تويب وو هاو 
ةر اة تا 
فكل منيع باذخ فهو غاصبه 
وحاشاك أو عيش تساغ مشاربه 
وقد دميت أنيابه ونوائيه 
إلى کل ذي ملك تدب عقاربه 
ولم تنه آراؤه وتجاريه 
بواورّه عنه ولا ذاك هائبه 
إلى أن تخظى سيفه وهو نائبه 
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فيا مالك ًَالأملاك صبراً وعَرْمَة 
ویو كتان في انعسي انو ذلك 
لجراي ما جد ابر 
اسا شي اناس ا ا 
تقر الهام في سكناتها 
ثوى بين أكتاف الشام وأصبحت 
لد فد ورال الق رة بعك 
رد كانت الأرهن الجسيطددار 
كأنْ لم يُحِلْ جنحَ الدّجى بعجاجه 
ولم تشك عينٌ الشمس من هبواته 
ولا جرفي أرجائها ذيلَ جيشه 
لدان له من كل منصرشريفُه 
ا معقل 
ولو لم يد جيت للفرل :مح حبيايه 
مر الج E‏ 
ولم يك في أوصافهما يُعيبه 
فدام لهذاالملك منك عزيره 
فلي الوزق إلا مطيها تع 
وعهدك هاماتٌ الأعادي طروسّه 


و م 


فبالصّبر يدنو من رجائك عازبه 
فة جواة الحرم ما انت راكبه 
تدانت ل هأسيابه وسباسبه 
فساءت مباديه وسّرّت عواقبه 
وهذا سنام المجد قد جب غاربه 
مشارقه مهجورةً ومغاريه 
ونامت عسيونٌ كل قبل تراقبه 
وأملاكهاعيدانهومقانيه 
ولم يُحِلْ يوماً كاسفُ اللون شاحبه 
وق هك راننائة و اكه 
ومن قَؤْق تيجان الملوك مَسَاحِبّه 
ودل ةو كيل حي مصاعبه 
کا ا ا 
لماغازل الأجفانَ والدّمُ خاضبه 
فماتنقضي آيائه وعجائبه 
سوى أنه تلق إذا جد عائبه 
فَعَيْرٌ أبيك الناصر المُلْكَ غائبه 
بحسن بلاءأو ع صياًتواثئبه 
وتناقطة التعظني . والسينت كاه 


۲ - «البغدادي» يوسف بن أبي بكر بن أبى الحسن الأدمى البغدادى» من أهل 
السّمعية. قال ابن النجار: ذكر لنا أنه سمع من أبي الوقت الصوفي» وأنّه كان يحفظ من 
كتاب «الإفصاح في شرح الأحاديث الصحاح» لابن هبيرة شيئاء ويقرؤه على ابن هبيرة» وقرأ 
علينا شيئا من ذلك من حفظه وهو فى عشر المائة» بلسان, ذلق» وذهزر حاضر. مولده سنة 


أربع وخمس مائة» وتوفي في رجب سنة تسع وثلاثين وست ماثة. 


)١(‏ لم أهتد إلى ترجمته. 
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۳ - «ضياء الدين خطيب بيت الأبار» يوسف بن أبي بكر القاضي ضياء الدين ابن 
خطيب بَيْتِ الأبار , رئيس كبيرٌء وجوادٌ مفضالء وصدرٌ رحيبٌ الباع في المكارم» 
أخلاقه ترشفُ سّلافاء وطباعُه تلين كالغصون انعطافا. لم أرَ في عصري ولا عاصرتٌ في 
عمري من له سيادته ولا فيه مكارمه. أَعُجبٌ ما رأيتٌ فيه بعد المروّةٍ الزائدة والجود 
المفرط» أنه يعامل عدرّه وصديقّه بمعاملةٍ واحدة» يملك نفسه ولا يتأثّر بحادثة تنزل به 
وشكلْهُ تامّ. ولمّا توجّه إلى مصر لم يجدٍ الشاميّون ملجأ غيرّهء ولا كهفاً يأوون إليه سواه 
وكان في ديوان تَنْكرز يباشرٌ وله سيادةٌ» وداره مألفٌ الضّيفان ومأوى الأصحاب» متى جاء 
الإنسان إلى منزله وجد كل ما يختاره» إِنْ كان هو فيه أو لم يكن يجدُ جميعَ ما يدعوه إلى أنْ 
يروح. ولما تولى القاضي جلالٌ الدينء رحمه الله» قضاء القّضاة بالشام» ولاه نظر 
الصَّدّقات فضبطها وأجمل مباشرتّهاء فلما ظَلِبَ القاضي إلى مصر وتولى قضاء القضاة 
بالقاهرة» طلبه من السلطان فرسم بإحضاره على البريد» فتوجّجه إليها في سنة سبع وعشرين 
وسبع مائة» وولي نظَرٌَ الصّدقات والأوقاف بالقاهرة» وساد في مصر ورأس في القاهرة 
وأحبّه المصريون لمكارمه وحلمه» وولآه السلطان الملك (الناصر مطابحٌ السّكرء وولاه نظر 
الأهراء مع ما بيده من القاضي جلال الدين» وتولّى نظر البيمارستان المنصوري» فسلك فيه 
أحسنّ سلوك ورافق فيه الأميرٌ جمال الدين نائب الكرك» وبعده الأمير علم الدين الجاولي» 
ثم الأمير بدر الدين جَنكلي ابن الباباء ووقع بينهما وعزِلَ منه في الأيام الصّالحية» ثم تولاه 
ثانياً ورافق فيه الأمير سيف الدين أَرِمُْطاي. وتولّى أيَامِ السلطان الملك الناصر حسبة القاهرة 
ومصرء وكان قبلها محتسبٌ القاهرة مع البيمارستان» فلما كان الغلاءٌ في سنة ست وثلاثين 
وسبع مائة جمع له السلطان بين الحسبتين» ولما خرج القاضي جلال الدين من القاهرة 
تعصّب عليه النشو وغيره وأخذوا منه الحسبتين ونظر الأوقاف والصدقات وأبِقّوًا عليه 
البيمارستان» فلما كان في أيام الصالح ولآه نظرٌ الدولة مع نظر البيمارستان» فباشر ذلك 
مديدة ثم استعفى فأعفاه» ثم ولاه الجوالي مع حسبة القاهرة والبيمارستان» ثم إنه وقع بينه 
وبين الأمير بدر الدين جنكلي فَعْزِلَ من الجميع في أواخر دولة الصالح ولزم بيته؛ فلمًا كان 
في أيام الكاملء وخُلِعَ الكامل» تولى القاضي ضياء الدين نظر البيمارستان والحسبة على 
عادته ثم إن علاء الدين ابن الأطروش نازعه في وظائفه مرّات وتولاها ثم أعيدت إليه» ثم 
إن الأمير سيف الدين صَرْغِنْيش اعتمد عليه في الأوقاف بمصر والشام» وكان يدخل في كل 
قليل إلى السلطان ويخرج من عنده بتشريف» وزاد عظمة ووجاهة» وبالغ في إكرامه وتقديمه 


.)١٤۳١/۲( و«درة الأسلاك»‎ 2)" 51١ /۳١( انظر ترجمته في «أعيان العصر»‎ )١( 
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على الناس كلّهِم. ولمّا اميك صرغتمش» فُبض عليه وعْصِرٌ ورب وأَخِدٌ منه شيء قليل» 
ثم رسم بتوججهه إلى قوص» فتوجّه إليها وأقام بها سنة وأكثرء ثم رُسِمَْ بعوده إلى القاهرة 
وأقام في بيته بظالاً إلى أن توفي رحمه الله في ذي الحجة سنة إحدى وستين وسبع مائة» 
تغمّده الله بالرحمة والرضوان» وخرّج له الشيخ شهاب الدين المحدثٌ أحمد بن أيُبك 
الدمياطي أربعين حديثاً عن أشياخه الّذين سمع منهم صغيراً» ونظم على أحاديثهاء ووسّع 
العبارة فيها فجاءت مجلدة جيّدةَ وجرّدَهاء وحدّث بها في داره بالقاهرة» وسمعتها من لفظه 
على القاضي ضياء الدين في جملة مَنْ سمع» وكتبتٌُ أنا عليها : 

«ووقفت على هذا التخريج الذي لا يردّه ناظرء ولا يدفع أدلّته مناظر» ولا يستغني عنه 
تذاكر ول فعا ضر دولة به ةل الريافن التراضو» على أله عة :مق هات »وة 
من سحاب» وجرعةٌ من شراب» ودفعة من عباب» لأنَّ مُخَرّجَه شهابٌ زين ليل العلم 
الدّاج» وبحرٌ ألفاظه درر وفوائده أمواج» فلو عاصره ابن عساكر لم يذاكرء أو الخطيب لما 
كان يطيب» أو ابن الجوزي لانكسّرٌ قله وذهبٌ له أو ابن نقطة لغرق في بحر وَبْلِهِ بقطره» 
أو الحاكم لقضي له بالتفضيل ولم ينظر في جرح ولا تعديل» خرّجه لمولى حمل البلدين 
ورئيس يوضع تاج سيادته على مَفْرق الفَرقدينَ: [من الوافر] 
كريم ساد بالإفضال حتّى غدافي مجههباديالسَّبَاءِ 
ا و ى مضل ار وا ج واا اا ا 
وَمَبْني قلتهذاالصّبْحٌليلَ ‏ أيعمى العالمونعن الضّياءٍِ 

فلا أعلم تخريجاً أحسنّ منه» ولا جزءاً غيرّه كل الفوائد تؤخذٌ عنه؛ جمع فيه بين 
الرواية والدّراية» وبلغ فيه إلى غاية تدل على آنه آية؛ فالله يشكرٌ سَعْيّه ويتولّى بعينه رعيّة» 
بمنّه وكرمه إن شاء الله تعالى». 

ولما كنت في الدّيار المصرية في سنة خمس وأربعين وسبع مائة في أيّام السلطان 
الملك الصالح إسماعيل» كتبثٌ له توقيعا بنظر الجوالي بالقاهرة ومصر والوجهين قبليا 
وبحریا» ونسخته : 

«الحمد لله الذي جمّل أيَّامَنا الزاهرة بضيائهاء وكمّل دولَتنا القاهرة بمحاسن أوليائهاء 
وجعل نِعَمَنا الغامرة تكاثر الغمام بالإبهاء» وضوَءَ ممالكنا العامرة بمن يجمل النظر فيما 
يتولاه من نواحيها وأرجائهاء نحمده على نعمه التي لا تزال تجول وتجود» وتروم اختصاصنا 
بالمزيد من كرمها وترود» وتوم حرمنا بأفضالها فتصول بنصول النصر على الأسود وتسودء 


يوسف بن أبي بكر القاضى ضياء الدين ابن خطيب بَيْبِ الأبار ۷۱ 





وثَرِدُ على حمانا الرّحب فتجود بوافر إحسانها على أهل التهائم والنجودء ونشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةً ترغم من الكفار معاطسَهُم» وتجذ بحدّها منابتٌ بهتانهم 
ومغارسهم» وتحسم بحسامها أبطال باطلهم وفوارسهم» وتهدم بإقامة منار الإسلام معابدٌ 
ضلالهم وكنائسهم. ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أعرض عن متاع الدنيا ورغب فيما 
أعدّ الله له في الآخرة من المقام المحمود والدرجة العلياء وشغل لسانه بذكر الله تعالى في 
اليقظة وقلبه في الرؤياء وقام في نصرة الحق يسعى» فشكر الله له مقاماً وسعياًء صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه الذين سلكوا بهداه خير سبيل» وفازوا لما اتبعوه بالفخر المعظم 
والمجد الأثيل» ونصروا الدين الحنيف بطعن الأسمر المثقف» وضرب الأبيض الصقيل» 
لكر ناو لم ضرب مثلهم في التوراة والإنجيل» صلاةٌ لا يبل العددُ أمدهاء ولا 
يِذ الرّمنُ مدّدّهاء ماحم حر ماح عن ر وتنسّم روضٌ أرض عن نفس شبح 
أو ريح حُزام» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. وبعدٌ» فإن المناصبٌ تعلو بمن يلي أمرهاء 
وتشرف على غيرها بمن يعظم الناس لأجله قدرهاء وتفوق بمن يطلع في ليالي التمام 
والكمال بدرهاء وتكبر بمن إذا تحدّث فيها أجرى بالأموال والأمواه بحرهاء وتفخر بمن إذا 
تولى نظرها جمع نفعها ومنع ضرّهاء ونظرٌ الجوالي من الوظائف التي في المناصب الدينية 
عدادها وإلى القرب السنيّة معاجُها ومعادُهاء وإلى الشّرع الشريف ميلها واستنادهاء وبسيفنا 
الذي تجرده مهابتنا انتصارها واعتضادهاء لأنه استخراجٌ مال قد تقرّر شرعاًء وأخصَبَ في 
الجل مرعى ودر بالبركات ضَرعاًء وانّسع به الإسلامُ صدراً لمّا ضاق بالكفر ذَرْعاًء وقَرتُ به 
عيونٌ الدّين» وكيف لا تقرّ إذا أخذت العيونٌ من عدرّها وهو لا يستطيع منعاًء لا يدخل 
الحولٌ على ذميٌّ إلا جاء إليه من يطلب الجالية وأحاط به الذل الذي يقول معه لما أغنى 
عني ماليّة» | [الحاقة :۲۸/1۹] وتجدّدت له حالةٌ حالكة وحالٌ الإسلام حالِيّة؛ على أنَّ أهل 
الذِمّة في الدَلَ مائقون» وتمامٌ مصيبتهم أنّهِم يعطون «الجزية عن يدٍ وهم صاغرون» [التوبة : 
4.. وكان المجلس العالي القضائي الضيائي أبو المحاسن يوسف ممن جمّل الدول» 
وأسعفته الأيام بمراده حتى كأنها له من جملة الخول»ء وفَحَر زمانه بوجود مثله وشهد حتى 
حساده بوفور فضله» وأجرى الله تعالى نهر ذريته فكان غير آسن» وبهر حسن أوصافه حتى 
صدق من قال إن يوست أبو المحاسن» ورفع الله خبرّه فانتتصبٌ تمييزاً» ومضت له مدةٌ في 
الشام والسَّعدٌ يقول هذا في مصر يكون عزيزاً. وخطب إلى الديار المصرية المحروسة 
فوردّها وحل بهاء فحلّ الأمورٌ تصرفاً وعقدهاء وولي المناصب العلية وباشر الوظائف 
السنيّة» أحسّنّ نظرَه في الأوقاف ا رة على أجمل الأوصاف» ونظر في أموال 
الام قتتى حاصلهم ورتى» وأجمل المعاملةً لهم فما انتهى لهم سبب حتى أُتْبّع سبباً» 
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وتولّى نظرٌ البيمارستان المنصوري فغمره بحسن النظر وعمّره» وأثر فيه بناءً تلألأ بالضيا 
شمسّه وقمره» ؤزاة قاق غا وملا ونظم در تدبيره الجميل سِلكاًء وباشر ا 
الشريفة فكانت بمعارفه أليقّ وأشبه» وأصبح قدرٌها بولايته أقبل وأنبه» ورَرّع أصحاب الغ 
بمهابته وما لكل محتسب عند الناس حسبة» إلى غير ذلك من نظر الأهراء التي ملأها حباّء 
وصبٌ الله البركات فيها بنيته الطاهرة صبَاًء ونظر دار القنود التي حلت بحديثه فيها وتميّز 
ارتفاعها جملاً تعجز واصفيها؛ هذا إلى صدر رحيبٌ وخلق ما له مشاكل ولا ضريب» وثناءِ 
هو في الذكر أبو الطيّب» ووجه إلى القلوب حبيب» مكانه كعبة قصّاد ومنزل رُوَادء ومنهل 
الورّاد» وحَلْبَةٌ جود سبق فيها حاتماً هذا الجواد» قد تورّع عن المناصب الدينيّة» وعرضت 
ا وا الشهيد فلم يكن له فيها رغبة ولا نيّة» وندبناه لنظر دولتنا الشريفة 
وَرفنناه دري شُرّفاتها المنيفة» فجعل نجوم أموالها أهلةء وأمطر سحائبها المستهلّة» وأعرض 
عنها فما باشرها إلا بحلّة» ولوى جيده عنها واستعفى» ورَنّقَ الإهمالُ في ناظره حتى أعفى» 
فأجبنا قصده وأعفيناه وعلمنا تورّعه فآثرنا راحته إل مما استثنيناهء وخبّأنا له عندنا ما يناسب 
مرادّه» ويوافقٌ اجتهادّه» ويعاضد اعتماده» علماً بإعراضه عن العرض الأدنى» وزهده فيما 
وزره يبقى وحطامُه يفنى؛ فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي 
الصالحي العمادي» أن يفوّض إليه نظر الجوالي بمصر والقاهرة والمحروستين والوجه القبلي 
والوجه البحري» مضافاً إلى ما بيده» فليباشر ما فض إليه مباشرءً عهدت من حسن اعتماده» 
وشهدت من وافر اجتهاده» وهو بحمد الله غنيٌ عن الوصايا التي تشير إليها أنامل الأقلام» 
وتخفق بها بم ة الطروس أعلام؛ «فما تُعَلّمُ عَوانة فيها خِمْرّة؛» ولا تطلع في أفق هذا 
التوقيع نجماًء ولو شاء هو أطلع د شمس الصواب وبدره» ولكن تقوى الله تعالى ملاك 
الوصايا المهمة والأمور التي إذا راعها الإنسان لم يكن أمره عليه غمّة؛ فليجعلها لعينه 
نصباً ولقربه من الله تعالى قربى» والله تعالى يديم صَوْنه ويجدّد في كل حال عَوْنه . + الفط 
الشريفٌ أعلاه الله تعالى» أعلاه حجة فى ثبوت العمل بما اقتضاهء والله الموفق بمته وكرمه 
إن شاء الله تعالى». ۰ 
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“وقلت لما بلغتنى وفاته بالقاهرة» رحمه الله تعالى» فى ذي الحجة سنة إحدى وستين 
وسبع مائة : [مجزوء الرمل] 
مالنافيبُؤس قلس 65 سا م توهال شقااء 


ران ا ت افم ا اماتا ها 


يوست بن باق Vr‏ 





5" «صاحب مرّاكش"' يوسف بن تاشفين ‏ بالتاء ثالثة الحروف وألف ثم شين 
معجمة وفاء وياء آخر الحروف ونون السلطان أبو يعقوب اللمتوني المغربي البربري» 
الملقّب بأمير المسلمين وبأمير الملثمين وبأمير المرابطين» والأولٌ هو الذي استقر. كان أحدّ 
ملوك البلادء دانت بطاعته العباد» واتّسعت ممالكه وطال عمره» وقلّ أن عُمّر أحدٌ من ملوك 
السملمين: والاسلام كما مقر وهو الذى بى امدينة مراكش؛ وهر الذي اخل الأتدل من 
المعتمد بن عبّادء وواقعته معه مشهورة. وهو أوّل من تسمّى بأمير المسلمين. وكان يحب 
العفو والصفح وفيه عدل وخيرء وكان معتدل القامة نحيفاًء خفيف العارضين» دقيق الصوت 
حازماء سائساً يخطب لبني العباس. 


كان برٌ المغاربة الجنوبي لقبيلة تسمى زناتة برابر» فخرج عليهم من جنوب المغرب من 
البلاد المتاخمة لبلاد السودان الملثمون يقدمهم أبو بكر بن عمر منهم» وكان رجلاً ساذجاً 
ير الظباع موثراً لبلاده على بلاد المغرب» غيرٌ ميّالر إلى الرفاهية» وكان ولاه المغرب من 
زناتة ضعفاء لم يقاوموا الملثمين فأخذوا البلاد من أيديهم من باب تلمسان إلى ساحل البحر 
المحيط» فلمًا حصلت البلاد لأبي بكر بن عمر المذكور سمع أن عجوزاً في بلاده ذهبت لها 
ناق في غارة» فبكت وقالت: لقد ضيعنا أبو بكر بن عمر بدخوله إلى بلاد المغرب فحمله 
ذلك على أن استخلف يوسف بن تاشفين هذاء ورجع إلى بلاده الجنوبية فاستمرٌ هناك 
وساس الناس سياسةً حسنةء واختظ مراكش في سنة حمس وستين وأربع مائة» وكان 
موضعها مكمناً للصوصء ومراكش بلغة المصامدة «امش مسرعاً أو خوفاً من اللصوص» 
وكان مُلْكاً لعجوز مصمودية. 

ولما تمهّدت له البلاد تاق إلى العبور إلى جزيرة الأندلس وكانت محصّنة بالبحرء 
فأنشأ الشّواني والمراكب والمقاتلة» فلما علم ملوك الأندلس بذلك استعدّوا له وكرهوا 
إلمامه بجزيرتهم» لكنهم كرهوا أن يصبحوا بين عدوّين: الفرنج من شماليهم والملثمون من 
جنوبيهم» وكانت الفرنج تشد الوطأة عليهم وأهل الأندلس ترهبهم بإظهار موالاة يوسف بن 
تاشفين» وكان له اسم كبير لنقله دولة زناتة ومُلّْك المغرب إليه في أسرع وقت» وكان قد 
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ظهر لأبطال الملثمين في الحروب ضربات بالسيوف تقذ الفارس» وطعنات تنظم الكلى» 
وكان له بذلك ناموس ورعب» فراسل ملوك الأندلس بعضهم بعضاً وفزعوا في ذلك إلى 
المعتمد بن عباد لأنه أشجعٌ القوم وأكبرُهم مملكة» فكتب عنهم كاتباً من أهل الأندلس 
وهو: ش 


«أما بعد فإك إن أعرضت عتا نُسِبتَ إلى كرم ولم تُنْسَبُ إلى عجزء وإِنْ أَجَبْنا 
داعيك نسبنا إلى عقل ولم تسب إلى وهن» وقد اخترنا لأنفسنا أجمل نسبتناء فاختر لنفسك 
أكرم نسبتك. فإنّك بالمحل الذي لا يجب أن تُسْبِقَ فيه إلى مكرمة» وإ في استبقائك ذوي 
البيوت من دوام أمرك وثبوت ملكك والسلام». فلما جاءه الكتاب مع تحف وهدايا وكان لا 
يعرف باللسان العربي لكنّه كان يجيدٌ فهمّ المقاصد. وله كاتِبٌ يعرف باللغة العربية 
والمرابطيةء فقال له: «أيّها الأميرٌ هذا الكتابٌ من ملوك الأندلس يعظمونك فيه ويعرّفونك 
أنهم أهل دعوتك وتحت طاعتك ويلتمسون منك أنّك لا تجعلهم في منزلة الأعادي فإنّهم 
مسلمون ومن ذوي البيوت» تعزهم وتكفيهم من وراءهم من الأعادي الكفارء وبلذهم ضيق 
لا يحتمل العساكر فأعرض عنهم إعراض من أطاعك من أهل المغرب». فقال ابن تاشفين: 
فما ترى أنت؟ فقال الكاتب: «أيُّها الملك إِنَّ تاج الملك وبهجتّه وشاهدّه الذي لا يرد بأنه 
خليقٌ بما حصل في يده من الملك أن يعفو إذا استّعفي, وأنْ يهب إذا استّوهبء وكلما 
وهب جزيلاً كان أعظم لقدره فإذا عظم قدره تأصل مُلْكه وإذا تأصّل مُلْكه تشرّف الناس 
بطاعته» وإذا كانت طاعتّه شرفاً جاءه الناس ولم يتجشّم المشقّة إليهم» وكان وارك الملك 
من غير إهلاكه لآخرته؛ واعلم أن بعض الملوك الأكابر والحكماء البصراء بطريق تحصيل 
الملك قال: من جاد سادء ومن ساد قاد ومن قاد ملك البلاد». فلما فَهّمّهِ بلغته هذا الكلام 
وعلم آنه صحيحٌ قال: أجب القومٌَء فكتب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم من يوسف بن تاشفين» سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» 
تحيّة من سالمكم وسلم إليكم» وحكمه النصر والتأييد فيما حكم عليكم» فإن ما بأيديكم من 
الملك في أوسع باحة» مخصوصون هنا بأكرم إيثار وسماحة» فاستديموا وفاءنا بوفائكم» 
واستصلحوا إخاءنا بصلاح إخائكمء والله ولي التوفيق لنا ولكم والسلام». وقرأه عليه وفهمه 
ذلك بلغته فاستحسنه وجهّزه وقرن به دَرقاً لمطية مما لم يكن إلا في بلاده» ولّمْطة بلدة عند 
السوس الأقصى بينها وبين سجلماسة عشرون يوماً. ولما وصل ذلك إليهم أحبوه وعظّموه 
وفرحوا به وقويت نفوسّهم على دفع الإفرنج؛ ثم إن الأذفونش جاس خلال الأندلس واشتظ 
على ملوكهم يطلب البلاد منهم» وخصوصاً المعتمد بن عباد فلما رأى ابنُ عبّاد طمع 
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الأذفونش فيه استدعى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وقال: «لأن ترعى أولادُّنا جمالّ 
الملئمين أحب إليهم من أن يرعوا خنازير الفرنج». وكان ابن تاشفين على أتمّ أهبة فعبر إلى 
الأندلس واجتمع إليه ملوكهاء واستنفر الأذفونش جميعٌَ الفرنج فخرجوا في عد لا يعلمّه إلا 
الله تعالى» ولم تزل الجموع تتزايد وتتواتر إلى أن امتلأت جزيرة الأندلس خيلاً ورجلاً من 
الفريقين» وأمر ابن تاشفين بعبور الجمال» فعبر منها ما أغصّ الجزيرة وارتفع رغاؤها إلى 
غتان السماء ولم يكن أهل الجزيرة قد رأوًا جملاً قط ولا رأت خيلُهم صورَها ولا ست 
أصواتهاء فكانت تذعر منها وتقلق». وكان ابن تاشفين يحدق عسكره بالجمال وكانت خيل 
الفرنج تحجم عنها. ثم إن ابن تاشفين قَدَّم بين يَدَيْ حربه كتاباً على مقتضى السُِّنَّةَ يعرض 
عليه الإسلام والدخول فيه أو الحرب أو الجزية» فأبى إلا القتال فاختار ابن عبّاد أن يكونٌ 
هو المصادم أولاًء ففعلوا ذلك وتلاقوا واستحر القتل فيهم فلم يفلت من الفرنج غيرٌ 
الأذفرنش من دون الثلائين من أصحابهء فغنم المسلمون أثاثهم وخيلهم بما ملأت أيديهم. 
وكانت الوقعةٌ في الزّلاقة خامس عشر شهر رجب سنة تسع وسبعين وأربع مائة» وقيل في 
العشر الأواخر من شهر رمضان من السنة المذكورة. وحُكِيَ أنَّ موقع المعركة على انّساعه ما 
كان فيه موضع قدم إل على جسد أو دم» وأقامت العساكر بالموضع أربعةً أيام حتى جُمعت 
الغنائم» فلما أن حصلت عفٌ عنها ابن تاشفين وآثر بها ملوك الأندلس وقال: (إنّما أتينا 
للغزو لا للنهب»؛ فلما رأى ذلك ملوك الأندلس استكرموه وأحبّوه وشكروا له. فلما فرغ ابن 
تاشفين من الحرب عزم على العودة إلى بلاده» وكان عند دخوله إلى الجزيرة تحرّى المسيرٌ 
بالعراء من غير أن يمر بمدينة أو رُسْتاق» فسأله ابن عباد أن يجوز إلى بلده وينزل عنده 
فأجابه إلى ذلك» فلما انتهى إلى إشبيلية مدينة المعتمد» وكانت من أجمل المدن» ونظر إلى 
وضعها على نهر عظيم مستبحر تجري فيه السفن بالبضائع من بر المغرب وحاملة إليه في 
غربيّه وهو رستاق عظيم يشتمل على الآلاف من الضياع» كلها تين وعنب وزيتون» وفي 
جانب المدينة قصور المعتمد وأبيه المعتضد على غاية الحسن والبهاءء فأنزل ابن تاشفين في 
أحد القصور وبالغ في خدمته وإكرامه» فأخذ أصحاب ابن تاشفين في إغرائه على اتّخاذ مثل 
تلك المنازل» ويقولون له: إن فائدة الملك قطع العمر بالعيش المنعّم والتلذّذ كما هو 
المعتمد وأصحابهء وكان ابن تاشفين مقتصداً في أموره غير متطاول ولا مبذر» وكان قد 
أذهب صدرٌ عمره في بلاده في شظف العيش» فأنكرٌ على مغريه بذلك الإسراف وقال: 
«الذي يلوح من أمر هذا الرجل أنه مضيّعٌ لما في يده من المال والمُلكء لأنَّ هذه الأموال 
التي تعينه في هذه الأحوال لا بد أنْ يكونَ لها أربابٌء ولا يمكن أخذ هذا القدر منهم على 
وجهه العدل أبداً» فَأَحَدَّه بالظلم وأخرجه بالترّهات؛ وهذا من أفحش الاستهتار ومن كانت 
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هه في هذا الحدّ من التصرف في ما لا يعدو الأجوفين متى يشحل هته في حفظ بلاده . 
وضبطها»؛ ثم إن ابن تاشفين سأل عن حال المعتمد في لذاته هل تختلف فتنقص عتا هي ش 
و ا م بل کل زمانه على هذاء قال: وكلّ أصحابه وأنصاره 
1 وه على عدوه؟ قالوا: لاء قال: كيف ترون رضاهم عنه؟ قالوا: لا رضا لهم عنه› 
0 وأقام عند المعتمد أياماً على تلك الحال. 
واستأذن رجلّ على المعتمد ال وهو ذو هة رة ت فأذن له فقال له: أصلحك الله 
إن من أوجب الواجبات شكر النعمة» ومن شكر النعمة إهداء النصائح» وإني رتل من 
رعيتك» ومن ذلك خبرٌ وقع في أذني من بعض أصحاب ضيفك يدل على أنْهم يرو انهم 
ومَلِكُهُم أحق بهذه النعمة منك» وقد رأيت رأياً إن آثرت الإصغاء إليه قلته» قال: قل؛ قال: 
رأيت أنَّ هذا الرجلّ الذي أطلعته على ملكك رجلٌ مستأسد على الملوك» قد حظم ببر 
العدوة زناتة وأخذ الملك منهم ولم يقر على أحدٍ منهم» ولا يؤمن أن يطمح على الطماعية 
في ملكك» بل في ملك الجزيرة كلها لما قد عاينه من بُلَهْنية عيشك؛ أنه يتجيل أن كل 
ملوك الأندلس في مثل حالك» وأن له من الولد والأقارب من يودٌ أن يكون في عيشه مثل 
عيشكم ١»‏ وقد أودى الأذفونش وجيشه واستأصل شأفتهم وأعدمك من هو أقوى ناصر عليه لو 
احتجت إليه» وبعد إن فات الأمر لا يفتك الحزم فيما هو ممكن اليوم» قال: وما هو؟ قال: 
أن تجمعَ أمرّك على قبض ضيفك هذا واعتقاله في قصرك› وتجزم أنّك لا تطلقه حتى يأمرٌ 
ل ل مي ابا ود 
طفل» ثم تثفق أنت وملوك الأندلس على حراسة هذا البحر من سفينةٍ تجري فيه لغزاة له» ثم 
كك قلط مر لجان ألآ يضمر في نفسه عودٌ إلى هذه الجزيرة إل باتفاق, منکم› 
وتأخذ منه على ذلك رهائنء فإنّه يعطيك من ذلك ما تشاء» فنفسّه أعرٌ عليه من جميع ما 
تطلبه منه» ويقنع ببلاده التي لا تصلح إلا له وتكون قد استرحت منهء ويرتفع ذكرّك عند 
ملوك الأندلس. فلمًا سمع المعتمد ذلك استصوبه وجعل يفكر في انتهاز الفرصة» وكان 
للمعتمد ندماء قد انهمكوا معه في اللّذات» فقال أحدّهم للرجل الناصح: ما كان المعتمد بن 
عباد ممن يعامل بالحَيْف ويغدرٌ بالضيف» وهو إمام المكرمات» فقال الرجل: إنما الغدر 
أخذ الحقٌّ من صاحبه» لا دفع م الرجل الأذى عن نفسه إذا ضاق به واستدرك الأمر وتلافاه» 
فقال ذلك النديم: ال و ولار ارح ري اام E‏ 
وتلافاه» فشكر له المعتمد ووصله؛ واتصل الخبر بابن تاشفين فأصبح غادياء فقدّم له 
المعتمد الهدايا السنيّة فقبلها ورحلء» فعبر من الجزيرة الخضراء إلى سَبْتَة» ولما عبر يوسف 
وأقام عسكره بالجزيرة ريثما استراح وتتبع آثار الأذفونش وتوغل في بلاده. ومات الأذفونش 
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همّاً وغنّاً» وخلّف بنتاً تحصّنت بطليطلة وجعل الأمر إليهاء وكسب عسكر ابن تاشفين ما لا 
يُحَدُ ولا يوصفٌ» وكان ابن تاشفين قد قدَّم عليهم سير بن أبي بكر فكتب إليه أنه قد افتتح 
معاقل وثغوراً وفتح أماكنّ ورتب بها المستحفظين وأنّه لا يستقيم لهذه الجيوش أن تقيمَ 
بالغور على ضنك من العيش» تصابح العدوٌ وتماسيه» فكتب إليه بمحاربة ملوك الأندلس 
وألا ينفّْس لأحد منهم» ويلجئهم إلى الوصول إلى العدوة» وليبدأ منهم بمجاوري الثغور 
وألا يتعرّض للمعتمد بن عباد ما لم يستول على البلاد. فابتدأ سير بن أبي بكر بملوك بني 
هودء وتسلّم حصن روطه» ثم نازل بني طاهر بشرق الأندلس فسلّموا إليه ولحقوا بالعدوةء 
ثم نازل بني صُمادح بالمرية فلما علم المعتصم بن صمادح آنه مغلوب دخل قصره و وأدركه 
أسفٌ فمات من ليلته» وتسلّم المدينة ثم نازل المتوكل عمر بن الأفطس» وكان رجلاً عظيماً 
فاضلاً» فخامر عليه أصحابه وقبضوا عليه وعلى ولديه فقتلوا صبراً» وحمل أولاده الأصاغر 
إلى مراكش؛ وسائر ملوك الجزيرة سلّموا وتحوّلوا إلى بر العدوةء إل ما كان من المعتمد بن 
عباد» فإنّ سيرٌ بن أبي بكر لما فرغ من ملوك الأندلس كتبٌ إلى ابن تاشفين أنه لم يبقّ من 
ملوك الجزيرة غير ابن عباد فارسم في أمره ما تراه» فأمر بقصده وأنْ يعرضٌ عليه التحوّل إلى 
بِرّ العودة بأهله وماله فإِنْ فعل فبها ونعمت» وإنْ أبى فنازله» فعرض ذلك عليه فأبى وحاصره 
أشهراًء ثم دخل عليه البلد قهراً وحمله مقيّداً إلى أغمات كما تقدم في ترجمته. ولم يعتقل 
من ملوك الأندلس غيره. وقيل في سبب تغيّر ابن تاشفين على ملوك الجزيرة وابن عباد غير 
هذا. واستحوذ ابن تاشفين على ملك الجزيرة» ومات يوم الإثنين لثلاث خلون من المحرم 
سنة خمس مائة» وعاش تسعين سنة» ملك منها مدَّةَ خمسينَ سنة» وأوصى بالملك من بعده 
لولده أبي الحسن علي بن يوسف وقد تقدم ذكره في موضعه من حرف العين وتقدم ذكر ولده 
إسحاق بن علي» 0 وانتهى ملك بني تاشفين. . 
وكان يوسفٌُ معتدلَ القامة» أسمرٌ اللون» نحيفّ الجسم خفيف العارضين» دقيق 
العنوة؛ خسن اسر خيراً عادلاء يميل إلى أهل العلم ويكرمهمء ویحگمهم في بلاده 
ويصدر عن آرائهم»› وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب الكبار. قيل إن د 
فتمنى أحذّهم ألف دينار يتَجُرٌ فيهاء وتي الآخرٌ عملا يعمل فيه لأمير المسلمين» و 
الآخرٌ زوجتّه وكانت أحسن النساء ولها الحكم في بلاده فبلغه الخبر فأحضرهم ا 
متمتي المالَّ آلف دينار» واستعمل الآخرء وقال للذي تمنى زوجته: يا جاهل ما حملك على 
تمني الذي لا تصل إليهء ثم أرسله إليهاء فتركته في خيمةٍ ثلاث أيام تحمل إليه في كل يوم 
طعاماً واحداً ثم أحضرته وقالت له: ما أكلت في هذه الأيام؟ قال: طعاماً واحداً فقالت له: 
كل النساءِ شيء واحدّء وأمرت له بمال, وكسوة وأطلقته. 
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وأصل الملثمين أتهم قوم من حِمْير بن سبأء وهم أصحاب خيل وإبل وشاء» يسكنون 
الصحارى الجنوبية وينتقلون من ماء إلى ماء كالعرب» وبيوتهم الشَّعرٌ والوبر» فأوّل من 
جمعهم وحرّضهم على القتال عبد الله بن ياسين الفقيه» وقُتِل في حرب, جرت مع برغواطة» 
وقام مقامه أبو بكر بن عمر الصنهاجي الصحراوي ومات في حرب السودان» ويوسف بن 
تاشفين هو الذي سمّى أصحابه الملئمين لأنهم يتلثمون ولا يكشفون وجوههم› وذلك سنه 
لهم يتوارثونها خلفاً عن سلف؛ ؛ وسببٌ ذلك على ما قيل أن حمير كانت تتلتّم لشدّة الحرٌ 
والبردء يفعله الخواص منهم› فكثر ذلك فيهم حتى فعله عوامهم؛ وقيل إن سببّ ذلك هو أن 
قوماً من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون الحي ويأخذون المال 
والحريم» ار عدوم يمف ای أن يبعثوا النساءَ في زي الرجال إلى ناحيةٍء ويقعدوا 
في البيوت في زي النساءء فإذا م ل رظنو 3 النساء كن > ففعلوا ذلك 
مغيرين على عدوّهم» فخالفهم ا بيوتهم Mu‏ المشائخ والصبيان 
0 فلما د أنهم العدرٌ أمروا ا النساء أن يلبسنّ ثيابَ الرّجال ويتلئّمن 
ا واستدار السا بالبيوت» 0 العدو ورأى جمعا عظيماء فظته رجالا 
وقالوا : هؤلاء عند حريمهم يقاتلون عن عنهِنْ قتال الموت» والرأي أن پوق النَعَمَ ونمضي » 
إن التوع ا قاتلناهم خارجاً عن حريمهم» فبينا هم في جمع النعم من المراعي إذ أقبل 
رجالٌ الحي» فبقي العدو بينهم وبين النساءء فقتلوا من العدو وأكثرواء وكان من قبل النساء 
ا فمن ذلك الوقت جعلوا اللثامٌ سنه يلازمونه ولا يعرف الشيخ من الشاب ولا يزيلونه 
ليلا ولا نهاراً . 
ومما قيل في اللثام : [من الكامل] 
قَوْمٌ لهم درك العلى في حمير وإذانتموا صنهاجة فَهُمْهُمْ 
لمَاحَوَوًا إحرارٌ كل فضيلة علب الحياء عَليهُمُ فَكَلَئُموا 
1 ا ا ا ال E‏ جعفر بن حيدرة بن 
حسّان الأسنائي» كمال الدين الشافعي. قرأ على الشيخ بهاء الدين القفطي وكان كريماً 


.)919( انظر ترجمته في «الطالع السعيد»‎ )١( 





يوسف بن جعفر بن حيدرة بن حسّان الأسنائى ۷۹ 


جواداً» تولى الحكم بأضفون من بلاد قُوص» والمنشأة من بلاد إخميمء وتوفي سنة اثنتين 
وتسعين رست مائة يمنشأة ة إخميم. وكان لشمس الدين بن السديد أخوان من أبيه فماتا وانّهم 
بقتلهماء نهرب كمال الدين وكتب ورقةً فيها : «ولمّا أحسل المملوك الشُّرْبَةَ المستعملةً من دم 
الأخوين: “شرب لها حب الغاريقون» ؤقال إا اش وإنا إليه ر اجوق 


وله رسائل وشعر منه قوله: [من الكامل]. 


لاتطلبنّ منالسواقي ثروة 
. ل 8« و ي 


يامن إذا خط الكتابّ يميثه 


7 ا Le: ٠.‏ 2 
لم تجر كمك في البياض مُوَفَعا 


مهتا فعهنا لفسادهنٌ صلاح 
والعْشْرٌ عَْشْرٌ والخراجٌ جراحٌ 


7 «ابن الصَيْقَل» يوسف بن الحجاج الصّيّقل”'". يقال إنْه من ثقيف» وقيل هو 


مولاهم. ذكر محمد بن داود بن 


الجرّاح أنه كان يلقب «لقوة». كان يصحب أبا نواس ويأخذ 


عنه ويروي له. وأبوه الحجاج بن يوسف محدّث ثقة روى عنه جماعة كثيرة. ذكره أبو 
الفرج [في] كتاب الأغاني: وكان يوسف بن الصيقل كاتب سر بالكوفة» أخذ من الرشيد 
مالا كثيراً» وقال ابن الجرّاح: كان يوسف مجاءراً باللواط وله في ذلك أشعارٌ كثيرة» منها 


قوله: [من الخفيف] 

إ هع اال اح سواط و 
وقوله: [من الرمل] 

ضع كذا صدرَكَ لي ياسيدي 

الصمحا راسك مرخ نهب 

وعدا فسن اة ولا تبخل به 


ير دفع ال هامر 
ا ا لا اون 


بست ال اسه 


كسشَّفّالبزيون عنه فبدا 


دين انين زكونيي | 


)1( انظر ترجمته في «الأغاني» (۹۳/۲۰) و«تهذیب التهذيب» (۲۰۹/۲)» و«المرزباني» 2)0١08(‏ والمعجم 


الأدباء» (58545/5). 


۸۰ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 
جل و فة و لى ولا أا و ا اة او ا 
ابن الحسن 

۷ - «ابن السيرافي النحوي» يوسف بن الحسن بن عبد الله المررّيان أبو محمد بن 
أب نيد الشيراقي التحوي .قرا على آنية وكلته بعد رفا فى لفك راقرا الدامن ؛ وت 
كتاباً بدأ فيه أبوه» وشرح «أبيات غريب المصنف»». وأبيات «إصلاح المنطق»» وأبيات 
«كتاب سیبویه»» وروى عن أبيه. وروى عنه أبو الحسن عمر بن أبي عمر التوقاني» وعبد 
العزيز بن أبي طلحة الجرجاني. وكان من الورع والزهد والتقشّف على طريقةٍ عجيبة. وتوفي 
في شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثلاث مائة. 

8 «التّفكُرِي الشافعي»”" يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم 
التّفكُرِي ‏ بالتاء ثالثة الحروف والفاء والكاف والراء ‏ الرّنجاني. رحل وقرأ امعاجم 
الطبراني» على أبي نعيم الحافظ؛ وتوفي سنة ثلاث وسبعين وأربع مائة. وكان شافعياء تفقّه 
على الشيخ أبي إسحاق» وكان كثيرٌ الذكر والعبادة. 

«صاحب عُقلاء المجانين»" يوسف بن الحسن بن عبد الرحمنء أبو يعقوب 
العظار البغدادي» جمع كتاباً فيه «عقلاء المجانين» وحدّث به بطرسوس» روى فيه عن أبي 
بكر بن أبي الدنياء والعباس بن محمد الدوري» وإبراهيم بن هانىء النيسابوري» وهارون بن 
موسى العطار البغدادي» ويحيى بن محمد المكي› وعبد الرحمن بن عبيد البزاز» وإبراهيم 
ابن راشد الأدّمي» وعمر بن شبّة النمري» وغيرهم. ورواه عنه أبو عمرو أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن حكيم المدني الإصبهاني» وتوفي. . . 

٠١‏ - «قاضي القضاة بدر الدين السنجاري»““ يوسف بن الحسن بن علي» قاضي 
القضاة بدر الدين أبو المحاسن السّنجاري الشافعي الزراري. كان صدراً محتشماً جواداً 
ممدّحاًء تقدَّم في شبوبيته عند الأشرف وهو بسنجارء فلما ملك دمشق ولاه قضاء البقاع 
وبعلبك والزبداني وكتبوا في اسجالاته قاضي القضاة؛ وكان يسلك بالخيل والجمال 
)١(‏ انظر ترجمته في «الوفيات؛ (۲/ :)705٠‏ و«الجواهر المضية» (757/7)» وهبغية الوعاة» »)47١(‏ و«مرآة 

الجنان» (۲/ .)٤١۹‏ ْ 95 
(۲) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» »)001/1١‏ و«المنتظم» (516/17)» و«الکامل؟ (۸/ .)٤١٤‏ 
(۳) لم أعثر على مصادر ترجمته. 


/١7( و«البداية والنهاية»‎ 2)7١9/9/( انظر ترجمته في «شذرات الذهب» (6/؟١2)71, و«النجوم الزاهرةة‎ (O) 
.(٤ 


يوسف بن الحسن بن يوسف بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو القاسم الخارزنجي ۸۱ 


والمماليك والتجمل ما لا يسلكه الوزراءء ثم إِنّه عاد إلى سنجارء ولما مات الكامل 
وخرجت الخوارزمية عن طاعة ولده الصالح راح الصالح إلى سنجارء فطمع فيه صاحب 
الموصل ونازله بسنجار ولم يبق إلا أن يشملّهاء وبدر الدين بها قاض, فأرسله الصالح تلك 
الليالي من السورء فنزل وذهب إلى الخوارزمية وخاطر بنفسه وركب الأهوال واستمالهم 
ومتاهم وساروا معهء ووافاهم المغيث ولد الصالح من حران وأقبلوا إلى سنجارء فرحل 
صاحب الموصل هارباًء فعظمت منزلته عنده» فلما ملك الصالح البلاد وفد إليه القاضي بدر 
الدين ففرح به وأكرمه. وكان شرف الدين بن عين الدولة قاضي الإقليم بكماله فأفرد عنه 
مصر والوجة القبليّ وفوضه إلى بدر الدين» فلما مات ابن عين الدولة ولآه قضاء القضاة 
والوجه البحري. وكان له ذكر جميل وسيرة حسنة معروفة في أخذ الرّشا من قضاة الأطراف 
والشهود والمتحاكمين» وحصل له ولأتباعه تشد تشتت في البلاد ومصادرات وتوفي سنة أربع 
وستين وست مائة . 
وكتب إليه السرّاج الوراق يهنئه بشهر رجب: [من البسيط] 

ا و ال م 
وهوالأصَمٌ ولكن قدأصاغ إلى من ينظمالدُّرٌَ مدحاً فيك من فيه 
وما نهنك يا :اذكتى التورى وا ياد هر مل هين اولن نو ته 
يكنا فا اذاه سالا اه وحسنّ ذكر مدى الأيام تحويه 
يا ابن الأولى شيّدوا مجداً سما وعلا RET E EE‏ 


0) 
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١‏ «ابن مُمَوّز» a‏ ل ة أثير 
الدين أبو حيان» ليوسف هذا طن ملم لقره فت العم أن يبظ اليد [من الرمل] 
وعبلال ج ي راو الوک کے :كم لصبو سن سيا ا 
حبك العمل لبها أن زات كل لوقيس ها قدو 
خراأة ]نحا عن موف علقت منهوإماعن ححَسَّذد 


7 «الخارزنجي»”"' يوسف بن الحسن بن يوسف بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
أبو القاسم الخارزنجي. ذكره عبد الغافر ووصفه فقال: الإمام البارع جُمْلَّة الأديبُ 





)١(‏ انظر ترجمته في «مسالك الأبصار». 


(۲) انظر ترجمته في (إنباه الرواة» /٤(‏ 504) و«معجم البلدان» (775/5) . 


AY‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


الأصوليٌ الشافعى من وجوه الأفاضل من أصحاب أبى عبد اللهء أخذ الكلام وأصول المقه 
عن أصحابه» واختلف إلى دروس إمام الحرمين وعلق عنه الكثيرء ثم خرج إلى مرو سنة 
إحدى وسبعين وأربع مائة. وأقام بها مدةٌ واختلف إلى الإمام أبى المظفر السّمعانى» وأبي 
محمد عبد الله بن علي الصّفارء وأبي الحسن البستي» ثم عاد إلى نيسابور وأمعن في 
الإفادة. وصتف في غير نوع من النّظم والنثر والخطب البليغة المرصعةء ومجالس الوعظ 
والتذكير. وولد بخارزنج من ناحية بُسْتء وله بها سلف صالحء سنة خمس وأربعين وأربع 
مائة» ودخل نيسابورء ولم يسمع في مبادىء أمره اشتغالاً بالعلم» ثم سمع أبا إسحاق 
الشيرازي» وأبا بكر بن خلف» وأبا سعيد القشيري وجماعة سواهم. 
وله من قصيدة: [من الكامل] 
لبس الزمان ملا بس الإدلال وبكى الغمام بطرفه الهمظال 


وإذا العوارضٌ أررّمث ثم البرث كدري اتجتمان صلق الرتي بل 


وكأان عين العيدي عتِينٌ ميم وكأن وجه الأرض وجه هلال 
اين الحسين 

«الرازي الصوفي”'' يوسف بن الحسين بن يعقوب الرازي» شيخ الصوفية. 
صحب ذا النون المصري. قال: «متى رأيتَ المريد يشتغل بالرّحَص فاعلم أنه لا يجيءٌ منه 
شيء» وكتب إلى الجُنَيّد قال: «لا أذاقك اللَّهُ طَعْمّ نفسك فإِنْ ذقتَها لا تذوق بعدها خيراً». 
وتوفي سنة أربع وثلاث مائة. 

 /5‏ «الحافظ ابن بكار الشافعي»“ يوسف بن الحسين بن بدر بن الحسن بن المفرج 
ابن بكارء الحافظ المفيد الإمام المسند شرف الدين أبو المظفرء النابلسي الأصل الدمشقي 
الشافعي . ولد سنة ثلاث وست مائة وتوفي سنة إحدى وسبعين وست مائة. وسمع من ابن 
الْبْنّ وغيره» ورحل وعني بهذا الشأنء ونسخ بنفسه وبالأجرة وخطه طريقة مشهورة حلوة»› 
وخرّج لنفسه «الموافقات» في خمسة أجزاء» وحدّث بدمشق والإسكندرية والقاهرة» وروى 
عنه الدمياطي وابن الخباز وابن العطار وأبو الحسن الكندي. وكان ثقة حافظاً متقناً جيّد 


(1) انظر ترجمته في «صفة الصفوة» لابن الجوزي »)2٠١7”/5(‏ و«شذرات الذهب» (۲/ 115). 


(۲) انظر ترجمته في «شذرات الذهب» (2)778/5 و«النجوم الزاهرة» (۲۷۹/۷)ء واتذكرة الحفاظ (4/ 
1( 


يوسف بن حيدرة بن حسن AY‏ 





المذاكرة» جيّد النظم» حسن الديانة ذا عقل ووقار. ولي مشيخة دار الحديث النورية 
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بدمسق . 

ومن شعره : [من الطويل] 
بلىئَ في بلى في سَوْرَةٍ ليس تَحْتَمُ فْمُشْتيةمن هَجْروِ ومحكم 
يكرّرٌتلقائي دروسَ خلافه فَقَلْبِيبهيشقى وطرفي يَنْعَمُ 
أناظِرًه في الهجر كيف استباخه فيدرك معنى الحسن متي فأسلم 
وللديما سو الت دوالى عا .اح او يهى افكت 

٥١‏ - «والد الحجاج»“ يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي. تقدّم بقَيةٌ النّسَبِ في 
ترجمة ولده الحجاج بن يوسف فى حرف الحاء مكانه. له حديث واحد يرويه عن سعد بن 
أبي وقاص. توفي في حدود السبعين للهجرة . 

- «الشريف جمال الدين المشهدي”' يوسف بن حمّاد الشريف جمال الدين 
لحُْسَيّني المشهدي الإمامي»› شيح الشيعة ومفتيهم . توفي سنة سبع وعشرين وسبع مائة. حج 
مرّاتر وجاورء وله نظم؛ كان فيه تواضع . مات فى المعترك. ومن نظمه . 

۷- «الرّحبي الطبيب رضي الدين“““ يوسف بن حيدرة بن حسن» العلامة رضي 
الدين أبو الحجاج الرّخبيء شيخ الطب بالشامء له القدم والاشتهار عند الخاص والعامء 
ولم يزل مبجلاً عند الملوك. كان كبير النفس عالي الهمّة حسن السيرة محباً للخير عديم 
الأذية» وكان أبوه من الرّحْبة كحّالاً» قدم مع أبيه إلى دمشق» واشتغل على مهذّب الدين 
النقّاش ولازمه فنرّه بذكرهء وخدم السلطان صلاح الدين» وجعل له في الشَّهر ثلاثين ديناراً 
على أنْ يكونَ ملازم القلعة والبيمارستان ولم تزل عليه إلى أن نقصه المعظمٌ اللصف» ولم 
يزل يتردد إلى البيمارستان إلى أن مات. واشتغل عليه جماعة. 

/5( انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (١١/١٠٤)ء و«تهذيب الكمال؛ (417/5)» و«تاريخ الطبري»‎ )١( 

.)۲۲۰/۹( و«الجرح والتعديل»‎ c(۲ 

(۲) انظر ترجمته في «الدرر الكامنة؛ (۲۲۸/۰)ء و«أعيان العصر» (۳/ .)٤٠١‏ 

(۳) هكذا في الأصل يوجد نقص . 

(5) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاءة (۲۲/ )۳۷١‏ ترجمة ابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» والذهبي في ”تاريخ 
الإسلام» (الورقة : 11۷ من مجلد أيا صوفيا) و«العبرة )0/ 11¥( وهو «الرحبي» بخط الذهبي» لکن جاء في 


«الشذرات» »)١57/0(‏ «وفيها الرضي الرخّي ‏ بتشديد الخاء المعجمة نسبة إلى الرخ ناحية بنيسابور ‏ أبو 
الحجاج يوسف بن حيدرة شيخ الطب بالشام . 


A٤‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


وكان لا يقرىء أحداً من الذمَّة ولم يقرىء فى عمره منهم سوى اثنين: عمران 
الإسرائيلي وإبراهيم السَّامري بعد أن ثقّلا عليه وتشمّعاء وكلاهما نبغ وتميّز. وكان لا يطلع 
في سلم ويسأل عن ذلك أولا إذا ظلب إلى مريض. وكان ابن شكر يلزم أكل الدجاج» 
فشحب لونه» فقال له الرضي: الزم لحم الضأنء ألا ترى لحم هذا ولحم هذا؟. 


وخلّف ولدين شرف الدين علياء وجمال الدين عثمان» وكلاهما طبيب فاضل. وتوفى 
رضي الدين سنة إحدى وثلاثين وست ماثة. 


۸ - «أبو الحجاج الأدمي الدمشقي'' يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله الأدمي 
أبو الحجاج الدمشقي» الحافظ شمس الدين طلب الحديث بنفسه وسمع الكثير من شيوخ 
بلده» وقدم بغداد سنة سبع وثمانين وخمس مائة» وسمع بها من أصحاب أبي القاسم بن 
[بيان]» وأبي علي بن نبهان» وأبي سعد بن الطيوري» وأبي طالب بن يوسف. وأبي علي 
ابن المهدي. وأبوي الغنائم بن النرسي وابن المهتدي» وأكثر عن أصحاب أبي القاسم بن 
الحصين» وأبي العِرّ بن كادش» وأبي غالب بن البثاء» وأبي بكر بن عبد الباقي. وسافر إلى 
أصبهان وسمع بها من أصحاب أبي علي الحداد» وغانم البرجي» وأبي منصور الصيرفي» 
وأبي طاهر الداشتيباني» ومن جماعة دونهم وعاد فسمع بالموصل لا من واحد» ودخل مصر 
وسمع بها من الأبوصيري» وإسماعيل بن صالح وغيرهما؛ وكتب بخطه كثيراً مما سمعء 
وكان يكتب خطاً حسناً ويعرف هذا الشأن معرفة جيدة. وقدم بغداد بعد العشرين وست مائة 
حاجاً وحدّث بهاء ثم إه عاد إلى حلب واستوطنها وحدّث بها بالكثير» على استقامة 
وصدق. وحخسن طريقة ومعرفة. قال ابن النجار: كتبت عنه بحلب في رحلتي الثانية» وعم 
الشيخ هو؛ سألته عن مولده فقال: ذُكْرَ لي أبي أنّني ولدت في سنة خمس وخمسين وخمس 
مائة بدمشق. قال الشيخ شمس الدين: وجلب إلى الشام خيراً كثيراً» وروى عنه الكبارء 
وتوفي سنة ثمان وأربعين وست مائة» وكان مُشْتغلاً بصَنْعته إلى أن مات؛ وأخوه يونس بن 
خليل الأدميّ» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. 

)١(‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ (۲۳/ ١١٠)ء‏ «صلة التكملة لوفيات النقلة» للحسيني الورقة: ١1ء‏ «تاريخ 
الإسلام» للذهبي (أيا صوفيا) )۳١٠(‏ ج ٠١‏ الورقة:  4١(‏ 4۲)» «تذكرة الحفاظ» للذهبي /٤(‏ ١١٤٠)ء‏ 
«الترجمة» (۲١١٠١)ء‏ «العبر؛ للذهبي »238١/0(‏ «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لأحمد بن أيبك الدمياطي 
الورقة: (87/أ)» «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ 1545 )١50‏ «الترجمة» (١۳١۴)ء‏ «النجوم الزاهرة» 
(۷/ ۲۲)» «طبقات الحفاظ» للسيوطى ( 5946 545) «الترجمة» 2)١١٠١(‏ «شذرات الذهب» /٥(‏ 747 
14 «التاج المكلل» للقنوجي ( 0041 


يوسف بن دوناس بن عيسى أبو الحجاج الفندلاوي - ۸0 





٩‏ - «ابن الدُّرّاه7' يوسف بن دُرّة ‏ واحد الدّرر ‏ الشاعر المعزوف بابن الدرًا - بفتح 
الدال المهملة والراء المشددة وبعدها ألف ‏ كان مَوْصِلياً شابَاً ذكياًء لطيف الطبع» كيّساًء له 


ومن شعره: [من الوافر] 


فرك ل لل ر فاهلا 

أتحسبني أقدث إليك نفسي 

ظننت بك الجميا فخاب ظتي 
و منه: [من الخفيف] 

يِه علينا وتِة على الشمس خسنا 

أت ترم وح اعا 

لا وأجفانِكالمراض اللواتي 

لو رأى وجهّك الخليل بعيني 
ومنه: [من الوافر] 

سحن ي رد د فخ 
ومنه: [مخلع البسيط] 

مدور الكعب فاتخذه 


E PELE ONE EEE 


ولَوْمُك في قصورك عنهظلم 
ولو جك ايها ان 
وقالالله: بعضالظنّإئم 


م . ٤‏ 
ك وأنى يكون لليدراسرى 


قال عد تركو و يا 


e,‏ معطو اليه 


لعل غرس. وشل عرش 


٠‏ «الفندلاوي)”" يوسف بن دوناس بن عيسى أبو الحجاج الفندلاوي - بالفاء 


والنون ‏ المغربي الفقيه المالكي. قدم حاجاً وسكن بانياس مدة وكان بها خطيباً وانتقل إلى 
:تمق وخوس بها الفعه رخدت بالموطا. ركان حسق المحاضرة حو المقاكهة مخضا 
لمذهب الأشعري» كريمَ التفس وله مكاشفات. وقف في وجه الفرنج» فقتل على الماء 
قريب الربوة سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة. 

(۱) انظر ترجمته في «وفيات الأعيان؛ (۷/ )۲۳١‏ و«خريدة القصر قسم شعراء العراق؛ (717/5). 


0( انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاءة .)5١9/9(‏ 


A"‏ الحزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 
ي © ك ا و س 


١‏ «القاضي بهاء الدين بن شدّاد»"'' يوسف بن رافع بن تميم بن عُتبة بن محمد بن 
عَتَابِ الأسدي, القاضي بهاء الدين بن شداد الشافعي قاضي حلب. توفي أبوه وهو صغير 
السنّ فنشأ عند أخواله بني شداد» وكان شدّاد جده لأمه؛ وكان القاضي بهاء الدين أولاً 
يكنى أبا العزّ ثم غيّر كنيته وجعلها أبا المحاسن. وولد بالموصل في شهر رمضان سنة تسع 
وثلاثين وخمس مائة» وتوفي» رحمه الله في صفر سنة اثنتين وثلاثين وست مائة» ودفن 
بحلب في ثُرْبة عمّرها. . وحفظ القرآن بالموصل وقدم عليهم الشيخ صائن الدين يحيى بن 
سعدون القرطبي فلازمه وقرأ عليه بالسبع وأتقن القراءات» قرأ عليه إحدى عشرة سنة» 
والحديث والقرآن والتفسير» من ذلك: البخاري» ومسلم من عدة طرق» وكتب الأدب» 
و«شرح الغريب» لأبي عبيد» وقرأ على الشيخ أبي البركات عبد الله بن الحسين بن الشيزري 
بعض «تفسير الثعلبي»» وأجاز له جميع ما يرويه؛ وقرأ على الشيخ أبي الفضل عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي خطيب الموصل. 0 
الآفاق كثيراً من [أجل] مروياته» وأجاز له» وقرأ على القاضي فخر الدين أبي الرضا سعيد 
ابن عبد الله بن القاسم الشهرزوري «مسند الشافعي)» وامسند این الحو والمسئد 
أبي عوانة»» واسنن أبي داود»» و«جامع الترمذي»» وأجاز له وقرأ على الحافظ مجد الدين 
أبي محمد عبد الله بن علي الأشيري الصنهاجي» وأجاز له جميع ما يرويه» وقرأ على 
الحافظ سراج الدين أبي بكر محمد بن علي الجياني «صحيح مسلم؟» و«الوسيط» للواحدي 
وأجاز له» وسمع ببغداد من شَهُدة الكاتبة» وأبي المغيث» والشيخ رضي الدين القزويني 
مدرّس النظامية» وجماعة غيرهم؛ وقرأ الخلاف على الضياء ب بن أبي اللخازم مد E‏ 
ابن يحيى الشهيد؛ الخواري» والعماد الميانجي ؛ ونزل بالمدرسة النظامية. بعد تأهله وترتتب 
فيها معيداً نحو أربع سنين» والمدرّسُ يوم ذلك أبو نصر أحمد بن عبد الله بن محمد 
الشاشي» ورفيقُه في الإعادة السّديد السلماسي. ثم إِنّه عاد إلى الموصل ورتب مدرساً في 
مدرسة القاضي كمال الدين أبي الفضل محمد بن الشهرزوري» ولازم الاشتغال وانتفع به 
الناس. وحجٌّ وزار القدس ودخل دمشق» والسلطان صلاح الدين على كوكب يحاصرهاء 
فسمع به فاستحضره» فقابله بالإكرام التامّ وسمع عليه «أذكار البخاري»ء فلما خرج من عنده 
اتبعه العماد الكاتب وقال له: السلطان يقول لك إذا عدت من الزيارة عرّفنا بعودك» فلما عاد 
عرّفه وجمع له عند ذلك كتاباً يشتمل على فوائد الجهاد وفضائله وما أعدّ الله للمجاهدين» 





(۱) انظر ترجمته في اشذرات الذهب» »)١58/5(‏ و«البداية والنهاية»؛ 2)١77/17(‏ و«تذكرة الحفاظ؛ (۲/ 


48١)ء‏ و«سیر أعلام النبلاء؟ (۲۲/ ۳۸۳). 


يوسف بن رافع بن تميم بن عُتبة بن محمد بن عَتّاب الأسدي AV‏ 





ويحتوي على ثلاثين كرّاساً» فاجتمع به على حصن الأكراد. ثم إن السلطانَ صلاح الدين 
ولاه قضاء العسكر والحكم في القدس سنة أربع وثمانين وخمس مائة. وحضر إليه مره 
صُحْبَةَ الشيخ صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل ؛ والقاضي محيي الدين بن الشّهرزوري 
وهم بمصرء فاتّفق وفاةٌ بهاء الدين الدمشقي مدرّس منازل العرّ بمصر وخطيبهاء فعرض ذلك 
عليه السلطان فلم يفعل» وحضر عنده أيضاً وهو على حرّان وكان مريضاً. ثم إن القاضي 
كان عند السلطان لما مرض بقلعة دمشق ومات رحمه الله تعالى» وتوجه إلى حلب ليجمع 
كلمة الإخوة أولاد صلاح الدين» وتحليفت بعضهم لبعض .ثم جهّزه الظاهرٌ غازي من حلب 
إلى مصر لتحليف أخيه العزيز عثمان» وعرض عليه الحكم بحلب فلم يوافق» ثم إِنْه لما عاد 
من مصر اتّفق موت الحاكم بحلب فعرض عليه الحكم فأجاب» وولاه أوقافها. وقيل بل 
عزل قاضي حلب زين الدين أبا البيان بن البانياسي نائب محيي الدين ب بن الزكي» ثم إن 
القاضي بهاء الدين كان عند الظاهر في رتبة الوزير والمشير» وكانت حلب إذ ذاك قليلة 
المدارس والفقهاء» فعني بها القاضي بهاء الدين وجمع الفقهاء وعمّرت المدارس» وكان 
الظاهر قد قرّر له إقطاعاً جيداً يحصّل منه جملةً كبيرة» وكان القاضي قليلَ الخرج لم يولد له 
ولا له أقارب» فتوفر له شيءٌ كثير فعمّر مدرسة بالقرب من باب العراق قبالة مدرسة نور 
الدين محمود ب بن زنكي للشافعي سنة إحدى وست مائة» وعمّر في جوارها دار حديثر » 
رعسل ييز الاين ارية SG‏ إلى دار 
الحديث» وشباكان إليهما متقابلان» وكان يدرس بنفسهء ولما طعن ذف فى السن وضعف رتب 
أربعة فقهاء فضلا ء برسع الإعادة والجماعة يشتتلرن عليه وكات القاضني دشل الأموز 
وعقدها لم يكن لأحد معه كلام في الدولةء ولمّا ولي المُلْكَ الملِكُ العزيزي محمد بن 
الظاهر غازي» كان تحت حجر الطواشي أبي سعيد طغرل شهاب الدين وهو أتابكه ومتولي 
تدبيره بإشارة القاضي بهاء الدين. وكان للفقهاء في أيّامه حُرمةٌ كبيرة ورعاية تامةٌ خصوصاً 
فقهاء مدرسته» كانوا يحضرون مجالس السلطان ويفطرون في شهر رمضان على سماطه. 
وكان القاضي قد بقي كأنّه المَّرْحُ» وكانت تعتريه نزلاتٌ كثيرة في دماغه فلا يزال عليه 
المَرَجِيّة البُرْطاسي والثياب الكثيرة وتحته الطراحة الوثيرة فوق البسط ذوات الخمائل الثخينة. 


قال قاضى القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان: كنا نجد عنده الحرّ والكرب وهو لا 
يشعر به لكثرة استيلاء البرودة عليه من الضعف› وكان لا يخرج لصلاة الجمعة إل فى شدة 
القيظ» وكان إذا قام للصلاة بعد الجهد كاد يسقط. 


وكان كثيراً ما ينشد: [من البسيط] 


A۸‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





إوالشلانة شن يى وعارفية . 5 ىال اها 

وكثيراً ما يتمثّل بقول صرّدّر: [من الكامل المرفل] 
وعهودُهمبالرّمْل قدنُقِضَتُ 2 وكذاك مايُبتى على الئل 

وكان القاضي بهاء الدين قد سلك طريقٌ البغاددة في ترتيبهم وأوضاعهم» حتى إِنَّه كان 
يلبس ملبوسهم وزيّهم» وكان الرؤساء الذين يترددون إلى بابه e‏ 
أوضاعهم» کل منهم له مكانٌ لا يتعدّاه. 

وكان قبل موته قد تجهز إلى مصرٌ لإحضار ابنة الملك الكامل ابن الملك العادل لأجل 
الملك العزيز صاحب حلب» فسافر في أوّل سنة تسع وعشرين وأواخر سنة ثمان وعشرين 
وست مائة» وعاد وجاء في شهر رمضان سنة تسع وعشرين» ولما وصل كان قد استقل 
الملك العزيرٌ بنفسه ورفعوا عنه الحجرء ونزل الأتابك طغرل من القلعة إلى داره تحت 
القلعة» واستولى على الملك العزيز شبابٌ كانوا يعاشرونه ويجالسونه» فاشتغل العزيرٌ بهم 
ا او 0 داره إلى أن توفي م 0 
ت Sl‏ بين الصلاتينة وخرفٌ آخرٌ الحال 1 إذا جاءه اذ ل يعرفه» ٠‏ وإذا 
قام من عنده نال عنه واستمرّ على ذلك مَدَيدَةٌ ومرض أياماً قلائل» ومات رحمه الله 
تعالى. 

وصئّف كتابَ «ملجأ الحُكام عند التباس الأخكام» في مجلدين» وكتاب «الموجز 
الباهر» في الفقه» وكتاب «سيرة صلاح الدين». 

وجعل داره خانقاه للصوفية. 

ابن سعيد 
- «القظان»”“ يوسف بن سعيد بن مُسافر بن جميل بن أبي طاهر بن آبي عبد الله 

القطان أبو محمد البغدادي» كان من المشهورين بطلب الحديث وقراءة القرآن» والخير 
والصلاح من صِعّْرِه إلى أن توفي سنة إحدى وست مائة. شذا طرفاً من الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ؛ وقرأ القراءات بالروايات على المشايخ وسمع الكثير وقرأ بنفسه على 
المشايخ» وكتب بخظه الكثيرٌء ولم يزل يسمع ويكتب إلى أن مات رحمه الله تعالى. وح 





.)5/0( انظر ترجمته في «شذرات الذهب»‎ )١( 


يوسف بن سليمان بن مروان أبو عمر الأنصاري الأندلسي المعروف بالرّباحي ۸۹ 





مراتر وجاور بمكة والمدينة يأكل من كسب يده؛ وختم عليه القرآن جماعة وكان ر 
طيباً» وسمع ابن البظي» وشهدة الكاتبة» وعبد الله بن هبة الله النرسي وغيرهم. 

قال ابن النجار: وجرت له حركةٌ لا تليق بأهل الصّدق. والعَقْل والذين: وكذبه 
أصحاب الحديث» ثم إِنّه تاب وأشهدّهم عليه بالتوبة. قال: وكان شيحُنا أبو محمد بن 
الأخضر يعطيه أصوله فيكتب عليها السّماع منه في حلقته بالجامع»› ويقرأ عليه كثيرا مع كونه 
أنكر عليه ما فعله؛ وسمعته كثيراً يُسَفْهُ رأيّه في ذلك» ولعمري لم تبدٌ منه حركة بعدها ولا 
رأينا منه إلا الخيرَ. 

۳ - «أبو يعقوب المصّيصي الحافظا يوسف بن سعيد بن مسلم الحافظ» أبو 
يعقوب المصيصي . روى عنه النسائي وقال: ثقة حافظ. وتوفي في جمادى الآخرة سنة 
إحدى وسبعين ومائتين . 

۸٤‏ «المهذب السامري وزير الأمحد»”"» يوسف بن أبي سعيد المهذڏب السامري 
الطبيب . قرأ على المهذب النقّاش» وبرع في الطب» وخدم الملك الأمجد صاحب بعلبك 
وحظي لديه ونال الأموال؛ ثم وَزَّرَ له واستحوذ عليه حتى قال فيه فيان الشاغوريّ: [من 

ولم يزل أمره مستقيماً حتى كثرت الشكاوى عليه من أقاربه في بعلبك»› فإنهم قصدوه 
من دمشق واستخدمهم في الجهات»› فنكبه الأمجد ونكبهم واستصفى أموالهم وسجنه ثم 
أطلقه فجاء إلى دمشق ومات بها. وهو عم أمين الدولة؛ وكان هلاكه في سنة أربع وعشرين 
وست مائة . 

ابن سليمان 

۸ - «الرّباحي)””" يوسف بن سليمان بن مروان أبو عمر الأنصاري الأندلسي 
المعروف بالرًباحى. كان فقيهاً إماماً ورعاً زاهداً نحوياً عروضياً شاعراً نسّابة» يسرد الصيام 
ويُّديم القيام؛ له مصنّف في الردّ على القبري؛ توفي سنة ثمان وأربعين وأربع مائة. ومن 


a 


سعره . 





)١(‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 2)117/١7(‏ وفي «تهذيب التهذيب» (١١/٤٠٤)ء‏ و«شذرات الذهب» 
(1۲/۲). 

(۲) انظر ترجمته في «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» .)۷۲١(‏ 

(۳) انظر ترجمته في «تاریخ الإسلام» ( .)٤٥١ 54١‏ 


۹۰ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





7 - ابن البني»“ يوسف بن سليمان بن عبد الله بن وهب بن حبيب بن مطر المري 
المعروف بابن الطبّني» هو أبو عمر. كان رجلاً صالحاً ورعاً» صحب محمد بن أبي خالد 
وروی عنه» وكان ريّما شاوره الحكام مع نظرائه توفي سنة تسع وعشرين وثلاث مائة. 

۷ - «الأعلم الشَّنْتَمري»!© يوسف بن سليمان بن عيسى أبو الحجاج الأندلسي 
الشنتمري ‏ بالشين المعجمة والنون وبعدها تاء ثالثة الحروف وميم بعدها راء ‏ الأعلم 
النحوي. كان واسعَّ الحفظ جيِّدَ الصّبطء كثيرٌ العنابة بهذا الشأنء كانت الرحلةٌ إليه في 
وقته. أخذ عن أبي القاسم إبراهيم الإفليلي وأبي سهل الحرّاني» ومسلم بن أحمد الأديب» 
وأخذ عنه أبو علي الغسّاني وطائفة كثيرة. وكُفٌ بصرّه في آخر عمره» وكان مشقوق الشَّفَة 
العُليا شقاً كبيراً . توفي رحمه الله تعالى بإشبيلية سنة ست وسبعين وأربع مائة» وكانت ولادته 
سنة عشر وأربع مائة. وشرح «الجمل في النحو» لأبي القاسم الرججاجي. وشرح «أبيات 
الجمل» في كتاب مفرد» وساعد شيحه الإفليلي على شرح «ديوان أبي الطيّب»» وقيل إنه 
شرح «الحماسة» شرحاً مطولاً» ورتب الحماسة كل باب منها على حروف المعجم. 

۸ - «جمال الدين الصوفي»”" يوسف بن سليمان بن أبي الحسن بن إبراهيم الفقيه 
الأديب الشاعر الخطيب الصوفي الشافعي جمال الدين. سألته عن مولده فقال لي: سنةً 
ثلاث وتسعين وست مائة بنابلس. نشأ بدمشق وقرأ بها الأدب على الشيخ تاج الدين اليمني» 
والنحو على الشيخ نجم الدين القحفازي وغيره» وقرأ الفقه على؛ وحجّ سنة ثلاث وعشرين 
وسبع مائة» ثم حجٌ في سنة سبع وأربعين وسبع مائة عُقَيْب موت وليه سليمان» فإنّه حصَّل 
له وجدٌ عظيم» وألم كثير على قَقّدِه فما رأى لنفسه دواء غير الحج. 

وهو شاعرٌ مجيد في المقاطيع» يجيد نظمها ومعناهاء وله بديهة مطاوعة وارتجال 
متسرّع» لذيذٌ المفاكهة» جميل الودّء حسنُ الملقى» وهو الآن خطيب البدرية التي في 
مقرى» كان القاضي شهاب الدين بن فضل الله قد جدّد رسومٌ هذا المكان وعمّره في أيام 
الأمير علاء الدين ألطنْبغاء وقرّر به خطبة وجعله خطيبه» وأوَّلُ يوم خطب فيه كان يوماً 
مشهوداً. اجتمع له القضاة والعلماء ووجوءٌ الناس والأعيان» وعمل القاضي شهاب الدين 
في ذلك التهار طعاماً كثيراً للناس» وخلع فيه الخلع السنيّة» وخطب الشيخ جمال الدين 





(1) انظر ترجمته في «ترتيب المدارك» (5//ا16). 


(؟) انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاءة (18/ .)٠٠١‏ ولفإنباه الرواة» (09/5)» و«شذرات الذهب» »)٤٠۳/۳(‏ 
و«تاريخ الإسلام» ( .)٤۸١ ٤۷١‏ 


يوسف بن سليمان بن أبي الحسن بن إبراهيم 


۹۱ 


المذكور خطبة جيّدة فصيحة الألفاط» بديعة المعاني» وهو الآن يخطب من إنشائه» ولم يزل 
إلى أن توفي رحمه الله تعالى ‏ في ثامن عشر ربيع الآخر سنة خمسين بالطاعون» انقطع له 


يومين لا غير. 


وأدْمَّم اللون فات البرق وانتظره 
فواضع رجِله يت التشهيث يده 
سهم تراه يحاكي السهم منطلقاً 
يمُعمّر الوحش في البيداء فارسَّة 
إذا كتوفل قت التذين طهر 


: [من البسيط] 


2ه 
.امه 


فغارت الريحٌ حتى غيِّبِث أَّرَْ 
وواضع يده أنتى رمى بَصَرَه 
ومالهغرض مَستَوْقفٌ خبرة 
ويتفنئ وادها للم ا ار 
أنصرت ليلاً بهيماً حاملاً قَمَرَهْ 


5 
9“ 


وأنشدني أيضاً من لفظه لنفسه: [من الخفيف[ 


كن كفيك انيد لوال مال 
انيع تنا أن ا هان ا 
وأنشدني له أيضاً: [من الطويل] 
يعيبون من أمُوى بكسرة جفَيِه 
فقلتٌ وما قصدي سوى سيف لحظه 


قرت يتن مجه الأزنان 
قدتقضّى فى ليلةالهجران 
إذا كام فنك الي فک هة 


وأنشدني أيضاً ما قاله في دولاب في بستان الصاحب شمس الدين: [من الوافر] 


ودولابر ييحن بجسٌ عود 
فل ما أن ْبَدَتْمنهنجيومٌ 


ا ر 


وأنشدني لنفسه في مليح ينظر في مرآة : امن الكامل] , 
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سقياً لمراة الحبيب فإنها 
واستقبلت قمر السّماءِ بوجهها 


فأرتنيَ القمرين في وقتر معا 


ونوار خشځاش بكرنا نزوره 


تغثى بهالشحرورٌ من فرط شجوه 


وقد دهش الرائي بحسن صفوقه 
فنمّ طبالياقوت ملء دفوفه 


كان السات الحون لات 





۹۲ 


و 
نياق» ووجة الأرض قعبّء وثلجها 


الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيات 


حليبٌ ومَرٌ الريح حالبٌ ضَرْعِها 


وكنت قد سمعت له وأنا بصفد في حدود العشرين والسبع مائة: [من السريع] 


كتأن فصو الب درل مادا 


و 2 3 < 
وجه حبيب زار عغشاقه 


ونوره بيسن غضونٍ الغصون 


فنظم زين الدين عمر بن داود الصفدي: [من السريع] 


نظرث في الشّهب وقدأَخخدَقَت 
والروض يستجلي سنانوره 
اا ات أورا ا 
فقلتٌ حتى البدرٌلميخْله 


بالدرٌمنها فيالدياجي عيونٌ 
فتحسدالأرضٌ عليهالغصون 
نازعهاالريحٌ فلاح المصون 
ريبٌ الليالي في السما من عيون 


فأعجبني نظم جمال الدين المذكور فنظمت أنا: [من السريع] 


ااا لا همان لات 
ونظمت أيضاً : [من الكامل] 
وكأنماالأغصان تثنيهاالضصّبا 
تسا فق غا وار كديا 
وئظنت انها [من السريع] 
كأتماالأغصان في دوجها 





والبدرٌ من خلل يلوح وي چ 


وكتبت إلى جمال الدين ملغزاً في مكوك الحائك: [من الوافر] 


أيامن فاق في الآداب حتى 
وأخرّرٌ في التهبى قصبات سبق 
وأظلع في سماءِ النظم زهراً 
قطعت أولي النهى والفضل بحثاً 
إذا أغربتٌ في الإعراب وجهاً 
إن تيكل ال ههكن وال رى 
وهاأنا قد دعوثك للتحاجي 


أقرّبفضلهالجمٌالغفير 
كرون سمالت لفطك الاي 
يلوح فْمَنْزهير_رٌأو جرير 
فكمثلجت بمائبدي صِدورٌ 
لاك في الخجى طب بير 


يوسف بن سليمان بن أبي الحسن بن إبراهيم 


4۳ 





تراه تسردداً فا ابت ط رد 
تلطه کل وافى مداه 
وا غ فحل ار م هدا 
لاا ما سار قي غ طا 
فليل امف کب فد بات تطوى 
فأؤْضخ ماذكرت فليس خافي 


2 5 5 . o2 
ودم في تعمۉؤو وسعود جد‎ 


ولا هوفي الشماممايطير 
وعكس قصّرث عنهالطيور 
ويُسحبٌ وهو مغ لول أسيرٌ 
ويلقى وهو للبلوى صبور 
OSE‏ ولا سوير 
اى ورتا اررض ال ضير 
ويفترحينيعلوهفصور 
له في صدره منه خرير 
غطاءوهومعهذافقير 
وفسي أحشائه فلك يدور 
او ی ود د 


فكتب الجواب إلى في أسرع وقت يقول: [من الوافر] 


از جك لاع آم فنصي خير 
طلعت طلوع شمس الصحو صبحاً 
ويالله روضاً ضمن طرس 
شعي نه إل فق ات هيدا 
أراني زمرة اللو ويتام ج كيا 
ESET ENE‏ 
هوالمأسور بالمأسورلكن 
تق ا وت فاوط اا 
يراع لأن مهجتهيرع 
يحور إلى يمين من شمال 


وذكرك فاح أمتقمَح‌العبير 
على فرس حكى فلكاً يسيرٌ 
زهيرٌ في جوانبه جرير 
هد اتس ا ويي 
ااا لا و ا فير 
ومذانشرته باعي قصير 
لهفي أسره مرح كشير 
ا يكم واو طحريسر 
له في الجوف من خوف صفير 
وماهعبى بذالكن يحور 


qé‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 
ود ا کج ج س ا 


يخالف بين رجليه فيجري وترفعهيداه فيس تطير 
إذا أسدى إليهالخيرَمُسْدٍ | جززاهعليهوهوبذا قدير 
كذاك صفاتكالحسنى ولكن بدأت تطؤلاً وبيناقصور 
قرات محرا نه جاحو E SL‏ 

ولمًا تولى خطابة البدرية كتبت له توقيعاً نسخته : 

رسم بالأمر العالي لا زال يكسو المنابر جمالاً ويُكيب أقمارٌ الوجوه من الخطباء 
كمالاً» أن يرتبٌ المجلس السّامي جمالَ الدين في كذاء ثقةٌ ببلاغته التي ترف على مياهها 
رياحين القلوب» وفصاحته التي يكاد لفظها لمن يذوق يذوب» وبراعيه التي إذا قال «أيها 
الناس» فقد غزا الأسماع بجيش [غير] مغلوب» وعظاتِه التي إذا فاه بها بكى الناسُ ليوست 
بأجفان ر يعقوب» وعبارته التي نسج منها ابن المُنيّر على خير أسلوب» ومقاصده التي قطف 
ابن ثُباتة زهرة من روضها المحبوب» لأنه في هذا العصر بحمد الله أفضل من عنففٌ ومن برء 
افع ا لو كلف مشتاقٌ فوق ما في وسعه لسعى إليه المنبر؛ فليباشر ذلك مباشرةً 
يعقدٌ على فخرها الإجماع» ويشتف بِذُرّها الأسماع» ويثق من إحسان هذه الدولة ببلوغ مناه 
وإزالة عناه» وإزاحة ما يحجب غناه» فطالما خلت وظيفة [كان] يظنهًا له ملاذاًء وشفر 
منصبٌ التسقي من وبله رذ إذاً» ولاح ررق قلب وجهه في سمائه؛ وهذه الولاية تقول 
#يوسف أعرض عن هذا» [یوسف :۲۹/۱۲] إلى أن لمع له شهاب تألق» وأغدق وابل 
جوده الذي فاض وترقرق» فرقاه خطيباً. وهز بلطفه المنبر ع عضت وطيباء وضوع أرجاه 
يرجه حتى قيل إنه ضمَّ خطيباً» وضُمّخ طيباً؛ فليُجْرٍ بعظاته الزاخرة سحب المدامع» 
ويوقظ البصائر بإرشاده من كل ذي طرفر هاجع» ل عطاك تن رة على عضو 
منبره َيل حُليِه بلبل ساجع» وليستدرج القلوب الطائرة إلى لَْظٍ حب التوبة» ويستخرجٌ خبايا 
الندم على ما فات» فكم للنفوس من أوبهُ بعد عظيم الحوبة» ويغسل درن الذنوب بذكر 
الممات» فكم لصخر القساوة به من لين ودَُوْبّه؛ وإذا وعظ فلا يعظ إلا نفسه التي يمحضها 
النصيحة» وإذا دكر فليذگر في ذلك الجمع انفراده إذا نزل ضريحهء فإن ذلك أوقعٌ في نفس 
السامع» وأجلبٌ لسحّ الجفن الهامي بالدمع الهامع؛ وليأخذّ لذلك طيبّه العاطر وزينتّه 
ويرقى درج منبره بوقاره الذي لا تزعزع الرياح سكينته وليبلغ السامعين بإفهام واقتصاد 
ويذكرهم بتقوى الله تعالى والموت والمعاد؛ وليأت بأدب الخطيب على ما يعلمه» ويحْدَرُ 
من تقعير اللفظ الذي لا يكاد أن يُعْرِبَهِ فيعجمه. وتقوى الله تعالى جنه واقية» وجَنّةٌ راقية» 


يوسف بن سفيان القرشي البطليوسي ۹0 


وستّة باقية» فليلبس حلةً شعارهاء ويُعْلى منارةً منارهاء والله يُلينْ لمقاله جامد القلوب» 
ويمسح بعظاته ما سود الف ارت والخط الكريم أعلاه» حبَةٌ بمقتضاه إن شاء 
الله تعالى. 

9 «ابن اللْحية»”'" يوسف بن سليمان بن صالح بن رُمَيْج أبو يعقوب البغدادي 
المعروف بابن اللحية» كان أديباً شاعراً مدح العزيز بمصر. ولد سنة ست وثلاثين وخمس 
مائة . 


ومن شعره يقول: [من المتقارب] 

علقت اف ر ا كابر 
يميس على الأعص من لينه 
إذا هرت الرّيمٌ أعطاقه 
وقد نسَح الحسنُ في عارضَيه 
تجول المدام على ثغره 
يروق ليَالعذلٌ من حبّه 
ويبخل بالوصل حتى الخيالٍ 
إذا سن ينف يت محل جور 
فلست أعدٌمعالعاشقين 
إذا مارماك بألحاظه 
فلايِرْمَمّ لسهام الجفون 
أقول وقد سل من جَفُيِه 
تفانى الرّجالٌ على حبّه 


مليحَالشّمائل من بابل 
فأخشى على خَضْره التَّاجِلٍ 
تمايل كالعُضن المائلٍ 
عِذاراً من العنبرالسائل 
تالق عن شتب كايل 
فالحسدٌ للسلسل الحائل 
فاعشق لللائِم العاذل 
فافديه من رشأ باخل 
ولم أك للجوربالحامل 
ولا خير في العاشق الجاهل 
لرك من طرقهالتايل 
وقدفوقّنهايدالقاتل 
اما يطول هلي التتامل 
ومايحصلون على طائل 


قلت: شعر جيد وآخره تضمين من شعر أبي الطيب. 


49 «#يوسف بن سفيان القرشي البطليوسي”") أبو عمر ؛ سمع بقرطبة من العتّبِي » وأبي 
صالح وأنظارهماء وسمع من منذر بن حزم! وكان فقيها خير فاضلا. وكان ابِنُ مروان 


(۱) انظر ترجمته في «قلائد الجمان» .)5609/١١(‏ 


(۲) انظر ترجمته في «ترتيب المدارك؛ (0/ 44). 


045 الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





صاحبٌ بطليوس يميل إليه» فسُعيَ به إليه وقيل إلّه ينتقصك ويقع فيك» فهمّ به وأراده. 
فوقعت في ذلك النهار ببطليوس سبعٌ صواعق» وقعت واحدةٌ منهنّ في ركن مجلس ابن 
مروان الذي كان يجلس فيهء فارتاع لذلك وظنّ أنه الذي همّ به في الرجل الصّالح» فكفٌ 
عنه وأصلح جانبه» وتوفي سنة إحدى وثلاث مائة. 

١‏ «المهمندار"'' يوسف بن سيف الدولة أبو المعالي بن زمّاخْ ‏ بالزاي والميم 
المشددة والخاء المعجمة بعد الألف - الحمداني المهمندار» شيخ مُتَجَنْد. 


أنشدني من لفظه العلامة أثير الدين أبو حيان» قال: أنشدني بدر الدين أبو المحاسن 


يوسف المذكور لنفسه: [من البسيط] 

وليلة مشل عين الظبي وهو معي 
أردفثَّهُ فوق دهم الليل YY‏ 
حتى دهاني وعينٌ السّمس فاترةٌ 
ماهيٰ بأوّل عادات الصَباح معي 


قطعتّهاآمناً من يقظةَالرَقَبًا 
وقد جذبتٌ بذيل الليل ما انجذبا 
لیل الشاب بصي الب كعم هريا 


وأنشدني من لفظه أيضاًء قال: أنشدني لنفسه: [من الوافر] 


صفائك أظهرث حِكّمَ البوادي 
ویشمة يَُسْهِعْكَالصدى ما قد ئنادي 


وأنشدني أيضاً من لفظهء قال: أنشدني لنفسه: [من البسيط] 


ماشيمة العَرّبِ العرباء شيمثكم 
كانت شليمى ولبنى والرّباب إذا 
ودار بينهما فحوى معاتبة 
ر ف سبلي أن یت وى 


ولا يدا عرف الخد اليد 
أرق فعا أراقتهالعناقيد 


وأنشدني من لفظه أيضاًء قال: أنشدني لنفسه: [من الكامل] 


لوعاينت عيناك يوم نزالنا 
وسناالأستة والضياء من الظبى 
وقداظ لحم الأمرٌ واحتدمالوّغى 
اران ا سو دد تا درا 





والخيل تطفح في العجاج الأكدر 
عتدنها لامتكا تاج الح 
ووهى الجبان وساءَ ظنُ المجتري 
فوقالفرات وفوقه نار تري 


.)١٠١١ /۳( و«عقود الجمان»‎ »)۲۳۱/١( انظر ترجمته في «الدرر الكامنة»‎ )١( 


۹۷ 





ورأيت سيل الخيل قد بلغ الزبى 
ظَقَرَتْ وقد منمَ الفوارسسُ مدّها 
لعٌيفتحواللورّمي منهمأعيناً 
فتسابقواهرباً ولكن رَدَّهم 
ملؤوا الققضافعن قليل لم نَدَعْ 
سدّت علينا طرْقَنا قتلاهم 
اذ اضرق کت اني ارم 
من كل أشهبَ خاض في بحر 
كم قد فلقنا صخرةً من صرخة 
وجرت دماؤهم لى رالرى 
والظاهرٌ السلطانُ في آثارهم 
ذهب العجاجٌ مع التّجيع بِصِعَلِهٍ 


ومن الفوارس أبحراً في أبحر 
ری و يلها لمتطفر 
منهم إلينابالخيول الضمَر 
حتى كُحلن بكل لذن أسمر 
دون الهزيمة رمح كل فر 
سعى مهيا للعيكان الأزعم 
لوأئنهابرؤوسهملم تغفر 
الدّما حتى بدالعيونناكالأشقر 
ولكم ملأنا محجراً من محجر 
حتى جرت منها مجاري الأنهُر 
يذري الرؤوس بكلٌ عصب أبتر 
فكأنهفيغمدهلميشهر 
مغلي غدةً الرّوع وآنظم وأنثر 


قلت: هذه الأبيات الأربع التي في آخر هذه القطعة لم يروها لي الشيخ أثير 
الدين أبو حيان» وقد تقذمت فى ترجمة الظاهر بيبرس الصالحى فى حرف الباءء ولكتها هنا 
أكمل» وفي ترجمة الظاهر أيضاً أبيات القاضى محيى الذين بن عبد الظاهر البائية التى نظمها 


في قطع الظاهر الفراتٌ. 


وكتب ناصر الدين بن النقيب إلى بدر الدين الحمداني المذكور: [من الطويل] 


0 
أيوست يدر الدين والحسنٌ كله 
الكانيف E‏ شعيخر انك ول 


لسوسفت يشوئ أو إلى الجر تسيب 


ومولد بدر الدين المذكور سئة ائنتين وست مائة» ووفاته رمه الله تعالى في حدود 


السبع مائة . 


47 «أبو الحسن البَاحَرْزي0”'' يوسف بن صاعد» الشيخ أبو الحسن الباخرزي. ذكره 





.)۳۷۸ /۲( انظر ترجمته في «الدمية؛‎ )١( 


۹۸ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





الباخرزي في «الدمية» وأثنى عليه بحسن لعب الشّطرنج والنرد والكعاب» والصيد وخسن 
المجالسة والآداب» وأورد له مجاراةً بينه وبين الباخرزي والده» أعني الحسن بن علي 
الباخرزي» والد مُصئّف «الدّمية»» وقال: ومن لطائف ما شاهدت ا خاطره» 9" 
كنت عنده بجوذقان أطالع كل صبيحة من غرّته قمراً زاهر لألاء» وأهز إليَ من نخلته شجراً 
يجني زهر اللألاء» فلما طال مكثي لديه «وطول مقام المرء في الحي مُخلق لديباجتيه»» 
استأذنته في الانصراف واليوم يوم الأحدء فتمَئّل بقول القائل: [من الوافر] 
وق الا دال ناء لان قيب بى الله في خلقالسماء 
فقلت: وأي مناسبة بين استيذاني للصدر عن هذا الفناء» وبين يوم الأحد وذكر البناء؟ 
فقال: «نبني على كسرى سماء المدام»» يشير إلي قول أبي نواس في قوله: [من الطويل] . 
تتا على كسترى ستماء مُدامة بتعدريلظ ضام نو ا 
فتعجبت من جمعه بين معنيين متنافرين بهذا الاستنباط اللطيف» واحتياله في ارتباطي 
ذلك اليوم بهذا العذر الظريف. 0 ۰ 
4 «الدّسكري”'" يوسف بن صالح بن يوسف» أبو القاسم النحوي من أهل 
الدَّسْكرَّة» على طريق حُراسان. كان أديباً راويةٌ للأشعار. روى عن أبوي بكر محمد بن 
القاسم الأنباري» ومحمد بن يحيى الصولي» وإبراهيم بن محمد بن عَرّفه نفطويه» وأبوي 
الحسن علي بن هارون بن المنجم» وأحمد بن جعفر جَحْظة» وأبي القاسم بن عقيل الورّاق 
صاحب ابن مُجاهد المقرىء وغيرهم. وروى عنه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الع 
الحافظ» وأبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلّمي» وأبو بكر أحمد بن محمد 
ابن إبراهيم الصدفي المروزي» ومحمد بن العباس العصيمي الهروي» ومحبوب بن عبد 
الرحمن المحبوبي. ش 
4 «السّرفُسطي)” يوسّف بن عابس المُعافري» من أهل سَرَفُسطة» أبو عمر. كان 
مشهوراً بالعلم والفضل مقدّماً على أهل موضعه» عقلاً وفهماً وأدباً. رحل ولقي يحيى بن 
عمر وغيره. قال ابن الفرضي: ذكره ابن الحارث. 


)١(‏ لم أعثر على ترجمته. 


زفة انظر ترجمته في «أخبار الفقهاء» للخشني .)۳۸٤(‏ 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الإمام أبو عمر اللمري القرطبي ۹۹ 
ابن عيد الله 


٥‏ - «ابن بندار الشافعي0”' يوسف بن عبد الله بن بندار أبو المحاسن الدمشقي 
الشافعي. قدم بعداد في صا وتفقه بها على أسعد الميهني ولازمهء وبرع في المذهب 
والخلاف» وسار إلى خراسان» وتكلم بين يديه في المسائل. وكان حسن العبارة كثير 
المحفوظ مقتدراً على قهر الخصوم. وكان سليم الباطن متديّناً حسن العشرة» درّس مدةٌ 
بالمساجد ثم بعدّة مدارس وولي التدريس بالنظامية سنة خمس وأربعين وخمس مائة ثم عزل 
عنها بعد أيام ومُنع من الفتوى وألزم بيته» فلما فرغت مدرسة ثقة الدولة» بباب الأزج» جُعل 
فيها مدرساًء ثم أعيد إلى النظامية فدرس بها إلى أن توفي رحمه الله سنة ثلاث وستين 
وخمسمائة. وكانت قد انتهت إليه رياسة أصحاب الشافعي. ع ب البركات هبة 
الله بن محمد بن علي البخاري» وأبي بكر محمد بن عبد الباقي البرّازء وأبي منصور عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزازء وأبي سعد إسماعيل بن أبي صالح المؤدن 


وغيرهم » وحدّث باليسير. ش ْ 
۹٦‏ - «الصحابي المدنئ»”") يوسف بن عبد الله بن سلام المدني» سماه رَسول الله کل 
يوسف وأجلسه في حجره. وله رؤية ورواية. وله حديثان حكمهما الإرسال. وروی عن 


عثمان وعلي وأبيه. وكنيته أبو يعقوب. ومن حديثه عن النبى كَل أنه قال: «رأيت 
رسول الله بيه أخذ كسرة من خبز شعير ووضع عليها تمرة وقال: هذه إدام ثم أكلها»””" . 
وتوفي في حدود المائة» وروى له الأربعة. 


«أبو عمر بن عبد الب“ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ب بن عاصم 

2 
الإمام أبو عمر النمري القرطبي› العلم المشهور محدث قرطبة. ولد يوم الجمعة والخطيب 
كان في أوّل أمره ظاهريّ المذهب» ثم رجع إلى القول بالقياس من غير تقليدٍ أحد 


.)017/7١( انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٥٠۹‏ 

(۳) لم أعثر عليه. 

(5) انظر ترجمته في «بغية الملتمس» »)٤۷٤(‏ و«وفيات الأعيان» (۸/۲٤۳)ء‏ و«آداب اللغة» (2»)57/7 و«الصلة 
(515)» و«معجم المطبوعات» .)١69(‏ و«جمهرة الأنساب» (١۲۸)ء‏ واتاريخ الإسلام» ( 451 ١۷٤)ء‏ 
واترتيب المدارك» (۸/ ۱۲۷)» و«نقح الطیب» .)۲۸/٤(‏ 


1١٠‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


إلا أته كان يميل إلى مذهب الشافعي . 

وطْلَّبَ وتفقّه ولزم أبا عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي الفقيه» ولزم ابن الفرضي 
وأخذ عنه كثيراً . وكان في المغرب مدة ثم إِنه ت حول إلى شرق الأندلس وسكن ذائية وبلنسية 
وشاطبة وبها توفي رحمه الله تعالى. 

وروى عن أبي القاسم خلف بن القاسم الحافظ» وعبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن 
نصرء وأبي محمد بن عبد المؤمن» وأبي عمر الباجي» وأبي عمر الطَلْمَنْكيء وأبي الوليد 
القرطبي وغيرهم. قال الشيخ شمس الدين: أشياخه الذين روى عنهم لا يبلغون سبعين؛ 
وكتب إليه من أهل المشرق أبو القاسم السّقطي» وعبد الغني [بن] سعيد الحافظ» وأبو ذرٌ 
الهروي» وأبو محمد بن النخاس المصري وغيرهم. وكان أبو الوليد الباجي يقول: «لم يكن 
بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث»» وقال مرة: «أبو عمر أحفظ أهل 
المغرب». وقال ابن حزم في فضائل الأندلس وذكر «التمهيد : دلا أعلم في الكلام على فقه 
الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن منه». وتضانفة كلها جيدة منها : «كتاب الاستذكار» وهو 
مختصر كتاب التمهيد» «كتاب الكافي في فقه مالك» وهو خمسة عشر كتاباً يغني عن 
المصتفات الطوال في معناه» و«كتاب الاستيعاب في ذكر الصحابة»» و«كتاب الاكتفاء في 
قراءة نافع»» وكتاب بهجة المَجّالس وا المجالس»» و«كتاب جامع بيان العلم وفضله»» 
وكتاب التقضّي لحديث الموطأ لمالك»ء و«كتاب الإنباه عن قبائل الرواة»» و«كتاب الانتقاء 
لمذاهب الثلاثة العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي»» و«كتاب البيان في تلاوة القرآن»» 
و«الأجوبة الموعبة»»؛ و«المعروفين بالكنى»» و«القصد والأمم في أنساب العرب والعجم 
وأول من نطق بالغريب من الأمم»» و«الشواهد في إثبات خبر الواحدا» و«الاكتفا في 
القراءات»» [و] «كتاب فرحة الأنفس في أخبار الأندلس»» و«الإنصاف فيما في اسم الله من 
الخلاف»» و«الفرائض» وأشياء غير ذلك من الكتب الصغار. وكان مُعاناً على التصنيف 
موقا قنه: 

ومن شعره: [من الوافر] 
أمتتحل النتجوم احلثئمونا ‏ على علواآدقٌهنن الهبَاء 
علومٌالأرض ماأخكئئموها فكيف بكم إلى يلم السّماءٍِ 

قال الحميدي: وأنشدني له بعض أهل المغرب» ولم أسمع ذلك منه: [من الطويل] 
ولابن مّعينَ في الرّجال مقالةً ‏ تَقَدّمهفيهاشَريكٌ ومالك 
فان يك ها قالاء تفلا واستعى)] فقد سٌهُلتٌ لابن معين المسالِكٌ 


يوسف بن عبد الله بن يوسف الهادي بن العاضد بن الحافظ ٠6١‏ 


«ابن يرون“ يوسف بن عبد الله بن حَيْرون الأندلسي. قال الحميدي: أديب 
نحوي مشهور» روى عن أحمد بن أبان بن سيد اللغوي» وروى عنه الفقيه أبو محمد غانم 
ابن الوليد بن عمر بن عبد الرحمن المخزومي النحوي المالقي» قاله أبو الحسن علي بن 
أحمد الجزيري» قال : وأخبرني من حدّث عنه . 

٩۹‏ - «ابن ابي زيد اللّري»” '" يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبي زيد 
الأندلسي الآريء الأستاذ أبو عمر بن عيّاد. كان قد شرع في تذييل كتاب ابن بشكوال» وله 
كتاب «الكفاية في مراتب الرواية»» و«المرتضى في شرح المنتقى» لابن الجارود» واذو بهجة 
الألباب في شرح كتاب الشهاب)» و«الأربعون حديثاً 2 اشر وأهوال الحشر»» و«أربعون 
حديثا في وظائف العبادة»» و«المنهج الرائق في الوثائق)» و«ابهجة الحقائق في الزهد 
والرقائق»» و«طبقات الفقهاء» من عصر ابن عبد البر إلى عصره. توفي شهيداً ببلده عند كبسة 
العدو لها في سنة خمس وسبعين وخمس مائة. 

ا ٠‏ «الرُجاجي"”" يوسف بن عبد الله الرْجَاجيء أبو القاسم» أحدٌ أهل البلاغة 

والبراعة واللّغة والنحو والدراية. قال ياقوت: أظنه طبرياًء وزمنه مقارن لزمن الصّاحب بن 
عباد» وله تصانيف منها كتاب «شرح فصيح ثعلب»» كتاب «عُمدة الكتّاب»» كتاب «اشتقاق 
أسماء الرياحين»» كتاب «مسائل الخلاف فى فعلت وأفعلت»» و«مسألة الدّيات»»: صنّفها 
لقابوس بن وشمكير» كتاب «اشتقاق كلبات عد أوّل كتاب غريب المصنف»» كتاب «خلق 
الإنسان والفرس»؛ قال ياقوت: ورأيت خظه على عذَةٍ كّبر من كتبه» وقد قرأت عليه فى 
سنة تسع وأربع مائة . ١‏ 

١‏ «الهادي العْبَيّدي»“ يوسف بن عبد الله بن يوسف الهادي بن العاضد بن 
الحافظ بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم العبيدي. زعم أن أنه خرجت به حاملاً من قصر 
العاضد بالقاهرة وولدته بالمغرب الأقصى فنشأ بين البربر وأحكم لسانهم. وقرأ بمراكش 
وتأدّب» وكان يكتم نسبه خوفاً من بني عبد المؤمن» ثم ثم إنه خرج إلى جهة فاس» وجعل يُكثر 
الصلواتر في الأماكن المقصودة حتى اشتهر عند 0 صلاحه» وشاع بينهم أنه يطوي 
)0( انظر ترجمته في «بغية الوعاة» (۲/ ٠)١۷‏ و«توضيح المشتبه» )١77/١(‏ واإنباه الرواة» /٤(‏ 58). 


(۲) انظر ترجمته في «مرآة الجنان» (۳/ »)4١7‏ و«التكملة» .)۷۳١(‏ واغاية النهاية» (۲/ ۳۹۷)» و«شذرات 
الذهب» .)١٤/٤(‏ 

(۳) انظر ترجمته في «تاريخ جرجان» (555) وابغية الوعاة» (477)» و«القهرس التمهيدي» »)٠٠١(‏ ولإرشاد 
الأريب» (/708/90). 

(:) انظر ترجمته في «البيان المغرب» .)۲٤۳(‏ 


۱۲ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


اهار ضرا لأنه لم يْرَ يوماً أنه أكل» ثم إِنّه جعل بيت دعوته في البرابر» وأظهر نسبه 
شتهر بالمغرب فصار يعرف بالعبيدي› وسلك منهج المهدي الإدريسي› وجعل له عشرة 
ا الصحابة يعتمد عليهم وهم خاصيّته. وحروب العبيدي بالمغرب مشهورة» وآل أمره 
إلى أن حصر مدينة فاس» وكسر جموعهم مرةً بعد مرة» وكاد يأخذ البلدء فقال ابن جامع 
وزيو ناصر بي عبد المؤمن ليمن الرأي أن تجهر إلى هذا الرجل جيشا بعد جيش يكسر ' 
بعضهم وربما لا يكسرونه. ولكنّ الرأي أنْ العم نسَيرَ إلى العشرة الذين اختصّهم من أصحابه 
عشرة آلاف دينار فإنهم يأتوننا برأسه» فعندما روصل اتن أولئك القوم قبضوا عليه 
وجاؤوا به إلى مدينة فاس أسيراًء فقال أبياته المشهورة: [من الطويل] 
لخ اد قربا متسوتي يتا اكه حرف من الال حلت 
ولو أنهم أبِقّوًا شاشة مهجتي ٠‏ لكان لهم فوق الذي فيه رُعُبوا 
واوا بالخدرفي كل موضع وسارت بهم أمثالهم وهي تضرب 
ومن شعره قبل خروجه: [من الخفيف] 
إن تركنا الورى وماهَمْ عليه تركونا أخ لاس ذل وفقر 
أو دعت حاجة الشُؤال إليهم تهروتاعن ككل تهر وخر 
فا لا ض في ال ت خوضا 8 تيبل E‏ ورفْعَةٍ قَذْرٍ 
وكان شهماً قويّ النفس» لما أحضره القانصون له بين يدي ملك فاس إبراهيم بن 
يحوي عابرا الورمع نام إل كاعر ووم قد تار عق فقال له الهادي: إليك عنى لا 
تُدن ثوبّك من ثوبي فإنك نجس» بل افعل من بعيد ما شئت؛ فضربه ضربةٌ أبان بها رأسه. 
5 «ابن موهب الأندلسي»“ يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أيوب بن موهب»ء 
أبو الحجاج الفهري الأندلسي الداني وقيل الشاطبي» نزيل بَلّنْسية. كان إماماً في معرفة 
الشروط› كاتياً بليغاً» شاعراً. كتب للقضاة وناب للحكام. توفي سنة اثنتين وتسعين وخمس 
مائة. 
ومن شعره: [من الطويل] 
ا ف . ا ا 


.)۳۹۷ /۲( و«غاية النهاية؛‎ .)۲٠۹۲ /١( انظر ترجمته في «التكملة لوفيات النقلة»‎ )١( 


يوسف بن أبى عبد الله بن يوسف بن سعد ۳ 





وأنشده الرصافي في صِمَةٍ فتئ نهد إلى الحرب وفي يده حراب قد قبض عليها وفي 
الأخرى دَرَقَة: [من البسيط] 
يسعى وصعبٌ من الأرماح في يدهلِوقوهدٍ حرب محتطبٌ 
سحيعة ملظ اذان لمستتهة مياد ا فی ایا كنت 

فقال الفهري في ذلك : [من البسيط] 
بف اركدى فى شيع الاج .ى اتن فوا عدا مل قاف 

۴۳ - «ابن شكر المالكي»“ يوسف بن عبد الله بن علي بن الحسين» هو ابن الوزير 
صفي الدين بن شكر الدميري المالكي» تقدم ذكر والده في مكانه» وتفقّه ولدّه هذا وبرع في 
الأدب ودرّس بمدرسة الصاحب والده. وتوفى سنة اثنتين وثلاثين وست مائة. 

64 «قاضي القضاة جمال الدين الرّوَاوِي المالكى”"' يوسف بن عبد الله بن عمرء 
قاضى القضاة جمال الدين أبو يعقوب الزواوي المالكي. وهو بكنيته أشهر . ولي القضاء بعد 
ابن عمه الشيخ زين الدين الزواوي. وتوفي رحمه الله بطريق الحج هو ونجم الدين البادراني 
وبقي القضاء بعده شاغراً ثلاث سنين ووفاته فى سنة ثلاث وثمانين وست مائة. 

لباو الزين a‏ وقد ين غيل بن aS‏ 
بدر الدين» أبو المحاسن العدل ابن قاضي القضاة شمس الدين الأذرعي الحنفي الصالحي . 
كان فقيهاً فاضلاً يا ولد سنة تسع عشرة ة وست ماثة. وسمع من ابن الزبيدي. وجمال 
الدين الحصيري » وحدث عنه ابن الخباز. . وتوفي سنة ست وتسعين وست مائة» رحمه الله 
تعالى . 

5 «جلال الدين النابلسي الشافعي»”؟' يوسف بن أبي عبد الله بن يوسف بن سعدء 
جلال الدين أبو المحاسن النابلسي الدمشقي الشافعي. قاض مُفْسَرء ولد قبل الأربعين 
وست مائة» وتوفي في حدود عشر وسبع مائة . وسمع من عمه خالد الحافظ› ومجد الدين 
الإسفراييني» والمرسي» وشيخ الشيوخ»› وطائفة. وأمّ بالشامية وأعاد بهاء وعُرف بِجَؤْدَةٍ 





.)519 571 ( انظر ترجمته في «تاريخ اللإسلام»‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في «شذرات الذهب» .)۳۷٤ /٥(‏ 

(۳) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ؟ (٤/١۸٤۱)ء‏ و«الجواهر المضية» (۲۲۸/۲)ء و«الفوائد البهيّةه (۲۲۸). 
)٤(‏ انظره في «أعيان العصر» (۳/ .)١ ٤‏ ش 


التقل » وولي قضاء بعلبك» ثم نابلس ثم إنه عاد إلى بعلبك» وكان دَيّناً حميدٌ الأحكام. 
حدث بدمشق وبعلبك. ش 

7 «جمال الدين النيني»”'' يوسف بن عبد الله بن عبد الله الفقيه الفاضل جمال 
الدين النيني الشافعي؛ أوَلُ ما عَرَفتٌ من حاله أنه أتى من قرية ني نين إلى صفد» فقرأبها 
«المنهاج» وحفظه. وقرأ «المختصر» لابن الحاجب» وكان يقرأ اد بالجامع الظاهري 
وبغيره» ويؤمٌ بمسجد [. . .]. كان شكلاً طوالاً» طيِّبَ التّغمة» ذكياً قادراً على الحفظء 
وأقام بصفد قليلاً ثم إنه توجه إلى طرابلس لمعرفةٍ كانت بينه وبين قاضيها القاضي حسام 
وسألت ولدّه عن ذلك فأقسم بالله بأنّه ما ترك درهماً ولا ديناراً» وكان لم يخلّف غير ثياب. 
یدنه » ومجلدات تركها لا غير. وكان قد حج في سنة خمس وخمسين وسبع مائة. وتوفي - 
رحمه الله تعالى - في رابع ربيع الأول سنة سبع وخمسين وسبع مائة» ووصّى أن لا يباع شيءٌ 
من قماشهء ولا من كتبه بطرابلس» فتوجه ابنه بثيابه إلى حماه وباعها هناك وأحضر كتبه إلى 
دمشق »› ولم تكن بطائل عتيقة . وتوفي› رحمه الله تعالى» وقد تجاوز الستين: 

ابن عبد الرحمن 

۸ - «أمير الأندلس)”' يوسف بن عبد الرحمن بن أبى عبيدةء أمير الأندلس. هزمه 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل إلى الأندلس وتغلب عليها. توفى إلى رحمة الله تعالى» 
يوسف هذا فى حدود الأربعين والمائة. 

4 «محيي الدين بن الجوزي”" يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن الجوزي. هو الصاحب العلامة محيي الدين أبو المحاسن ابن الإمام جمال الدين 
الواعظ البغدادي الحنبلي› أستاذ دار أمير المؤمنين المستعصم. ولد سنة'نمانين وخمس 
مائة› وتوفى سنة ست وخمسين وست مائة. 

تفقّه وسمع الكثير» وكان إماماً كبيراً» وصدراً معظّماًء عارفاً بالمذهب كثيرٌ المحفوظء 
حسن المشاركة في العلوم» مليح الوعظ. حلو العبارة» ذا سمت ووقار وجلالة وحرمة 
)١(‏ لم أعثر على ترجمته. 
(؟) انظر ترجمتة في «تاريخ الإسلام؛ ( 1١1١‏ ٠4١ه)ء‏ و«الكامل» لابن الأثير (5/ 0717/5 . 


(۳) انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» و«شذرات الذهب» (2)785/5 و«ذيل طبقات الحنابلةة (؟7/ 0198 ` 
و«البداية والنهاية» (۲۰۳/۱۳). و«ذیل مرآة الزمان» (۱/ ۳۳۲)ء و«الدارس» (؟577/5). 


يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي 1۰0 


وافرة. درس وأفتى وصتّف» وروسل به إلى الأطراف» ورأى من العرٌ والإكرام والاحترام 
من الملوك شيئاً كثيراً» وكان محمود السيرة» ما إل الرعية» ولى الأستاذ دارية بضع 
عشرة سنة. ش 

قال الدمياطي: قرأت عليه كتاب «الوفا في فضائل المصطفى» لأبيه» وغيرّه؛ وأنشدني 
لنفسه وأجاز لي بجائزةٍ جليلة من الذهب. 

قال الشيخ شمس الدين: ضُرِيَتْ عنقّه بمخيم التتار هو وأولاده تاج الدين عبد الكريم» 
وجمال الدين المحبٌ» وشرف الدين عبد الله فى شهر صفر من السنة المذكورة. 

وكان قد شهد عند قاضي القضاة ابن الدّامغاني فقبله» وولاه الحسبة بمدينة السّلام 
والنظرَ في الوقف العام» ثم عَزِل عن الحسبة وعُزل عن نظر الوقف» ومنع من الجلوس بباب 
التّربة وباب بدرء ولزم منزله إلى أن أعيدَ إلى الحسبة» وأذن له في الدخول على الأمير أبي 
توفي الإمام الناصر أُمِرَ ابن الجوزي بغسله فغسله»ء ثم إن الإمامٌ الظاهر أرسله إلى مصر 
لإفاضة الخلع على الملك الكامل فوصلهاء وعاد وقد توفي الإمامٌ الظاهر وقام مكانه ولده 
الإمام المستنصرء فأرسله مرّات, إلى الشام وإلى مصر وإلى بلاد الروم وشيراز» وحصلت له 
التعمة الطائلة والمكانة عند الملوك. ولمّا فرغت المدرسة المستنصرية جُعِلَ بها مدرّساً 
للحنابلة» وكان إذا سافر استناب ولده في التدريس والحسبة» وترك الوعظ ولم يعقد مجلساً 


۰ وتوفي والده وله سبع عشرة سنة» أو له ال لتوفظ علي هاذة اه ات تة 
الججهة أمّ الإمام الناصرء وحلع عليه القميص والعمامة وجُعل على رأسه طرحة» وحضر يوم 
الجمعة في حلقة والده بجامع القصر وعنده الفقهاء للمناظرة» ونودي له في الجامع بالجلوس 
فحضره الخلائق وتكلّم فأجادء ثم إِنْه أذن له في الجلوس بباب بدر الشريف في بكرة كل 
يوم ثلاثاء» فبقي على ذلك مذة يُنْشْدُ في كل مجلس. قصيدة من شعره يمدح بها الإمام. 
ولمّا أقام عسكرٌ الشّام في أيّام الناصر بن العزيز مجرداً على تل العجول قبالة عسكر 
مصرء وتجاوزت مذَّةٌ إقامتهم السّنة» وأشاعوا أن الباذرائي رسولٌ الخليفة واصل ليصلح بين 
الفريقين» فأبطأ وكثرت الأقاويل في ذلك» فقال شهاب الدين غازي بن إيازء المعروف بابن 
المغمار أحد المفاردة المجردين ال جمال الدين موسى بن يغمور واخ هذين 
البيتين: [من الوافر] 
رة زان اة كتحرف ٠‏ راد الو قي نكن اتسر 
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وق سيلا مروف ها خا نو أخاذيك الرسول 
واختلفت الأقاويلٌ بمصرء فقيل إن محيي الدين يوسف بن الجوزي يصل رسولاً من 
الخليفة» وتأخر حضوره فقال صلاح الدين الإربليَ: [من الكامل] 
فال ال رول انى وفسالوزةة]ثية” هار يونا ن نكي روا 
ذهب الزمان وما ظفرت صلم يروي انيت عن الرسول صحيحا 
ولمّا وصل محيي الدين المذكور إلى حلب رسولاً من أمير المؤمنين المستنصر سنة 
أربع وثلاثين وست مائة» وصاحبها الملك العزيز محمد بن الظاهر غاي توفي العزيز 
رحمه الله في شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة» ثم توجّه إلى الروم رسولا فمات الملك 
علاي الدين كَيُقُباد في شوّال من السنة» ثم توجه رسولاً إلى الأشراف موسى بن العادل 
صاحب دمشق» وأخيه الكامل محمد بن العادل صاحب مصرء فتوفي الأشرف في المحرم 
سنة خمس وثلاثين» وتوفي الكامل في شهر رجب من السنة وكلاهما مات بدمشق» فنظم أبو 
القاسم محمود بن الأرشد في ذلك: [من الخفيف] 
دوا ا ا ٠‏ افو الل متك ظ ليل 
ياإمام الهدى أباجعفرالمن - صوريامن له الفخارالأثيل 
ما جرى من رسولك الشيخ محيي ال دين في هذهالبلاد قليل 
جاء والأرضٌ بالسلاطين تزهى فغداوالقصورٌ منهم طلول 
أقَمَرالرٌوم والشآم ومصر اتا عل او سحول؟ 
«المِزْي الحافظ»”'' يوسف بن الرّكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد 
الملك بن أبي الزهرء الشيخٌ الإمام العلآمة حافظ العصر ومحدّث الشام ومصرّء جمال 
الدين أبو الحجاج القُضاعي الكلبي المزي» الحلبي المولد. خاتمةٌ الحفّاظ» ناقدٌ الأسانيد 
والألفاظ؛ مولده بظاهر حلب في عاشر شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وست مائة» 
وطلب الحديث في أوّل سنة خمس وسبعين» وهلمٌ جراًء وإلى آخر وقت لا يفتر ولا يُقَصّر 
عن الظلب والاجتهاد والرّواية. توفي في ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة» 
ودفن بمقابر الصوفية من الغد. 
)١(‏ انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» و«القلائد الجوهرية» (۳۲۹)ء و«تذكرة الحفاظ» (٤/۹۹٤۱)ء‏ و«مفتاح 
السعادة» »)۲۲٤/۲(‏ و«الفهرس التمهيدي» »)۳۷١(‏ و«مفتاح الكنوز» »)5١/١(‏ و«الدرر الكامنة» (0/ 


.)١ ۰۷/۱( و«اشذرات الذهب» )5/ إضحةة و#فهرس الفهارس»‎ «(TY 





سمع من أصحاب ابن طَبَرْزْد والكنّدي وابن و الحرشتاني وجيل قر ابر ملاعظةه 
والزُهاري, وابن البثاء ثم ابن أبي ل وابن البّنء وابن مُكرم» والقزويني» ثم ابن اللتّي» 
وابن صَبَّاحء وابن الزبيدي وأعلاماً . . سمع بإجازة عن ابن كليب وابن بَوْش والجمال وخليل 
ابن بدر والأبوصيري وأمثالهم»› ثم المؤيّد الطوسي» وزاهر الثقفي» وعبد المعز الهروي. 
وسمع الكتب الأمّهات المسندة» و«الكتب الستة»» و«المعجم الكبير»» و«تاريخ الخطيب»» 
و«النسب للرُبيّْره» و«السّيرة»» و«الموطأ» من طرُق» و«الزهد»» و«المستخرج على مُسْلم)»» 
و«الحلية»» و«السنن» للبيهقي» و«دلائل النبوة»» وأشياء يطول ذكرّهاء ومن الأجزاء ألوفاً؛ 
ومشيخته نحو الألف. سمع أبا العباس ابن سلامة» وابن أبي عمر» وابن علان والشيخ 
محبي الدين النووي» والزواوي» والكمال عبد الرحيم» والعرّ الحرّاني» وابن الدّرَجي» 
والقاسم الإربلي» وابن الصابوني» والرشيد العامري» ومحمد بن القواس» والفخر بن 
البخاري» وزينب» وابن شيبان» ومحمد بن محمد بن مُناقب» وإسماعيل ب بن العسقلاني» 
والمجد بن الخليلي» ؛ والعماد بن الشيرازي والمحيي بن عصرون» وأبا بكر بن الأنماطي» 
والضّفي خليلاًء وغازياً الحلاوي» والقطب بن القسطلاني وطبقتهم» والدّمياطي شرف 
الدين» والفاروثي» واليونيني» وابن ميلان والشّريشي» وابن دقيق العيد» والظاهري› 
والقي الان وطبقتهم» وتنازل إلى طبقة سعد الدين الحارثي» وابن تفيس» وابن تيمية؛ 
ولم يتهيأ له السماع من ابن عبد الدائم» ولا الكرماني» ولا ابن أبي السر ونحوهم» ولا 
أجازوا له مع إمكان أن تكونّ له إجازةٌ المرسي» والمنذري» وخطيب مرداء واليلداني وتلك 
الحلبة. 

وحفظ القرآن.وعني باللّغة فبرع فيها ولم أرَ فيها مثلّه ومثلّ الشيخ أثير الدين» وأتقن 
التحو والتصريف: ولمَّا ولي دار الحديث الأشرفية تمذهب للشّافعي وأشهد عليه بذلك. 
وذلك في ثالث عشرين ذي الحجة سنة ثماني عشرة وسبع مائة وفي هذا | النهار ذكر الدرس 
بالأشرفية. . وكان فيه حياء وسكينة وحلم واحتمال وقناعة واظَراحٌ : تكلّفر وترك التجمّل 
والتودّد والانجماع عن الناس وقلّة كلام إلا أن يشال فجت ويجيد» وكلما طالت مجالشة 
الظالب له ظَهَرَ له فضلّهء لا يتكثّر بفضائله» كثيرٌ السكوت لا يغتابٌ أحداً؛ قرأت عليه 
« طب ابن نباتة»» و«أربعين النواوي» وغير ذلك» وسمعت عليه كثيراً» وسمع شيئاً من 
شعري بدار الحديث. وكان معتدل القامة مشرياً بحمرة» قوي التركيب» مُتّع بحواسه وذهنه» 
وكان قنوعاً غير متاو في ملب أو اکل أو مركت او تفل يصعد إلى الصالحية وغيرها 
ماشياً وهو في عشر التسعين؛ وكان رَيْضٌَ الأخلاق» يستحم بالماء البارد في الشيخوخة, إلا 
أنه كان قد امن بالمطالب وتتبّعها فيعثر به من الشياطين فيأكلون ما معه ولا يزال في فقر 
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لأجل ذلك . 
وأمًا معرفةٌ الرّجال فإليه تسد الرّحال» فإنّه كان الغاية وحاملّ الراية؛ لما ولي دار 
الحديث قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: لم يل هذه المترسة عن خن جتانها وإلى الان اسن 
بشرط الواقف نه 6 وقد وليها جماعة كبار مثل ابن الصلاح» ومحيي الدين» وابن الزبيدي 
لأنَّ الواقف قال: «فإن اجتمع من فيه الرّواية ومن فيه الدراية قُدّم من فيه الرواية». ولقد 
سمعنا اصحيح ي وهو حاضرء رحمه الله وابن طغريل يقرأ رعذ ليح 
صحيحة يقابل بها› فيردٌ الشيح جمال الدين عليه اللّفظ. فيقول ابن طغريل : «ما في النسخة 
إل كما قرأت»» فيقول من في يده بعض تلك النسخ الصّحيحة: «هو عنديي كما قال الشيخ» 
أو هو مظفر عليه أو مُضببٌ» أو في الحاشية تصحيح ذلك»» ولمًا كثر ذلك قلت له: « 
الشُسخة الصحيحة إلا أنت». قال الشيخ شمس الدين: لم أرَ أحفظ منه» ولا رأى هو مثل 
رأي نقسه» وقال: لم أرَ أحفظ من الدمياطي . : قال الشيخ شمس الدين: لم يسألني ابن دقيق 
العيد إلا عنه ؛ وكان قد اغتر فى شبييئه 'وضحنييعفيك الاين الالسائي فلا تين له لاله 
هجره وتبرّأ منه؛ قال الشيخ شمس الدين: وكان يترتحص في الأداء من غير أصول ويصلح 
كثيراً من حفظه ويتسامح في دمج القارئين ولغط السامعين ويتوسّع فكأنه يرى أن العمدة على 
إجازة المسمع للجماعة وله في ذلك مذاهب عجيبة؛ وكان يتمثّل بقول ابن مَنْدّهِ: «يكفيك من 
الحديث شمُّه؛. صئّف كتابٌ «تهذيب الكمال» فى أربعة عشر مجلداً كشف به الكتب 
المتقدّمة فى هذا الشأن» وسارت به الركبان واشخهر اف خياتة؛ وألّف «كتاب الأطراف 
للكتب الستة» في ستة أسفار-ؤخرّج لجماعة. قال الشيخ شمس الدين: ولا علمته خرّج 
لنفسه لا عوالى ولا موافقات ولا معجماًء وكلّ وقتر ألومه في ذلك فيسكت. وقد حدّدث 
ب اتهذييه» الذي اختصره الشيخ شمس الدين خمس مزاتر» وات ب الق مرات» 
وب «المسنداء وب «معجم الطبراني»» وب «دلائل النبوة»» وبكتب جمّة» وحدّث بسائر أجزائه 
العالية وبكثير من النازلة؛ ومَعَ إتقانه لأسماء الرجال» وله فيها هذا التصنيف العظيم» لم 
يكن يعتني بتراجم العلماء من الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والقضاة والعلماء والقرّاء 
والأطباء والشّعراء» ولا له فيها مشاركة ألبيّة» وإِنّما كان يعتنى برجال الحديث لا غير؛ ولقد 
سألته عن القالى - بالقاف ‏ والفالي ‏ بالفاء ‏ فقال لا أعرف إلا الفالي ‏ بالفاء ‏ فعلمت أنه 
ليس له عناية بغير الرواة للحدين وإلا فأبو علي القالي - بالقاف ‏ مشهور بين الأدباء معروف 
لا يكاد يجهله أحد من صغار الأدباء» ولكن عندي منه فوائد وقواعد في أسماء رجال 
الحديث لم أجدها ولم آخذها عن غيره. وكان أسماءٌ الرواة الذين يجيثون في سماعاته 
وطرقه يجيد الكلام في طبقاتهم وأحوالهم وقرّتهم ولينهم» وهذا بحر لا يُشَّنَ نَبَْجْه وغبارٌ لا 
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انحطاط لقُتامه. ولم أر,بعد الشيخ فتح الدين من يحكم بدقيق الأجزاء وترميمها مثل الشيخ 
جمال الدين» رحمه الله ولم يستعر مني شيئاً وأعاده إلا وقد نبّه فيه على نكتةٍ كنت محتاجاً 
إليهاء حتى في إجازة الشيخ قتح-الذين لي. وقد حجٌ وسمع بالحرمين والقدس ودمشق 
ومصر وحلب وحماه وحمص وبعلبك والإسكندرية وبلبيس وقطيا وغير ذلك. وأوذي مرّة 
واختفى مذّةً من أجل سماعه «لتاريخ» الخطيب؛ وأوذي مرة أخرى لقراءة شيء من كتاب 
«أفعال العباد» مما يتأوله الفضلاء المخالفون وخيس. ولا توفي ابن أبي الفتح حصل له من 
جهاته حلقة الحضر والحديث بالناصريّة فأضاء حاله وانّسع رزقه ثم ولي دار الحديث 
الأشرفية سنة ثماني عشرة وسبع ماثة بعد ابن الشريشي» ثم فيما بعد ترك الحلقة وأخذت منه 
الناصرية ثم نزل عن العرّيّة لصاحبه نجم الدين. قال الشيخ شمس الدين: وأعلى ما عنده 
مطلقاً «الغيلانيات»» و«جزء ابن عرفة'» و«ابن الفرات» بإجازة» سمع منه شمس الدين أربع 
وسبعين وأخذ عنه اصحيح البخاري» وغيره» واستملى منه قاضي القضاة تقي الدين أبو 
الحسن علي السبكي» وقاضي القضاة عز الدين بن جماعة» والشيخ فتح الدين بن سيد 
الناس» ومحب الدين» وأولاد وشمس الدين السروجي» وابن الدّمياطي وابن عبد 
الهادي. وابنا السفاقسي» وتقي الدين بن رافع» وسبط التنسي وخلائق. وتخرّج به جماعة 
كالبرزالي والعلائي وابن كثير وابن عبد الهادي وابن العطار وابن الفخر وابن الجعبري 
وغيرهم. قال شمس الدين: قرأت بخط أبي الفتح الحافظ» قال: «ووجدت بدمشق الإمام 
المُقَدّمم والحافظ الذي فاق من تأخّر من أقرانه وتقدّم» أبا الحجاج المزي» بحر هذا العلم 
الزاخرء القائل من رآه كم ترك الأوائل للأواخرء أحفظ الناس للتراجم وأعلمهم بالرواة من 
أعارب وأعاجم» لا يخصٌ بمعرفته مصراً دون مصرء ولا ينفرد علمه بأهل عصر دون عصر› 
معتمداً آثار السلف الصالح» مجتهداً فيما نيط به في حفظ السنة من النصائح» معرضاً عن 
الدنيا وأشباهها مُقبلاً على طريقته التي أربى بها على أربابهاء لا يبالي بما ناله من الأزلء 
ولا يخلط جذه بشيء من الهزل» وكان بما يصنعه بصيراً وبتحقيق ما يأتيه جديراً» وهو في 
اللغة إمام» وله بالقريض إلمام» وكنت أحرص على فوائده لأحرز منها ما أحرز وأستفيد من 
حديثه الذي إن طال لم يملل وإن أوجز وددت أنه لم يوجزء وهو الذي حداني على رؤية 
الإمام شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية»؛ وسرد أبو الفتح فصلاً في تقريظ ابن تيمية. 

١‏ -«أبو الحجاج الأقصّري"'' يوسف بن عبد الرحيم بن غزي القُرّشيء الشيحٌ 
العارف الزاهد أبو الحجاج الأقصّري» شيخ الرّمان وواحد الأوان» صاحب الكرامات 








)۱( انظر ترجمته في «الطالع السعيدة 10( و«التاج» )2 و«طبقات الشعراني» (0۷/۱). 





والمكاشفات المعروفة» أحدٌ من ينتفع الناسُ ببركته وصالح دعواته. تاب على يديه جماعة 
كثيرون. أنشد كمال الدين جعفر الأدفوي في ترجمته بعد تقريظه والثناء عليه : [من الطويل] 
َمل لفتّى قد رام في العصر مثلّه6 يمي ناًبربٌالتاس لست بواجي 
ومن ذا يضاهي حُسْنَ يوسف في الورى ‏ ويُؤتى الذي قدتاله من مَحَامِدٍ 

وكان لما تجرّد قد توجه إلى شيخه عبد الررّاق» ثم عاد إلى وطنه وتخرّج عليه 
سادات: كالشيخ علي من الأفواء والشيخ علي بن بدرء والشيخ شمّاس السفطي» والشيخ 
إبراهيم الغاوي» والبرهان الكبير» والبدر الدمشقي» والشيخ مفرّج ونظرائهم. وكان مشارف 
الديوان أولاً ثم تجرّد وصحب عبد الرزاق التينملي» تلميذ الشيخ أبي مدين. 

وكانت كراماثه كثيرةً» ولكنّ جهّال أتباعه أطنبوا وزادوا فجعلوا له معراجاً ليله نصف 
شعبان من كل سنة» واتّخذوه في الصعيد كل سنة كالعيد تأتي إليه الخلائق من العوالي» 
ويبذل فيه العزيز الغالي» وتحضر الدفوف والشبّابات» ويختلط الرجال بالنسوان. وكان 
الشيخ» رضي الله عنه» مشهوراً بالعلم والرواية» وله كلام يشهد له بالمعرفة والدراية. توفي 
رضي الله عنه في شهر رجب سنة اثنتين وأربعين وست مائة» وقبره مشهور بالأقصر يزار من 
الأماكن البعيدة. قال الشيخ شمس الدين: أف مواقف «كمواقف النقري». قال أبو عمر 
المرابطي : وفاته على لوح قبره سنة أربع. 

۲ - ابن الاعو برست ن .عل الن بن الماجشون»› تقدم ذكر أبيه في 
حرف العين مكانه. قال الواقدي: المدني أبو سلمة مولى آل المنكدر التيمي. قال ابن 
معين: كنا نأتي يوسف بن الماجشون يحدّثنا وجواريه في بيت آخر يَضْرِبْن بالمعزفة. قال 
الاس التي امل الحديتة فزن بال خض يقي العا تون وه الله تعالى ه 
في سنة ثلاث وثمانين ومائة. وروى له الجماعة سوى أبي داود. 

۳ -«اللخمي الميورقي»" يوسف بن عبد العزيز علي بن نادرء أبو الحجاج 
اللخمي الميورقي الفقيه. سمع «صحيح مسلم» بمكة من الحسين الطبري» و«البخاري» من 
علي بن سليمان البغدادي النقّاش» وتفقّه ببغداد على الكيا الهرّاسي» واستوطن الإسكندرية› 





)١(‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ 57٠‏ 207531 «التاريخ الكبير؛ (۲/ ١۳۸)ء‏ «التاريخ الصغير؛ (؟/ 
)٠٥‏ «المعارف» (1۲٤)ء‏ «الجرح والتعديل» (9/ 5 7), «مشاهير علماء الأمصار» 2)١١١5(‏ «تهذيب 
الكمال» 2)١1657(‏ «تذهيب التهذيب» (5/؟7/19)» «العبر؟ (۲۹۲/۱)ء ١تهذيب‏ التهذيب» 2)159/١١(‏ 
«خلاصة تذهيب الكمال؟ (510)» و«شذرات الذهب» (°۹/۱). 


(۲) انظر ترجمته في «شذرات الذهب» /٤(‏ 1۷)» و«مرآة الجنان» (۳/ .)۲۳١‏ 
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ودرس الفقه وروى «الصحيحين»» وكان عارفاً بالأصولء متفئّناً بارعا له «تعليقة في 
الخلاف» معروفة. قال ابن الأبّار: : هو أحيى علم الحديث بالإسكندرية» وروی عنه السلّفي 
وغيره. وتوفي سنة ثلاث وعشرين وخمس مائة. 

4 - «ابن المرصّص""''' يوسف بن عبد العزيز بن شدّاد الهمذا: ني المصري» علم 
الدين أبو المحاسن ب بن المرصّصء توفي رحمه الله تعالى» بحماه وقيل بحلب ‏ وهو 
الصحيح - سنة ثمان وثلاثين وست مائة. . قال عماد الدين أبو الفتح عمر بن شعبان الحموي : 
وخلح على الكل و فوجدته مسروراً فسألته عن حاله فقال: أنا اليوم طيّب» 
فقلت: ما سببٌُ ذلك؟ فقال: : تبرّمت أمس من طول هذا المرض وشكوت إلى ربي ذلك» 
ونت البارحة فرأيت في منامي قائلاً يقول: e‏ [من الطويل] 
إذا لمْ تكن تُنْهِي إلى غيرك الشكوى فمائّمٌ إلا الصبرٌ فيك على البلوى 
وإنْي إن أتلفتٌ بالهجرمهجتي للأرضى الذي ترضى وأهوى الذي تهوى 

ومات بعد ذلك بثلاثة أيام. 

ومن شعره: [من الخفيف] 
قَربّث دازأناولم يُفيالقُرٌ 
كات ذاك ال اة لن ال ا زان 

٥‏ _ «العلاف)57 يوسف بن عبد الغالب بن هلال الإسكندراني العلاف. کان 
عاميّاًء ولكن له النظمٌ الحلو. . روى عنه الفضلاء وكتبوا شعره» توفي في بلده سنة عشرين 
وسبع مائة ومن شعره: [من الطويل] 


ب اجتماعاً فلا أذمَ البعادا 


وخضراء لا الحمراء تفعل فِعْلها 

تؤججج ناراً وهي في العين جنّة 
ومنه في حائك: [من المنسرح] 

كم قلت للحائك الظريف وفي 

هل لك في ردٌ مهجةٍ لفئًّى 
7 «ابن المُطجن90© 





لهاوثباتٌ في الحشى وثباءث 
وتعطيك طعم المرٌ وهي نباتٌ 


والمحعيه افد اي نم عي 


يوسف بن عبد اللطيف بن يوسف» شرف الدين أبو الفضل 


)۱( انظر ترجمته في «قلائد الجمان» »)٤۷۷ /٠١(‏ و«الأعلام» للزركلي .(YTA/N‏ 
(5) انظر ترجمته في «الدرر الكامنةة /٥(‏ ۲۳۷)ء و«أعيان العصره (09/6م). 


)۳( انظر ترجمته في «ذيل مرآة الزمان» (؟/ ۸°( . 


ةلم ا ات لح ا ا نيم 


ابن الحكيم موفق الدين» البغدادي الأصل المصري الوفاة. سمع أباه وابن الي وحدث 
بالقاهرة وكان متوسط الفضيلة» وتوفى سنة ستين وست مائة» تغمّده الله رحمته . 


۷ - «تقيّ الدين المقدسي الحنبلي''' يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور بن 
زائع بن س الفقيه تقي الدين أبو عبد الله المقدسي النابلسي الحنبلي. . سمع وتفقه على 
الشيخ الموفق» وكتب الخطّ المنسوب. وكان إمام الجامع الغربى بنايلس » وفيه دين وخير 
وعبادة. كتب عنه الحافظ ابن الحاجب وغيره. وتوفى» رحمه الله تعالى» سنة ثمان وثلاثين 


وست مائة . 


8 «أمير المسلمين صاحب المغرب” " يوسف بن عبد المومن بن علي السلطان 
أمير المسلمين صاحب المغرب أبو يعقوب». كان أف "حون هنا ولكن قدمته التجابة 
والسعادة؛ وكان وليّ عهد عبد المؤمن ولذه محمد الأكبر» لكن اجتمع بنو عبد المؤمن بعد 
موت أبيهم فمال ولده علي إلى الوفاء بعهد محمد ومال أبو حفص عمر إلى مبايعة يوسف 
وقال: إن محمداً ضعيف لا يقوم بالأمرء فتشاجرا حتى آل الأمر إلى أن تضارباء فضرب أبو 
SS‏ 
فقتلوا علا في المجلس» وكتم موت عبد المؤمن وسلَّم محمد الأمرٌ إلى يوست وقال: "! 
أريد الخلافة لأصون بها روحي فإذا كان فيها إتلاف الأرواح فلا حاجة لي بها) ان 
خلواته . وانفرد يوسف بتدبير الأمورء واعتدّت الأيام فأظهر خلافته وموت أبيه وخطب لنفسه 
وتحبّب إلى الناس بحسن السيرة. وجاءت سنةٌ ذاثُ وباء فمات فيها محمد وليّ عهد عبد 
المؤمن وأخوه أبو حفص قاتل علي» ومات عثمان أخوهم أيضاً. 


وكان جليلَ القدر مَخوف الجانب» وكان عبد الله بن عبد المؤمن صاحب الغرب 
الأوسط عظيماً وبيده الجيوش والأموال فتوصّل إلى أن أهدى إلى عبد الله جارية ذات جمال 
ومعها خرقةٌ مسمومة» فسمّته بها عند الفراغ من الجماع» فمات عبد الله واستبذ يوسف 
بالأمر وأ ع وعبر إلى الأندلس بنفسه في مائة ألف فارس فأحسن ابن مردنيش 
الغلبة فاشتدٌ مرضه ومات. ووالى يوسف مُواقَعَةَ الكفّار وحصر مدنهم» وفتح معاقلهم 
واستولى على جملة منها. وسار إلى أقصى إفريقية وفتح قَفصّة ‏ وهذا المقدار مسيرة ثلاثة 
أشهر ‏ ثم عاد إلى الأندلس غازياً وقصد شَّْتَرين فحصرها شهراًء فأصابه بها مرض قضى 





.)5١؟/6( و«شذرات الذهب»‎ »)510 ١ ( انظر ترجمته في "تاريخ الإسلام»‎ )١( 


(۲) انظر ترجمته في «الاستقصا» »)۱٥۹/۱(‏ «الکامل» لابن الأثير (۲۹۱/۱۱)ء وانفح الطيب» (77/8/4). 


يوسف بن عنبة الإشبيلي 1۳ 


علیه» ومات ‏ رحمه الله تعالى - في شهر ربيع الأول سنة ثمانين وخمس مائة. وكانت مدته. 
اثنتين وعشرين سنة وأشهراً. وكان حسن الصورة لطيف الأخلاقء غير أنه أفرط فى محاسبة 
العمال وقبض يدهء وكان يقال عنه إِنَّه جمّاع متاع. وكان بليغاً شاعراً فمن كلامه توله ف 
حاشيته : «إنا جرّبناك فوجدناك كالذهب الإبريز ما أحرق بالنار زاد طيباًء فوالله لأملانّ عيتك 
قُرة وقلبّك مسرّة». ولما ثارت عليه قبائل عُماره أمر أحد كتّابه أن يكتبّ لهم بالتّرغيب 
والترهيب» فلما كتب الكاتب الكتابٌ زاد فيه يوسف بخطه: «أنتم أيّها الفرقة الناشزون بين 
أمرين: إِما أن تكونوا عند الموحّدين بمنزلة الضيوف» وإمًا أن تستمرّوا على غيّكم وما زرعه 
فيكم شياطينكم فتحصدكم السيوف». 

وقد وصفه الشقندي في كتاب «ظرف الظرفاء»» بالشعر والأدب وعلم المنطق» وأنشد 
له هذه الأبيات وهي التي قالها في مخاطبة أولاد ابن مردنيش لما كتبوا إليه يعلمونه بموت 
أبيهم ويظهرون الطاعة له والانقياد ويرغبون في الوصول إليه وتقبيل يديه: [من الطويل] 
لقاؤكُم بالرّخب والمنزل السَّهْل ‏ ومثواكمٌ كالروض يرتاحٌُ للطل 
وأشرتكم زادت على كل أثرة وأنتم لها أهل فبورك من أهل 
هلموا إلى ما اعتدتُمُ من كرامة وحفظ مدى الأيام في التَفُْس والأهل 

وقد وجدت أنا له في بعض تعاليقي: [من الوافر] 
همونظروالواحشهافهاموا وتشربُعقلَ شاربهاالمدام 
يخافٌالتَاسُ مقلتّهاسواهاا ايُذعرقلب حاملهالحسام 
سمى طرفي إليهاوهو بال وتحت الشمس ينسكبٌ الغمام 
وأذُرٌ قدّهما فأن وح وجداً على الأغصان ينتحبٌ الحمام 
وأغقّبَ بيثها في الصَّدْرٍ غمَّاً إذاعَيَبَ ثْذكاءأتىالظلام 

قلت: شعر جيد في الذروة. 

9 «ابن عُنبة الطبيب»“ يوسف بن عُنبة الإشبيلي» أبو الحجاج الأديب الشاعر 
الطبیب. له مصئّفات فى الأدب وله شعر وموشحات. وكان ضنيئاً بنفسه» وتوفى ‏ رحمه الله 
د بالقاهزة س نيت وكلا لين وت ماله قله القاهرة فلم فا عليه إلا اب رن فصيّره مع 
أطباء البيمارستان وصار يأنس به في بعض الأوقات» فسأله يوماً عن بلاده فقال: فارقتُ 


)۱( انظر ترجمته في «نفح الطيب» .)11١1/9(‏ 
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الأندلسَّ وهى مضطربة بدولة ابن هود» ومع هذا فأشتهى أعود إلى بلادي لما أشاهده من 
أشعار النصارى بهذه البلاد ثم أنشد: [من مخلع البسيط] 


واصَيْحˆَةالغمرفي أخير 
بالج رزق الأنامفيهمم 
لاج ف رال من يراعي 
أو عن لوي و فا 
ومن شعره: [من الوافر] 
BE a onl‏ 
فاعبرقنف الججهنات بها وؤادت 
ونا انيتا تد ال كان ووا 
ای أذ و خا ي هرا 


ن 


وقد لظمّث كؤوسنٌُالرّاح يتا 


أرقص في دولة القرود 
مع النصارى أواليهود 
لابذوات ولا جدود 
معنى قصيد ولا قصود 
للغرب في دولة ابن هود 


براح بات موقدهابَراح 
با اس رق من غر البمتلاح 
ودر الروضر يلسم عن أقاح 
وعنّ بكأسناض وءٌالصَباح 
لها صَرْعى على تلك البطاح 


«الكوفي'' يوسف بن عديء أبو يعقوب الكوفي. روى عنه البخاري» وروی 
النسائي عن رجلر عنه 2 وأبو زرعة» وأبو حاتم. قال أبو زرعة : تق وأضرّ قبل موته بيسير . 
وتوفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 

ابن علي 

١‏ «البشكري المقرىء0”" يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل» والهذلي 
أبو القاسم الضرير المقرىء البسكري - بالباء ثانية الحروف والسين المهملة والكاف والراء - 
وبسكر من بلاد المغرب» ويسكره مدينة من إقليم يعرف بالزاب الصغير» وهي في عمل 
المعز بن باديس. ولد سنة ثلاث . وأربع مائة» وتوفي سنة خمس وستين وأربع مائة. قدم 
بغداد وطوّف البلاد في طلب القراءات» وقرأ على المشايخ بإصبهان وسمع من أبي نعيم 


/١١( و«تاريخ الإسلام» ( ۲۳۱ ۲۰)» و«تهذيب التهذیب»‎ »)۷١ /۲( انظر ترجمته في «شذرات الذهب»‎ )١( 
.(۷ 


(۲( انظر ثر جمته في «شذرات الذهب» 0/6 ولابغية الوعاة» ف "تاريخ الإسلام؟ ( €0 €7( 
و«معجم الأدباء ۸444/70(. 
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أحمد بن عبد الله الحافظ» وبنيسابور من أبى بكر أحمد بن منصور بن خلف» وقرأ ببغداد 
على القاضي آبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي وغيره. وله كتابٌ سمّاه «الكامل 
في القراءات». وكان يدرس النحو ويفهم الكلام والفقه. 

«الرّنجاني الشافعي»“ يوسف بن علي بن محمد بن الحسين الزنجاني» أبو 
القاسم الشافعي . تفقّه على أبي إسحاق الشيرازي وبرع في المذهب والخلاف» وكان يدرس 
في مسجده المعروف به بدرب الدّواب. وسمع من أبوي الحسين محمد بن علي بن 
المهتدي» وأحمد بن محمد بن النقور. وحدّث باليسير وروى عنه أبو المعمّر الأنصاري» 
وأبو طاهر السّلفي في معجميهما. وتوفي» رحمه الله تعالى» في صفر سنة خمس مائة. وكان 
الكيّا الهراسي يفضّله على جميع فقهاء بغدادء ويقول: «هو أفقههم وأعرفهم بالمذهب لو 
كان بخراسان لكان مرحولاً إليه»» وإذا سبقه في فتوى يكتب تحت خظه: «هذا صحيح وبه 
أقول وجوابي مثل هذا»» أو ما في معناهما. 

١‏ «صاحب إربل)”" يوسف بن علي كوجك بن بكتكين» زین الدين أبو يعقوب 
اين زين النين صاب إربل» زتها بعد والده :إلى أن مات بظاهر هكا مزابطاً في مننة ميت 
وثمانين وخمس مائة. وولي بعده ولدّه فغلب على البلد أخوه مظفر الدين. 

4 «القُضاعي”" يوسف بن علي بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد 
اي آرت العضافن رها ابو الهاج لأسي ان ار والدرة 
والدال ‏ الأندلسي. دخل بغداد تاجراً وسمع من الشريف أبي طالب الحسين بن محمد بن 
علي الرَيْنبي» وأبي القاسم علي بن أحمدء وأبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون الٽرسي»› 
وأبي بكر محمد بن طرخان بن يلتكين بن يحكم التركي وأمثالهم. ل تان 


«المقامات» وأخل عنه. 


وقتل بِالمَرِيّة سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة عند دخول الروم إليهاء وعمره يومئل 
6 «أخو الصاحب تقي الدين»““ يوسف بن علي بن مُهاجرء الصّدر الكبير جمال 


.)١59/15؟( و«مرآة الزمان» (۸/ ۲۲)ء و«البداية والنهاية»‎ »)60١ ١ ( انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام؛‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في «الكامل؟ لابن الأثير »)05/١5(‏ و«شذرات الذهب» .)۲۸۸/٤(‏ 

(۳) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء؛ »)۱۸٦/۲١(‏ وامعجم البلدان؛ »)5514/1١(‏ والأندي: بضم الهمزة 
وسكون النون» نسبة إلى أندة» وهي مدينة من أعمال بلنسية الأندلس. 

. 07 87 /۳( انظر ترجمته في «البداية والنهاية»‎ )٤( 


۱1٦‏ ش الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





الدين التكريتي» ارا > أخو الصاحب تقي الدين توبة - وقد تقدم ذِكْرٌ أخيه في حرف 
التاء ‏ كان شيخاً جليلاً ذا حرمة. ولي حسبة دمشق مديدةً؛ وتوفي ‏ رحمه الله تعالى - في 
سنة أربع وتسعين وست مائة. 

۱۲١‏ - «البغدادي”'' يوسف بن علي. أبو الحجاج البغدادي المعدّل. روى عنه 
الدمياطي وتوفي سنة تسع وأربعين وست مائة. 

ابن عمر 

7 «المظقر صاحب اليمن»”' يوسف بن عمر بن علي بن رسولء السّلطان الملك 
المظفّر شمس الدين ابن السلطان الملك المنصور نور الدين صاحب اليمن وابن صاحبها. 
قتل أبوه وعمره ست وأربعون سنة فقام هو بالأمرء وبعده الملك الأشرف ممهّد الدين فما 
أسنى» وملك بعده الملك المؤيّد هزبر الدين. وكان نور الدين عمر مقدّمٌ جيوش, الملك 
أقسيس صاحب اليمن ابن الكامل» لمّا مات أقسيس بمكة غلب نور الدين على الملك 
وأطاعه الأمراء وملك اليمن نيفاً وعشرين سنة» ثم إن المظفّر ملك بعده فامتدّت أُيَامُه وبقي 
في الملك سبعاً وأربعين سنة» وتوف لعل تيز ويدايت على النيانين: وكان ملكاً هماماً 
جواداً عفيفاً عن أموال الرّعاياء كافاً لجنده عن الأذية» وكان مقصداً للوافدين. جمع لنفسه 
جُزءاً فيه أربعين حديثاً بأسانيد في التّرغيب والترهيب» وهو مسموعات من مشايخ اليمن 
بنزول. 


1۸ - «ابن صُقَيْر الواسطي»”" يوسف بن عمر بن أبي بكر بن يوسف»› أبو يعقوب 
الصوفي المعروف بابن صُفير الواسطي . طلب الحديث بنفسه وسمع الكثير وكتب بخطه أكثر 
. ما سمعه؛ فسمع أبا البقاء هبة الكريم بن الحسن حبانش» والقاضي أبا الفضل هبة الله بن 
الشريف عيسى بن أحمد الدوشابي» ومنوجهر بن محمد بن ترکانشاه» وعيد الحق بن عبد 
الخالق بن يوسف وغيرهم. 

وكتب وحصل وعاد إلى واسط. وعاد إلى بغداد مراراً وحدف بها وا وكان 
صدوقاً حسن الطريقة متديناً توفي» رحمه الله سنة ست وثلاثين وست مائة . 





)١(‏ لم أقف على ترجمته. 
(؟) انظر ترجمته في «البداية والنهاية؛ (۱۳/ ١٤۴)ء‏ و«شذرات الذهب» (571/5)» و«النجوم الزاهرة» .)۷١/۸(‏ 
(۳) انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» ( 57:1 2))510 «شذرات الذهب» (187/60). 
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4 _ «حفيد نظام امّلك يوسف بن عمر بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن 
على بن إسحاق بن العبّاس الطوسى» أبو المحاسن. من أحفاد الوزير نظام الملك أبي 
على. كان شيخاً فهماً له معرفة بأيام الناس ويحفظ كثيراً من الحكايات والأشعار. قال 
محب الدين بن النجار : إلا أنّه كان سيّىء الطريقة غير مرضي السّيرة» عفا الله عنه. سمع أبا 
الوقت» وأبا القاسم نصر بن نصر بن علي العْكبّري» وغيرهما. وتوفي سنة ثمان عشرة 


وسكت مائة. 


ابن عم الحجّاج”'' يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل بن 
مسعود الثقفي هو ابن عم الحجّاج بن يوسف الثقفي» يجتمعان في الحكم بن أبي عقيل. 
ولاه هشام بن عبد الملك اليمن لثلاث بقين من شهر رمضان سنة ست ومائة» ولم يزل بها 
إلى أن ولاه العراق فاستخلف على اليمن ابنه الصَّلت بن يوسف» وذلك سنة إحدى وعشرين 
ومائة» فبقي إلى سنة أربع وعشرين. وكتب إليه هشام: «سِرْ إلى العراق فقد ولَيْتّكَ إِيَاى 
وإيّاك أن يعلمّ بك أحدّء واشفني في خالد القَسْرِي وعماله»» فوصل إليها؛ وحلّ بخالد 
وأصحابه أنواع العذاب والهون» ومات منهم في العذاب جماعة. وكان يوسف بن عمر قد 
خرج إلى الكوفة في سبعة عشر يوماً في ثلاثين من أصحابه» فلما وصل الكوفة عرّس قريباً 
منهاء وصار إلى دور بني ثقيف فأمر بعضهم فجمع له من قَدِرَ عليه منهم» فدخل المسجد 
الفجرّء فأمر المؤذن بالإقامة» فقال: حتى يأتي الإمام. فانتهره» فأقام [وتقدّم] يوسف فصلى 
وقرأ (إذا وقعت الواقعة) [الواقعة: ]١/05‏ و#سأل سائل) [المعارج: ]١/1١‏ ثم إنه 
أرسل إلى خائد». وطارق نائبه» وأصحابه فأخذواء وإ القدور لنغلي. وبس يوست خالداً 
فصالحه أبان بن الوليد عنه وعن أصحابه على تسعة آلاف درهم» ثم ندم يوسف» فقيل له: 
لو لم تقبل منه هذا لأخذت منه مائة ألف ألف درهمء فقال: «ما كنت لأرجع عن شيء 
رهنت به لساني»» ولما بلغ ذلك خالداً قال لأصحابه: «أسأتم حين أعطيتموه هذا المال في 
أول دفعة فارجعوا إليه فقولوا: إنا أخبرنا خالداً بما فارقناك عليه» فذكر أنه ليس عنده». 
فقال: «أنتم وصاحبكم أعلم» فأمًا أنا فلا أرجع عليكم وإن رجعتم لم أمنعكم». قالوا: «فإنًا 
قد رجعنا»» قال: «فوالله لا أرضى بتسعة آلاف درهم ولا بمثلها ومثلهاء فذكر ثلاثين ألف 
)١(‏ انظر ترجمته في ”تاريخ الإسلام» ( 51١‏ 579). 
(۲) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ 447)» الطبري (۸/۷٤۱ء‏ 2157 )۲٠١‏ وغيرهاء و«فيات الأعيان» 


›»)۲۸١( «التنبيه والإشراف»‎ »)7717/١( «مرآة الجنان»‎ ».)١91١/5( و«تاريخ الإسلام»‎ .)۱۲ ٠١1١/0 
.(YAV «الكامل» (6/ 2019 مالل كل مول‎ »)۱۷۲/١( «شذرات الذهب»‎ 
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آلف درهم». ويقال: مائة ألف ألف درهم. ثم إنه حبس خالداً وضرب يزيد بن خالد ثلاثين 
سوط فكتب هشام إلى يوسف: «أعطي الله عهداً لئن شاكت خالداً شوكة لأضربن عنقك»» 
فخلّى سبيله بثقله وعياله. فأتى الشام وأقام به ولم يزل يغزو الصوائف حتى مات هشام. 
وقيل : إنه سأل هشاماً أن يبسط العذاب على خالد فلم يأذن لهء والح علية بالرسائل:واعتل 
بانكسار الخراج لما صار إليه وإلى عماله منهء فأذن له مرّة واحدة» وک ريا تشهد 
ذلك؛ وحلف لئن أتى على خالد أجله ليقتلئه به» فدعا به يوسف وجلس على دكان بالحيرة 
وجهز للناس وبسط عليه العذاب» فلم يكلمه خالد حتى شتمه يوسف وقال له: يا ابن 
النصرانية» يا ابن الكاهن» يعني شقا أحد أجداده» وهو الماهن المشهورء فقال له خالد: 
إنك الأحمق» تُعيّرني بشرفي» لكنك ابن السَبَّاء إنما كان أبوك يسا الخ - يعني يبيع 
الخمر - ثم إنه رد خالداً إلى محبسه فأقام ثمانية عشر شهراء ثم إن هشاماً كتب إليه بإطلاقه 
وأقام بأرض القْرَيّة من أرض الرصافة ولم يأذن له هشام في القدوم عليه 


وخرج زيد بن زين العابدين على يوسف بن عمر» فكتب يوسف إلى هشام: «إِنْ أهل 
هذا البيت من بني هاشم قد كانوا هلکوا جوعاً» حتى كانت همّةٌ أحيهم قوت يومه» فلما 
ولي خالد العراق قوّاهم بالأموال حتى تاقت نفوسهم إلى طلب الخلافة» وما خرج زيد إلا 
بإذن خالدء وما مقامه بالقُرَيّة إل لأنها مَدْرَجَةٌ الظريق» فهو يسأل عن أخباره»» فقال هشام 
للرسول: «كذبت وكذب صاحبك ومهما اتهمنا به خالداً فنا لا نتهمه في الطاعة)» وأمر 
بالرسول فُوجِكَتٌ عنقه» وبلغ الخبر خالداً فصار إلى دمشق 


وبقي يوسف على ولاية العراق مدة es‏ ابن أخيه الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك» فأقرٌ يوسف على ولاية العراق» وكان قد عزم على عزله» وكانت أم الوليد بن 
وت أمّ الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي الحجّاج بن يوسف» فالحجاج عمها. وكتب 
الوليد إلى يوسف بن عمر: «إِنْك كتبت إل تذكر أن خالداً أخربَ العراق» وكنت مع ذلك 
تحمل إلى هشام ما تحمل» وينبغي أن تكون قد عمرت العراق» فاشخص إلينا وصدّق ظننا 
بك فيما تحمله إلينا من عمارة العراق» فإنك خالَّنا وأحق النّاس بالتوفير علينا». 0 
يوسف بن عمر | ليه وحمل معه من الأموال والآنية والأمتعة ما لم يحمل مثلهء فأقبل إليه 
والتزم بأنه إن يسلم إليه خالداً القسري أن يحمل خمسين ألف ألف درهم» ا افا 
ا إلى أنْ قتّله. 


E‏ 0 وى العراق عبد العزيز بن هارون بن عبد 


يوسف بن عمر بن الحسين ١4‏ 





يوسف بن عمر فهرب وسلك طريق السماوة» وكان أهله بالبلقاء فاختفى عندهم ولبس زي 
النساءء وبلغ الخبر يزيد بن الوليد» فأرسل إليه من أحضره على هيئته» فحبسه يزيد فأقام في 
السجن مدة يزيد بن الوليد» فلمًا مات يزيد وولي أخوه إبراهيم بن الوليد بقي يوسف بن عمر 
مد ولاية إبراهيم في السجن» وتولى مروان آخر ملوك بني أمية. وكان يزيد بن خالد 
القسري مع إبراهيم بن الوليدء فلما خافوا من مروان عند التقاء عسكريهماء خافوا غائلة 
الحكم وعثمان بن الوليد وهما فى السجن» فجهزوا يزيد لقتلهماء فتوجه» إليهما وقتلهما» 
وكان يوسف بن عمر عندهما فقتله يزيد بن خالد القسري» وذلك سنة سبع وعشرين ومائة. 
وقيل إنه قُتِل في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة» وأخذوا رأس 
يوسف عن جسده وشدوا في رجله حبلاً» وكان الصبيان يجرونه في شوارع دمشق فتمر به 
المرأة فتحسبه صغيراً فتقول: «لأيّ شىء قتلوا هذا الصغيرٌ المسكين»» لما ترى من صغر 
جثته. وكان يوسف بن عمر قصيراً جد وليه طويلة جدا تجوز ركه وان أثيّة الناس 
وأحمقّهم. ومن حمقه أن عقاف اراد أن هيه كار تست يده فقال لحاجبه: قل لهذا 
البائس لا يخف» وما رضى أن يكلمه بنفسه. وكان الخياط إذا أراد أن يفصل ثيابهء إن 
قال: يحتاج إلى زيادة ثوب آخر أكرمه وحباهء وإن فضل من القماش شيئاً أهانه وأقصاهء 
لأنه يكون قد نبه على قصره ودّمامته. وفى الأمثال: «أتيه من أحمق ثقيف»» المراد به 

وقال بعضهم: رأيت يوسف بن عمر وفي مذاكيره حبل وهو يجر بدمشق» ثم رأيت 
بعد ذلك يزيد بن خالد القسري› قاتله» وفى مذاكيره حبل وهو يجر فى ذلك الموضع . 

وكان يوسف يطعم الناس في كل يوم على خمسة آلاف خوان» كل خوان عليه عشرة 
أنفس» وكان الحباج يُطعم أهل الشام خاصة على ألف خوان» فأطعم يوسف بن عمر أهل 
الشام وأهل العراق. 

١‏ «الحُتّني”'' يوسف بن عمر بن الحسين» الشيخ العدل المعمر بدر الدين 
الحُتَني بضم الخاء المعجمة وفتح التاء ثالثة الحروف وبعدها نون وياء النسبة - المصري . 
ولد في سنة خمس وأربعين» وحضر في الرابعة على ابن رواج وتفرّد به وسمع من صالح 
المدلجي. والمرسيء والبكري» واين اللمطي» وتفرّد بأشياء وله مشيخة روى فيها عن نيف 
وستين نفساًء وأكثر الطلبة عنه. توفي رحمه الله -» سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة. 


.)۲۲۹/۲( و«الجواهر المضية»‎ ء)۲٤۲‎ /٥( 4۷)ء و«الدرر الكامنة»‎ /٦( انظر ترجمته في «شذرات الذهب»‎ )١( 


1۲۰ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


7 - «ابن عمروس المُنْيي“ يوسف بن عمروس المُنْيي القرطبي» من ساكني مُْيَة 
عَجَبء وإليها يُشسب. > سمع من محمد بن إبراهيم بن محمد بن بازء وابن وضاح وغيرهما. 
وكان رجلا عابداً حافظاً لرأي مالك» رضي الله عنه» وأصحابه وانقبض قبل موته بسنين» 
وكان تلف إليه ا ا ذكره إسماعيل» وابن حارث» واب بن الفرضي . 





رضن - «المَروّزي»” ' يوسف بن عيسى بن دينار المروزي. روى عنه البخاري» 
0 000 والنسائي. م حدود الخمسين والمائتين . 
- «العشّاب المربي»”” يوسف بن فتوح» أبو الحجاج الأندلسي المربي العشاب. 
كان ذكياً فاضلاًء ولي الشورى ببلده» وكان له حظ من الفقه والتفسير ومعرفة التبات» وكان 
يجلبه ويتجر فيه؛ وله سماعه ورواية. 
وتوفي» رحمه الله تعالى» سنة إحدى وستين وخمس مائة» 
٠‏ 7 «قاضي الأهواز“““ يوسف بن الغرق بن لُمازه» قاضى الأهواز. توفى فى 
حدود المائة» رحمه الله تعالى. 0 
- «حاجب شمس الملوك»”' يوسف بن فيروز حاجب شمس الملوك» هرب من 
شمس الملوك خائفاً من دمشق إلى تدمرء وكان سفيراً بين قراجاً وشهاب الدين محمود في 
تسليم حمص» وحلف له شهاب الدين وآمنه فعاد إلى دمشق ينوب في التدبير عن معين الدين 
أنر» وكان في نفس الغلمان الأتابكية عليه حقد لأنّ أيلبا لما قفز على شمس الملوك أشار 
عليه بقتله» وكان بزواش أتابك العسكر يحسده» ويوسف يهينه ويهين الأتابكية» فاتفقوا على 
قتله فالتقاه بزواش عند المسجد الجديد في جمادى الآخرة سنة ثلاثين وخمس مائة» فضربه 
بالسيف على وجهه فقتله» وهرب فطلبه شهاب الدين محمود وقال لا بدّ من قتله وقتل 
الغلمان الأتابكية» فقيل له: «في هذا إفساد الدّولة» وأعداؤك من كل جانب»» فسكت على 
مضض» وعاد بزواش إلى دمشق 





.)٠١۳/١( انظر ترجمته في اترتيب المدارك؛‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في «التهذيب التهذيب» )47١ /١١(‏ و«الجرح والتعديل» (۲۲۷/۹) وتاریخ الإسلام» ( 141 
لمكي ”7 

(۳) لم أقف على ترجمته. 

.)٤۷۱/٤( و«ميزان الاعتدال؛‎ »)۲۰۰ 191١ ( انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»‎ )٤( 

(6) انظر ترجمته في «الكامل» لابن الأثير .)۳۸/١١(‏ 


يوسف بن فَرُغْلى ۱۲۱ 


ابن القاسم 

۷ _ «قاضي دمشق»“ يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوّار المَيّانجي 
الشافعي» ناب في القضاء بدمشق عن قاضي مصر والشام أبي الحسن علي بن النعمان» 
وكان مسند الشام في زمانه» وتوفي سنة خمس وسبعين وثلاث مائة. 

«أبو القاسم الكاتب”" يوسف بن القاسم بن صبيح» أبو القاسم الكاتب» والد 
أحمد وزير المأمون. كان كاتباً بليغاً» وله رسائل مدونة وشعر. وكان يكتب في ديوان 
الكوفة لبني أمية» ثم إنه كتب للسفاح وللمنصور وللرشيد واختص بيحيى بن خالد بن برمك» 
فكان يكتب بين يديه ويخلفه على التوقيع» وعلى دواوين الأزمّة. 

ومن شعره: [من الطويل] 
هجرثك لما لم أجد فيك مسكةً | وصادفتٌ منك الود غيرٌ قريب 
وهنا كحت ايآ بعلي تين . عن جحت ران الصديق مريب 
فراق أخر يعطي المودّةَ حقّها. أضرٌوأبلى من فراق حبيب 

4 - «سِبْط ابن الجوزي”" يوسف بن قَرْغْلي ‏ بالقاف والزاي والغين المعجمة 
واللام ‏ ابن عبد الله الإمام المؤرّخ الواعظ» شمس الدين أبو المظفر التركي ثم البغدادي 
العوني الحنفي» سبط الإمام جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي. نزيل دمشق» ولد سنة 
ثلاث وثمانين وخمس مائة» وتوفي رحمه الله تعالى» سنة أربع وخمسين وست مائة. 

سمع من جدّه؛ وسمع بالموصل ودمشق من جماعة. وكان إماماً فقيهاً واعظاً وحيداً 
)١(‏ انظر ترجمته في #سير أعلام النبلاءة (17/ 20771 «معجم البلدان» (578/5)» «اللباب» (۲۷۸/۳)ء «العبرة 

(/771)» «تاريخ الإسلام» (5) الورقة (١7/أ)»‏ «طبقات السبكي» »)٤۸۸/۳(‏ 5894)» «النجوم الزاهرة» 

(١٤/۸٤۱)ء‏ «قضاة دمشق» لابن طولون (۳۷)» ««شذرات الذهب؛ (2»)87/5 اتاج العروس» مادة (منيح)» 

«هدية العارفين؟ .)٥٤۹/۲(‏ 
(۲) انظر ترجمته في «تاريخ الطبري» (۸/ ۲۳۰). 


(۳) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاءة (۲۹1/۲۳)ء «ذيل الروضتين» لأبي شامة »)١195(‏ «وفيات الأعيان» 
»)١57/(‏ «صلة التكملة» للحسنى المجلد الثانى الورقة (١۲)ء‏ «ذيل مرآة الزمان» للیونینی )٤١ 79 /١(‏ 
«تاريخ الإسلام» للذهبي (أيا صوفيا +001 ج 7١‏ الورقة (١١٠)ء‏ «العبر» (/ »)57١‏ «ميزان الاعتدال» /٤(‏ 
١‏ «فوات الوفيات» (5/ ٠٠١‏ 01 7). «الترجمة» »)٥۹۲(‏ «عيون التواريخ» لابن شاكر (١5؟/ 1١١7‏ 
٤‏ «مرآة الجنان» »)١17/5(‏ «منتخب المختار» لابن رافع ( 1715 ۲۳۹)ء «الترجمة (١1۱۹)ء‏ «الجواهر 
المضية؛ (۲/ 717١0‏ ۲١۲)ء‏ «الترجمة» (۷1۹)ء «البداية والنهاية»؛ (17/ .)۱۹٤‏ «العسجد المسبوك» (1۲۳)» 
«لسبان الميزان» (77158/7)» «الترجمة» »)١974(‏ «النجوم الزاهرة» (۷/ 79): «الدارس» للنعيمي (١/۷۸٤)ء‏ 
«شذرات الذهب» (75171/6)» «الفوائد البهية» .)١87(‏ 


۲۲ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





في الوعظء علامة في التاريخ والسَّيّرء وافرٌ الحرمةء محيّباً إلى الناس» حلو الوعظ. قدم 
دمشق وهو ابن نيف وعشرين سنة ونفق على أهلها وأقبل عليه أولاد العادلء وصنف في 
الوعظ والتاريخ وكان والده قِرُعْلي من موالي الوزير عون الدين بن هبيرة» وروى عنه 
الدمياطى - ويقال فى والده: رُغلىء بحذف القاف. 

وهر صاحب «مرآة الناس»» وأنا ممن حسده على هذه النّسمية» وهي لائقة بالتاريخ › 
كأن الناظر في التاريخ يعاين من ذكر فيه في مرآة» إلا أن فى المرآة صدأ المجازفة منهء 
رحمه الله تعالى» في أماكن معروفة. 

ري وقد اختصره شيحُنا قطب الدين اليونينى وذَيّل عليه إلى وقتنا 
هذا. ولما مات حضر جنازته السلطان ومن دونه. ودرّس بالشبلية مدةٌ» وبالمدرسة البدرية؛ 
وقرأ 0 البقاء. والفقه على الصصيري» ولق الخرثة من هبه الوعات بن 
سكينة» وكان حنيلياً فانتقل وصار حنفياً» للدّنيا. وصتّف في «مناقب أبي حنيفة» جزءاً 
و«معادن الإبريز) ذ في التفسير تسعة وعشرون مجلداً وشرح «الجامع الكبير؛ في مجلدين. 

5 - الذّهبِي الشاعر»“ يوسف بن لولو الذهبي الأديب بدر الدين الدمشقي 
الشاعر› كان والدّه لؤلؤ عتیق دلدرم صاحب تل باشر. 

له نظم يروق الأسماع» ويعقد على فضله الإجماع» مدح النّاصر بن العزيز والكبار. 
وكان له بيت في الجاروخية. عاش ثلاثاً وسبعين سنة» وتوفي ‏ رحمه الله - في شعبان سنة 
ثمانين وست مائة. يقال: إنه كانت له دكان باللبادين له فيها قفص على العادة فيه خواتم 
وغيرهاء فجاءه مملوك من مماليك التاصر صاحب الشام» فقال له: «عندك خاتم على قدر 
إصبعى»)؟ فقال : «بل عندي إصبع على قدر خاتمك»., فبلغت الواقعة الناصر فاستظرفه وكان 
ذلك سيت اتضاله هن 

ومن شعره ما أنشدنيه من لفظه الحاج لاجين الذهبي» قال: أنشدني من لفظه لنفسه 
وقد توالت الأمطار بدمشق: [من الرمل] 
إن قا الفقي شو را هكا نا الط فان وال ر الط 

وقال لي لاجين: هذا هو الذي أوّل من علَّم الناس المجنّس بدمشق» وهو تلبيس 
الذهب الفضة وجعله شريطاًء يعنى يوسف الذهبى هذا. 





(۱) انظر ترجمته في «شذرات الذهب؟ /٥(‏ 20779 واذيل الزمان» (174/4). 


يوسف بن لؤلؤ الذهبى الأديب بدر الدين الدمشقى 


1١7 


ومن شعره في غلام بوجهه حب الشباب: [من الطويل] 


0 
SRA» 





لذن القوام ممهفهفاً 
وقتالواة يدا حت الشيات بوحدهة 


شيخ الي اح امراف افا 
ا 


وذكرت هنا ما نظمته أنا في مثله : [من مجزوء الرّمل] 


ونظمت فيه أيضاً : [من مخلع البسيط] 





٠. 


7 و 0 
شاب فى حب ال شباب 
e ٠ 1 31‏ 2 


سح يي :ان ابي انين 


فقت لا عت كحن السصسوات 


وقال الذهبي المذكور في التجم العبادي وقد كخل غلاماً حسناً غدوةٌ» فمات النَجم 


في العشية المذكورة: [من الكامل] 

ياقومٌ قدغلط الحكيم وما درى 

وأراد أن يُمضي يصال جُفُونه 
وقال أيضاً: [من الطويل] 

بدا صُدْعٌ من أهواه في ماء هذه 

وقالوا: يصير الشعْرٌ في الماء حيّة 


ويحدّها لتصيبنافبددت به 


ككنيت سان ولدرة انس مسرن 


قلت» وقوله: تعقربا وعقربا قبيح» وقد رأيت كثيراً من الفضلاء استعمل مثل هذا وأنا 


أا قط لآن الما واتجدة 
وقال بدر الدين الذهبي : [من السريع] 

كات جنا صاح إلى روضةٍ 
وقال؛ من السريم] 

أ 
وقال: [من الكامل] 

آرآینتت زادئ المت يي رين تازه 


ور كووس الراح في روضةٍ 


يجلو بها العانيى صدامَمُه 
e N E‏ كتشنسنه 


قدنمقت أبرادهاالشخبُ 
درل السحسياء ا 


يبدي لناظرك العجي ب الأعجبا 


١ 


تکشر الما ل ةلال غلى الحصى 
وقال: [من الكامل] 
رفا ابت خمشاشة اللحشحاق 
وأحلته من بعد تسويف على ال 
وطلبتَ متي في هواك موائقاً 
قلبٌ بعين قد ا وعارضل 
ألقى الدموع على الدموع وليلتي 
لاتلتقي فيهاالجفونٌ وإنّني 
أشقيق بَدْرٍ التّمطال تلهفي 
أنفقتٌ من صبري عليك وإنه 
فارّفق بقلب فيهمايكفيه 
تاففاس قفن ول لی 
وصبابعثت به إليك فلم تعد 
وتشوَق سظرئه في مهرق 
وبمهجتي المتحمّلون عشية 
وحدائهم أخذت حجازاً بعدما 
وتنبّهت ذاتٌالجناح بِسَخْرَة 
ورقاء قدأخذت فنون الُحزن عن 
قامت على ساق تطارحني الهوى 
آنئ تتبازيتي سوق وصيابة 
وأنا الذي أُملي الهوى من خاطري 
وقال في دولاب: [من مجزوء الرجز] 
وروض ة دولا ته ا 
وقال أيضاً: [من مجزوء الرمل] 
رب زام ورة روضٍ 


الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


قا ا اف تنقيا 


والقلبٌ عندك في د وثاق 
فأعده لي فالدّمع لاقي 
أدرق بسا النقيئ ت الاي 
لا أرتجي منهاومنك تلاقي 
وأطال فيك العاذلون شقاقي 
E EERIE‏ 
من قَرّق الصدود فلا تُرع بفراقي 
مافي الحشامن لاعج الأحراق 
واظتهناحالت عن الميفاق 
فمحه واكفٌ دمعي المهراق 
والركبٌ بين تلارم وناق 
غ رركا کی اق 
ق ابر ادیو ق هت :اشتزاقی 
يعقوبً والألحان عن إسحاق 
من دون صحبي بالحمى ورفاقي 
وكآبة وهوى وفيض مآقي 
وهي الي لي نااراق 


أك ون فد 
دار ءا يوه ون کی 


بات تندى وت فوح 


يوسف بن لؤلؤ الذهبي الأديب بدر الدين الدمشقي 
تضحك الأزهارٌ منها 
وقال أيضاً: [من السريع] 
باكِرَإلىالروضةٍ تشتجيها 
والت رج الخ اضرا اليا 
وبلبل الدوح فصيخ على ال 
ت ال عا و حي 
فتضاطشي ال اء م مولة 
وأكتم أحاديت الهوى بيننا 


وقال في مليح في الجيش: [من الكامل] 


يا نحستهفيالجيش حين غدا 

الق اح ين قال 
وقال: [من الطويل] 

والخترئ تن مو قد الد اننا 

على الوجنة الخضراء دار عذاره 
وقال: [من الكامل] 

دوا وق ااب الخخذار دة 


هل ذاك غير نبات روض قد حلا 


\Yo 


وهي ت بكي وتنوح 


ف ء فشغرهافي ا ِ لصشبْح ب يسام 
و E‏ طرفاة فيداآً سقام 


E E‏ والشحرورٌ تمتام 
ا هاا م اهبا 
عذراة فالواشون وام 


فة لس سي خلال الروض د نمام 


ی يختاللفيا لسمروا ةة لقضب 
قى ليق ا ارقي الات 


فاخجل غص البان وهو نضير 
على مثلها كان الخصيب يدور 


لكنهملماحلا هجروه 


الو ل طن زان الك ردي الور 


أمولايَ محيي الدين طال تردّدي 

وقد كنت قبل الحشر أرجو نجازها 
وقال: [من مجزوء الكامل] 

رقا ت ی ی حرم 


"” 





وافاك سائإ د 
فا عاذلي في هواه 


مربي كل وقست 


لجائزة قد عيل من دونها صبري 
فكيف وقد صيرتموها إلى الحشر 


فر ددته ى اتال تجهجرا 


إذا بداك يف أس لو 


١75 


وقال: [من الكامل المجزوء] 
ل ا ا ت 
ےک فيم : كس 
وقال: [من مخلع البسيط] 
اويا فجاتيمكا دوزت نيه 
قدقمت بالقلب في هواك ضنى 


الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


نزلوا بع نى الناظرة 
7 إذا و 0 ا اھ َ3 


يخفققلبي لهويضطربٌ 
وأناقمتٌبالذي يجب 


وقال في نجم الدين بن إسرائيل لما هوى مَليحاً يُدُعى الحُوَيْرِح: [من المجتثٌ] 


ا ك امسوم لسار 


فلما سمع ذلك قال: خلص الطائر» فقال: 


خلّصت طائر قلبك العاني ترى 

ولقديسر خلاصه إن كنت قد 
وقال: [من الوافر] 

تس ا لی عدو اا الي 

وكيف اعتلت النسمات فيها 
وقال في مليح ورّاق: [من الطويل] 

خليلي جد الجد واتصل الأسى 

وقد أصبح القلبٌٍ المعتى كما ترى 


ذكرت هنا ما قلته في ورّاق: [من السريع] 


تتا خن ورّاق أرى ده 
تجسن فى الدّكان أعطاقه 


وقال في زهر اللوز: [من مخلع البسيط] 


الا ات ارو تاشارف 
EEE E‏ 
وگن واس ت رتا تراه 


ئ تك آم في الجوارح 
[من الكامل] 

من جارح يخدوبه ويروح 
خحلصتهمنه وفيه الروح 


اا ا سر ا انت 
وشا الان واكتعهيل اتباث 


وضاقتٌ على المشتاق في قصده السَبْل 


5 5 ا 
E‏ يوراقر وما عتله وصل 


قدراق في التّقُبيل عندي ورق 
ما أحسنً الأغفصان بينالورق 
عقيل اف اتال رط ات 
و و ت 


يوسف بن لؤلؤ الذهبي الأديب بدر الدين الدمشقي 
عرج على الزّهريانديمي 
نظ سن لاك ابا 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
الرّهرألط ف مارأي 
وقال يصف غرفة: [من الكامل] 
مولاي أشكو غرفة في ناجر 


وقال ملغزاً في السّرطان: [من السريع] 





مااسم إذا ماأنت خف 
فيالرّاس والعين يرى دائما 


و ا ا 
ومععذر قد الا 


واكتاله كل هناك ومارأى 
وقال: [من السريع] 
حلا نباتٌالخدٌياعاذلي 


نشبا فى ذاك داز الى 





وقال في شمعة : [من السريع] 
وشمعةأودى هواهابها 
ل ملت "مهنا لتنا تفلكة 

وقال: [من المجتث] 

وقال: [من مجزوء الرجز] 
وذات قد أھ ,ف 


3-5 5 2 E a 
كص عدوةمن فضة‎ 


\۲۷ 


ول اى ظا الق ي 


ت إذا تكائرت الهموم 
٠. 3‏ و 
ويرق لي فيه النسيم 


وخلا الذبابُ بها فليس ببارح 


وهوبلا راس ولاعين 


ولووايما وعلوه طول الليل 
متهم سوى حشّفر وسوء الكيل 


لما بدى في خذهالأحمر 


وشفها ال هيد والدمع 


وسالمنذائيهاطلعُ 


بدف معة مدرارة 


قن را ج ال تازه 


فزژادهاقدل الت هب 


۸ 


وال ا ال 
وشمعة وقة قفت تشكولنا حرقا 
وحيدة في الدجى من طول ما مكشت 


الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


وكتب إلى فخر الدين بن الصيرفي وقد بلغه أنه يورد شعره: [من المجتث] 


وروت و ري خت يا 

اورو اة ان 
وقال: [من الكامل] 

شوقي إليك على البعاد تقاصرت 

واعتلت النسمات فيمابيننا 
وقال: [من الرجز] 

يبكي بها غمامهاء وزهرها 


۱ 





وزادك ألله 
ف صار واخ لى وأندى 


عنهخطاي وقصّرت أقلامي 


وقدثنت أغصائتهاريحٌ الصبا 


وقال في غلام يعرف بالشقيق: [من الكامل] 


يا قامة الغصن الرّطيب إذا انشنى 
ایی روقرر اتا در الس 


وقال في مليح رفاء : [من مجزوء الكامل] 


SEE BE 


بالله قل لي آم شقيق الروح 


ت ادرا ي تبه 


5 58 5 7 و 


وذكرت أنا هنا ما قلته في مليح رفاء وهو: [من الوافر] 


ورفاءلهوجه ملي ح 


شب عاخن واوو من 


أرق حيست المقعواه ستعسوز رقنا 


وقال بدر الدين وقد جهز إليه دراهم عليها أسود: [من المتقارب] 


رددت الحوادث عنى وقد 
وا بالجياد الحتدى 


وتي كنشائيبهنا والجنود 
فت بها وعليديسا الوه 





وقال وقد وقع به فرس في نهر بردى: [من السريع] 


يوسف بن لؤلؤ الذهبي الأديب بدر الدين الدمشقي 


انف نى داشت ايها 
أقرح لكن كبدي إن مشى 
وسابحاً يدعى فما باله في الما 


وقال في مليح سمه داوود: [من الكامل] 


قد كنت جَلْداً في الخطوب إذا عرت 

وعهدت قلبي من حديد في الحشا 
وقال في الذهبيات: [من الكامل] 

انظر إلى الأغصان كيف تذهُبت 

تحلوشمائلهاإذا ماأدبرت 
وقال: [من الكامل] 

فصل الخريف أتى على الشجر التي 


وقال في الكأس المصوّرة: [من الكامل] 


انظر إلى ضور الفوارس إذٌ بدت 


وقال في زهر اللوز: [من السريع] 





انظر إلى اللوزة تجد غصنه 
بزهره د ث ريخ الضَبا 


۲4 


شبيه سرحان فلم يسرح 
في وبلاشك منالقرح 
عألقى بي ولميسبح 


لاتزدهينىالغانيات الغيدٌ 


فألاتنتهبجفونوهداوودٌ 


وأتى الخريفٌ بحمرها وبصفرها 
وتزيد حسنا في أواخر عمرها 


أبدت لنا ورا قهاألوانا 
أوراةٌ | اة 1 أ انا 


بالخيل في كأس المدامة ترتمي 


كفوارس الهيجاء تسبح في الدّم 


احق اقيق ال و 
لف ات ق 


وقال وقد أعطى الممدوح بعض الشعراء نطعاً: [من السريع] ٠‏ 


لاتلمالممدوح في بذله نطعاً 


وقال في أمير أصيب بسهم : [من الطويل] 


أمولاي نجمَ الدين والباسل الذي 
أجلت قداح الحرب في حومة الوغى 


وقال في غلام خصي : [من مجزوء: الكامل] 


فذا خيرم نالمنتع 


فلا غرو إذا جازاك بالنطع 


يخوض العوالي والرّدى وجهه جهم 
فلا غرو إن وافاك من ضربها سهم 


و 1 2 . م | . | كال ذا بى تكسن لد يصاد 


۳۰ 


او اليا ك 
وقال: [من السريع] 

للا تعذلوني في هوى شادن 
وقال: [من الكامل] 

ورياض وقفت أشجارها 

فالس أوزافنهنا سس الف جي 
وقال: [من الخفيف] 

وجنانألفتهاإذا تغخنت 

فرعا سارها ج ری وق ت 
وقال يصف سيفاً : [من الطويل] 

وذي شطب ماض إذا ماسللته 


من المرهفات البيض ديت تماله 


وقال في غلام كان عند القاضي بلا خصئ: 


با ادنا أطي اليل بف 
وقال: [من الكامل] 
ورد الكتاتٌ فقلت زهرٌ خميلة 


الحزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


يحسدهالنجملماغارا 


بعدأن وققعتر الجووق سات ييا 


حولهاالورق بكرة وأصيلا 
في رباهاالصبا قليلاً قليلا 


تراه كنجم الرجم يهوى شهابه 
وطار مع الهام المطارد نابه 
[من الكامل] 


فتركته بَطراً وجئت بلا خُخصَّى 


تغترٌعن دمع الغمامالواكفي 
فيه القوافي كالحمام الهاتف 


وقال في مليح يلقَّبُ بالشّهاب: [من الخفيف] 


ا قف لارا ك مه الت نى 

وقال: [من البسيط] | 
الى ا دای اا واا 
والدوح يبدي الجنى لكنّ أغصُتَه 


فل الأسى وات هات 


أظته ناسي العهدالذي ذكرا 
تول تر لفيا القت لناالمهرا 


يوسف بن المبارك بن كامل بن أبى غالب الحسين بن محمد الخفّاف البغدادي 1۳۱ 





وقال في مليح أراد تقبيله فامتنع القبلة في خدّه: [من الطويل] 
مَتَعْتَ ارتشاف الثّغريا غايةً المنى 2 قَرَخْرّحتني منه إلى خدك القاني 
لعن فاتتئ بيه الأقاحي فإنتي حصلتٌ على ورد جني وريحان 
وقال في مبيته بالجامع الأموي: [من الخفيف] 
طال نومي بالجامعالرّحب والبر ‏ دُمُبيدي وليس منه خلاصل 
كيف أدفا وفيه تحتي بلاظ ورخاءمٌ حولي وفوقي رصاص 
وقال: [من الطويل] 
لقدبتٌ عند الفارس الأب ليلةٌ وما شاقني إلا شقائي وأطماعي 
قف أناسنئ اليل ردا ولم ازل مقط كران القت يط بافتلامي 
وقال: [من البسيط] 
لا تحني اليوم في ساق وصهباءِ وسَقّني كأسَّها صر فابلا ماء 
وآقفُ الهمومَ بهاعني فقد كثّرت آلامُهاواشف مابالقلب من داء 
عذراء مشمولةٌ تطفوفواقعُها ‏ كأتهادمعٌ في خحدعذراء 
أندغ الات لها خطا فاخن ما قد كان حرّرَ من ميم ومن هاء 
قديمة ذاتهافي روض جتّتها کات وقان لها ر ي اها 
ابن المبارك 
١‏ «ابن الخفًاف»“ يوسف بن المبارك بن كامل بن أبي غالب الحسين بن محمد 
اتخات التقدادي» ابوا بن اب بكر هر اراد المحلتيق» كان من حا 
المدرسة النظامية. 
أسْمعه والده الكثير في صباه من أبي بكر بن عبد الباقي الأنصاري» وأبي منصور عبد 
الرحمن بن محمد القزازء را القاسم إسماعيل بن محمد 0 عمر السمرقنديء ومن جماعة 
كثيرة. وكانت سماعاثه بعد الثلاثين وخمس ماثة» وعمّر حتى حدّث مسموعاته وانفرد بشيء 
)١(‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاءة »)417/7١(‏ «التكملة» للمنذري (۲)ء «الترجمة» (/ا/2)41 وامشيخة 
النجيب» عبد اللطيف الورقة ( لال ۷۹). و«تلخيص» ابن الغوطي (5) «الترجمةة )۸٠۷(‏ ونقل عن ابن 
النجار» و«تاريخ الإسلام» /١/18(‏ 8م 89) و«المختصر المحتاج إليه»ء الورقة (١١٠)ء‏ و«العمرفء» 
و«النجوم الزاهرة؟ »)١188/5(‏ واشذرات الذهب» (5/0). 


۱۳۲ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


منها . 

قال محب الدين بن النجار: وكان أميّاً لا يحسن الكتابةً ولا يعرف شيئاً من العلم إلا 
أنه كان صالحاً حافظاً لكتاب الله تعالى» وكان عسراً فى الرواية» سيّىءَ الأخلاق كريه 
الملقى» كثير الضجرء كرما بأضعناي الحنيف» كنا تلقى دنه فة ى تسعد هة وكان 
فقيراً مدقعاً يأخذ الأجرة على الرواية. وتوفي سنة إحدى وست مائة. 

1 «أبو البركات البغدادي»“ يوسف بن المبارك بن المبارك بن عبيد الله بن هبة 
اللهء أبو البركات البغدادي» من أولاد العدول. تولى النظر بديوان التركات الحشرية مده ثم 
ولي الحسبة والنظر في الوقف العام» وقبض عليه» وسجن إلى أن مرض وشارف الموت» 

فألخرج إلى منزله فمات سنة ثلاث عشرة وست مائة. وكان قد سمع من أبي محمد محمد بن 

أحمد بن عبد الكريم التميمي» وأبي المعالي محمد بن محمد بن اللْحاس» وأبي الفتح 
محمد بن عبد الباقي , بن البطي» وغيرهم . 

قال محب الدين بن النجار: كان شيخاً حسناً يفهم طرقاً من العلم ويتنسّك ويتديّن. 

۳ - المقرىء الخياط):92) يوسف بن المبارك بن محمد بن سَْبة» أبو القاسم الخيّاط 

المقرىء البغدادي» كان يتوكل على أبواب القضاةء وقرأ القرآن بالروايات الكثيرة على 

الرئيس أبي الخطيب علي بن عبد الرحمن بن الجرّاح» وعلى أبي العز محمد بن الحسين بن 
بندار الواسطي المعروف بالقلانسي» وعلى غيرهما؛ وسمع الحديث من أبي عثمان إسماعيل 
ابن محمد أحمد بن ملا الإصبهانى. وأبى طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف» وابن عمه 
أي ارهد ال ين اح يد عه الاد وأبي القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين 
وغيرهم . وروی عنه ابن الأخضر. 

قال محب الدين بن النجار: ولم يكن ثقة لأنه ادّعى أنه قرأ على أبي ظاهر بن سوارء 
وأقرأ عنه شيئاً من الروايات فكشف عن ذلك» وهو كذبٌء وظهر أمرّه وتَرَكه الناسُ» وتوفي 
سنة سبعين وخمس مائة. 

ش ابن محمد 

٤‏ - «القيرواني النحوي)”"' يوسف بن محمد أبو الفضل القيرواني النحوي؛ كان 
عارفاً بالفقه وأصول الدين» وله تصانيف» وكان لا يرى التقليد. وتوفي سنة ثلاث عشرة 
(1) انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» ( 51١‏ 2)578 و«تكملة وفيات النقلة» (۲/ 07568 . 


(۲) انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» (7/5/ا5). 
(9) انظر ترجمته في «خريدة القصر» /١(‏ 7768): وابغية الوعاة؛ (۲/ 07557 . 


۳۳ 


6 «ابن الدوانيقي»“ يوسف بن محمد بن مقلّد بن عيسى» أبو الحجاج الدمشقي 
المعروف بابن الدوانيقي . سمع وروی ورحل ووعظ› وتوفي ‏ رحمه الله سنة ثمان 


و خمسين وخمس مائة . 


een 0 ٠. (Y) 
من أهل جزيرة شمر من عمل‎ ٠» «ابن طملوس» يوسف بن محمد بن طملوس‎ - 1 
بَلَنْسِية» كان أحدّ علمائها الأماثلء وآخر المتحققين بعلوم الأوائل» توفي سنة عشرين وست‎ 


ماثة. 


أورد له ابن الأبار من شعره: [من الكامل] 


بَسَمَتٌ بهالأيامٌ بعد عبوسِها 
وتمهّدت أرجاؤهم لمّارسى 
هيهاتر أن الصَبحٌ من لألائه 
تلق PEE SER ER RE E‏ 
ومنه: [من الكامل] 
ياأيّهاالملكٌالذي بصفايِه 
لك في نفوس الكافرين مهابة 
بك عادهذاالشرقٌ يُشْرق نوره 
ومنه: [من السريع] 
جاد على الجزع بوادي الحمى 
علي ا ميدي یات کی 
ت ال کت ا اقا 
وبالكشيب الفرومنلعلع 
آل متي واغتدى قابضاً 
CEE o E‏ ميس O‏ 
ا فل راث يتاك من تاقد 


(۱) لم أعثر على مصادر ترجمته. 


وتهللت بشراً وجوه الاس 
منا يتما جيل الملوك الراسي 
ايقامن قور المي بالنبراس 
من أن يجارى في التّدى والباسٍ 


باه وات للورى وصفاتٌ 
وتقشعثت عن وجهه الظلمَاتٌ 


صَوْبٌ الحيا سكباً على سحب 
PER E E.‏ لمن اليرت 
موقعًَرياهامنالرّكب 
اا و ا ال يوي 
E E E ET‏ 


(۲) انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام؛ ( 1١١‏ ١1۲)ء‏ و«بغية الوعاة» (۲/ 704). 


0 الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


أحببٌبهمنملك جائر أحكامّهتجري علىالصبٌ 
تشنيه من خمرالصّبى نشوةٌ ‏ لعبّالصّبابالغصنالرطب 
با جات اتنج . اة و ايى تبي 

۷ - «المستنجد بالله0”'' يوسف بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن جعفر بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب» أميرٌ المؤمنين المستنجد بالل أبو 
المظمّر بن المقتفي لأمر الله بن المستظهر بأمر الله بن المقتدي بن القائم بن القادر بن المقتدر 
ابن المعتضد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور 
العباسي؛ أمّهُ أمّ ولد اسمّها طاووس رومية» توفيت في خلافته. خطب له والدّه بولاية العهد 
من بعده في يوم الجمعة مستهل ذي الحجة سنة سبع وأربعين وخمس مائة» وبويع له 
بالخلافة بعد وفاة أبيه في يوم الأحد ثاني شهر ربيع الأوّل سنة خمس وخمسين وخمس 
مائة» وولد سنة ثمان عشرة وخمس مائة» وتوفي يوم السبت ثامن شهر ربيع الآخر سنة ست 
وستين وخمس مائة» وكان عمره ثمانياً وأربعين سنة» وولايثّه إحدى عشرة سنة وشهراً واحداً 
وكانة امراف فر وا ماحكه إلن الشيكب ركان طري ااه جا اس 
اللون» كثيف اللحية» وكان نقشٌ خاتمه «من أحبّ نفسّه عمل لها». وخلّف من الولد ابنين: 
أبا محمد الحسن المستضيء, وأبا القاسم. وابنة تُعرف بالعباسيّة؛ وأوّل من بايعه عمّه أبو 
طالب» ثم أخوه أبو جعفرء وهو أسنٌ من المستنجدء ثم الوزيرٌ عون الدين» ثم قاضي 
القضاةء قال: «رأيت رسول الله كَل في المنام منذ خمس عشرة سنة»» فقال له الوزير عون 
الدين : «يبقى أبوك في الخلافة خمس عشرة سنة». 

قال صاحب كتاب «المناقب العباسية والمفاخر الهاشمية»: كانت أيامه أيّام خصبر 
ورخاء وأمن عام» ودوليُه زاهرةٌ» وسياسيّه قاهرة» وهيبته رائعة» وسطوته قامعة» ذُلَْتْ له 
رقابٌ الجبابرة في الآفاق» وخضعت له منهُم الأعناق» وأشحن بالظلَمَةٍ الحبوس» وأزال 
قوانين الظلم ورفع سائر المكوس» وتمكن تمكنَ الخلفاء المتقدّمين» وكان آخر من عمل في 
أيامه بقوانين الأئمة الماضين» من مواظبة وزيره على عمل المواكب ورفع القصص إليه 
والمظالم» فما انتهت إليه حالةٌ مكروهة إلا أزالهاء وعثرةٌ إلا أقالها؛ ويقال إنه رأى في 
منامه في كقّه أربّع خاءات فعبّرها على عابر فقال: «تلي الخلافة سنة خمس وخمسين 


.)7737"/8( واشذرات الذهب؟ (٤/۲۱۸)ء وامرآة الزمان»‎ »)۲٦٤ /۱۲( انظر ترجمته في «البداية والنهاية؛‎ )١( 


وخمس . مائةا. 

قال الوزير عون الدين بن هبيرة: قال لي المستنجد يوماً وقد جرى بيننا قراءةٌ من قرأ : 
«فتبيّنوا» [النساء: 5/ ٤۹؛‏ الحجرات: 1/59] بالنون» فقال: من قرأ بالنون أحسنْ ممن 
قرأ بالثاء لأن من تبيّن تثبّت» وقد يتثبّتٌ من لا يتبيّن. 

وكتب كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري القاضي إليه لما قدم بغداد رسولاً من 
قبل نور الدين محمود بن زنكي» إلى المستنجد قصة على رأسها: «من محمد بن عبد الله 
الرّسول»» فوقع عند اسمه بقلمه: «صلى الله عليه وسلم». 

وخطب علوي بلخي تدريس المدرسة النظامية ببغداد بقصة رفعها إليه فوقع المستنجد 
عليها: «لقده» فعرضت القصة بالتوقيع على الوزير عون الدين» فعرضها على أصحاب 
الدّيوان فأعياهم حل رمز المستنجد التوقيع» فقال الوزير: هذا إشارة إلى قول القائل: [من 
الطويل] 
لقدهِرُلتْ حتى بدامن مُزالها كلاها وحتى سامها كل مُفْلِسِ 

فحكي ذلك للخليفة فتعجب من تفظنه لذلك. 

وامتدحه الحيص بيص الشاعر بقصيدة» واقترح فيها أن تجعل بعقوبا له معيشة» وهي 
بلدةٌ تغل في كل سنة اثني عشر ألف دينارء فوقع المستنجد على ظهر قصته: [من الكامل] 
لو أن خمّةرأْسِهو في رجله لحقالشزالَ ولميمقُبْهُالأرنبُ 

وقيل: إن ليله حانت من ابنة عمه» فلما توجه إليها وجد في طريقه بعضٌ حجرات 
جواريه مفتوحٌ الباب غير مغلق» فدخل إليها فقالت له الجارية امض إلى منامك فإنّْني أخاف 
أن تعلم ابنةٌ عمّكء ولا آمن شرّهاء فقال: في ساقها خلخالء إذا جاءت عرفت بهاء 
فمضت إليها جاريةٌ ووشت بالحال» فرمت خلخالّها إلى أعالي ساقهاء وقصدت المقصورة 
ففاحت الروائحٌ,العطرةٌ» فم ذلك عليها فخرج من الباب الآخر ثم قال: [من الكامل] 
استكتمت څخلخالهاومَسشّث تحت الظلامبهفمانطقا 
حتى إذا هجت نسيم الصبا ملأالعبيرٌّبنشرهاالطرقا 

وقد ذكرت هنا ما قلته في هذا المعنى» قلت: [المتقارب] 
إذا وا يليك الا يي وقدزرت في الحندس المفظلم 
فرذي السوارٌ مكان الوشاح وخحلي وشاحك في المعصم 


۱۳٣ 


قالواوشىىالحليٌ بها إذ مشت 
نفدي كه شب كبا تيا ایت 
وقلت أيضاً: [من السريع] 
قلتلهزرني قلا بدأن 
وقلت أيضا: [من المنسرح] 
بتناوما: قا نقلناسوىةٌ ج قبل 
تاو ك اة يننا 


الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


ثشمتذكرت فضول الوشاخ 


يدري بنا الواشي ويغرى العذول 


لولافضول الحلي والطيب 


ومن شعر المستنجد بالله قوله: [من البسيط] 


إذا رضتنا توينهنا كل اة 
رضي الإلهإذا خفنا ونعصيه:. 
ومن شعره أيضاً : [من الخفيف] 
عيرتني بالشيب وهو وقار 
إذتفكن ابت الذواحت مني 
ومن شعر المستنجد بالله : [من الكامل] 
ياهذهإنالخيال يزورني 
ماإنرأيت كزائر يعتادني 
ومن شعر المستنجد: [من السريع] 
وتاعسل أشفل فى ية 
ات مجن ف ها ةة 
ا ومن شعر المستنجد بالله : [من الطويل] 
وصفراءَ مشلي في القياس ودمعُها 
تذوب كما في الحبّ ذبتٌ صبابة 


وَإِنْ شفينا فمتا الرَيِعٌ والزلل 
إذا أميثتافمايزكولتاعمل 


فالليالى تنيرّهاالأقمازرٌ 


لوكان يسع ف أويرد سلاما 
يُعُْفيالعيون ويوقظ الثُواما 
م 6و ٠. HEE‏ ه ل | . 8 


يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان 1۳۷ 


«الناصر صاحب الشامع""© يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن 
شاذي بن مروان» السلطان الملك الناصر صلاح الدين ابن السلطان الملك العزيز ابن 
السلطان الملك الظاهر ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين الكبير» هو صاحب حلب 
ثم صاحب الشام . ولد بقلعة حلب في رمضان سنة سبع وعشرين وست مائة»› وتوفي سنة 
تسع وخمسين وست مائة . ل الملك عند موت والده العزيز سئة أربع وثلاثين وست مائة» 
وقام بتدبير دولته الأميرٌ شمس الدين لؤلؤ الأميني» وعز الدين بن المجلي» والوزير الأكرم 
ابن القفطي» والطواشي جمال الدولة إقبال الخاتوني» والأمر كله لجدّيّه الصَاحبة صفية 
خاتون بنت العادل. ولما توجّه القاضي بهاء الدين بن شدّاد إلى الكامل بعدّة العزيزء وكان 
قد مات وعمره أربع وعشرون سنة» فلما رآها الكامل حزن وحلف للناصر لأجل أخته» فلما 
توفيت سنة أربعين اشد الناضِرٌ وآمر وثهق: فلما كان سدة ست وأربعين سار من هته ناته 
شمس الدين لؤلؤ وحاصر حمص وطلب التجدة من الصَالح نجم الدين أيوب فلم ينجده 
وغضب» ثم جرت أمورٌ واستمرت حمص في ملك الناصرء وفي شهر ربيع الآخر سنة ثمان 
وأربعين وست مائة قدم إلى دمشق وأخذها بلا كلفة» وفي أثناء السنة قصد الديار المصرية 
فما تم له ذلك» وفي سنة اثنتين وخمسين دخل على بنت السلطان علاء الدين فولدت له 
علاء الدين فى سنة ثلاث» وأم هذه هى أختبٌ الصّاحبة. وكان الناصرء رحمه الله تعالى» 
والأدباء» وكان سوق الشّعر نافقةٌ في أيامه؛ وكان يذبح في مطبخه كل يوم أربع مائة رأس 
غنم» سوى الدجاج والطيور والأجدية» وكان يبيع الغلمانُ من سماطه شيئاً كثيراً عند باب 
القلعة بدمشق بأرخص ثمن من المآكل الفاخرة. حكى علاء الدين بن نصر الله أن الناصر 
جاء إلى داره بغتة» قال: فمددت له شيئاً كثيراً في الوقت» سماطاً بالدجاج المحشي بالسكر 
والفستق وغيره. فقال: كيف تهيّأ لك ذلك فقلت: هو من نعمتك اشتريته من عند باب 
)۱( انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۲۳/ 5 »)7١‏ «ذيل الروضتين» لأبي شامة (؟2)111 «مرآة الزمان» لليونيني 

»)۳٤/۲ 2434 471١ /١(‏ و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفدا (۳/ ١١۲)ء‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي 

(أيا صوفيا ۳۰۳)» ج ٠٠١‏ الورقة ( 194 2)١116‏ «دول الإسلام» 542 «العبر» للذهبي ٥۹ /٥(‏ 

(Tov‏ «تاريخ ابن الوردي» «(T°T/¥)‏ «أمراء دمشق في الإسلام» للصفدي (طبعة مجمع اللغة العربية في 

دمشق )۱۹٠١‏ ص 2٠١5‏ «فوات الوفيات؟» لابن شاكر الكتبي )۳١١ ۳١١ /٤(‏ «ترجمة» (040) «مرآة 

الجنان» لليافعي (٤/١١٠)ء‏ و«النجوم الزاهرة» (۷/ ۳٠۲)ء‏ «شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ( 408 

١‏ ) (الترجمة» »)۱١۷(‏ «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي 21١١6 /١(‏ 4)»). «القلائد الجوهرية في 


تاريخ الصالحية» لابن طولون (۸۸)» «شذرات الذهب» (۲۹۹/۰)» «أعلام النيلاء بتاريخ حلب الشهباء» 
لمحمد راغب الطباخ (۲/ 0707 . 


١74‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


القلعة؛ وكانت نفقةٌ مطابخه وما يتعلّق بها في اليوم أكثرٌ من عشرين ألف درهم. وكان 
يحاضر الأدباء والفضلاء وعلى ذهنه كثير من الشعر والأدب» وله نوادر وأجوبة ونظم وحسن 
ظن في الصالحين. وبنى بدمشق مدرسة جرا باب الفراديس» وبالجبل رباطاً وتربة» وينى 
الاد هن المدرسة ال جى وبلغه عن بعض المتفقّرين من الأجناد أنه تسمّح في حقهء 
فأحضره ليؤدبه» فلما رأى وجله رق له وأمر له بذهب, وقال: ليرجع بهذا قلبك ثم نعتبك» 
فلما اطمأن صرفه آمناً ولم يؤاخذه. وكان تمر له الأيام الكثيرة يجلس فيها من أول النهار 
إلى نصف الليل يوقع على الأوراق ويصل الأرزاق؛ 0 
عشرين ألف خلعة. وكان الفرنج قد ضمنوا له أخذ الديار المصرية على أن يسلم إليهم 
ال بلاد ا عيرم ؛ ودار الأمر بين أن يعطي ذلك للمصريين أو للفرنج» فبذل ذلك 
للمصريين اثباعاً لرضى الله تعالى» وقال: «والله لا لقيثٌ الله وفي صحيفتي إخراج القدس 
عن المسلمين»؛ ولما بَعْدَ عن خزائنه واحتاج إلى قرض رهن أملاكه وضرب أواني الفضة 
والذهب» وقيل له في أخذ الفائض من الأوقاف فما مد يده إلى شيء منها بدمشق ولا 

قال ابن العديم : : حضر بعض المدرّسين إلى المعسكر ورفع على يدي قصّة بين يديه 

تتضمّن التضوّرٌ من قلة معلومه ويذكر أنّ عيالّه وصلوا من مصر وأنّه لا يطلب التثقيل على 
oT‏ الوقت الذي يعلم ما يحتاج فيه إلى الكلف بل يطلب زيادةً في المدرسة 
التي هو بهاء فقال: «كيف شرط الواقف؟» فقلت: «شرط ما يتناوله الآنء لكن ذكر أن في 
كتاب الوقف ما يدل على أن للسلطان أن يزيدّه إذا رأى في ذلك مصلحة». فأطرق كما هي 
عادته إذا لم ير قضاء ما لب ولم يُرِدْ في ذلك جواباً ولم يهن عليه ردّه خائباً وتورّع عن 
مخالفة الواقف. فقرّر له ما طليه على ديوانه دون الوقف. 

وقيل له عن جلال الملوك وقد مرّ على مكانه فى الجبل: «ما رأي مولانا السلطان 
منه؟» فقال : رابت شیا ار على ل الس ياك حا خفن ویک بالمنکر» . 

وكان عنده في ليلة جماعة من الأدباء فذكروا قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: [من 
الطويل] 
تَشَكَى الكميتُ الجري لما جهدئّه وبيّن لويَسْطيعٌأنْيةتكلّما 

فقال بعضهم: «يا مولانا متى نعود إلى الكميت»» ويشير إلى الخمرء فقال له: «حت 
تعود إلى الأدهماء يريد القيد» وكان قد فيد رة سجن : 

وكان لبعض الشعراء عليه رسم في كل سنة» تشريف ودراهم» فأنشده قصيدة قال 


يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان ۱۳۹ 





فيها: [من الطويل] 
أمولاي رسمي قدتقادم عهذه وو و ی د ی 

فقال له السلطان: «الرّسوم كثيرةٌ فأ رسم أردت؟» فقال الشاعر: «رسومُ العامَةٍ 
أطلالٌ الديار» ورسومٌ الخاصّةٍ جوائرٌ الملوك»؛ فقال السلطان: «على هذا الرّسم هو 
المعوّلُ» يشير إلى قول امرىء القيس: [من الطويل] 

«وهل عند رسم دارس, من مُعَوّلٍِ) 

قال ابن العديم: حضرت يوماً بين يديه وشاورته على هذا الشاعر أن ينشد قصيدة 
عملها في تهنئته بقدوم دمشق وشفعها بأبيات يذكر برسمه» فوقف على الودقيّن ثم أذن له. 
فحضره وأنشد قصيدة المدح وخرج بسرعة» فاسترجعه وقال له: «أنشد هذه الأبيات فإك 
أنشدت أبيات القصيد ولم تنشد أبيات القصد؛ء فلما أنشده الأبيات قال: «السيف يحتاج 
إلى الهرّ»» وأمر له بتشريفه ورسمه. 

وحضر إليه الشّهاب رشيد لخاد بي عسي اندم عليه وبالغ في الإحسان إليه ر 
خيزاً خدم عليه» فلما جاءت السنة الثانية : تضوّر وطلب الزيادة في إقطاعه. وتكرّر طلبه 
مارا فقال آخر مرّة: «ينبغي أن تسدّوا فم رشيد»» يشير إلى زيادة إقطاعه» وفم رشيد 
معروف بالديار المصرية. 

وكان مرة جالساً وبين يديه شاعر فأنشد قصيدة» فأخذ بعض الجماعة ينتقد عليه فقال 
الشاعر: ادعوني حتى أتم الإنشاد وبعد ذلك يكون الانتقاد»» فقال السلطان: «لا تجعلوا 
النقد نقداً». 

ولما وقع الصلح بينه وبين ¿ المصريين على أن يردوا كل ما كان متخلفاً للأمراء الذين 
في خدمة السلطان»ء أحضر في جملة ما أحضر ما كان بقي للأمير لجمال الدين بن يغمور 
بديار مصرء فعزل مما حضره ما يصلح لتقدمة السلطان ونوّعه أنواعاً من كتب وغيرهاء» 
وكتب جريدة مع التقدمة بما سيّره» وجعل أول الجريدة أسماء الكتب اسم كتاب, يقال له 
«جهد المقل» إشارة إلى استقلال تقدمته» ونفذ ذلك على أيدي المحترفين من أصحابه» وقال 
للمشار إلى استقلال تقدمته» ونفذ ذلك على أيدي المحترثين من أصتحايهء وقال للمشار إليه 
منهم: «إذا ععرت SS‏ يا مولانا هذا بقية السّيف»» فلما قال ذلك» 7 
السلطان بسرعة: بل #بقية ية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة) [البقرة: 
4 )]. 


وكان بين يديه في بعض الليالي شخص فاستأذن ذلك الشخص في طلب خاله» فقال له 
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السلطان: «كأنك تقول ما يطيب لي هذا المكان وهو خالي من خالي». 
وكان جماعةٌ يلقبون بأسماء الطيور ويجتمعون في مكان فيه لأغراضهم» فقال 
الجماعة: ينبغي أن نسمي هذا المكان الدوحة لأن الطيور تأوي إليهاء ثم قالوا: لا بل ينبغي 
أن يسمى الأيكة» فقال السلطان: إنما عدلت عن الدوحة إلى الأيكة ليقال #كذب أصحاب 
الأيكة# [الشعراء: .]١۷١/۲١‏ 
قال ابن العديم: كان ذات ليلة في سماع» وكأنه استطاب ذلك وتفكر في نعمة الله 
عليه فسمعته وهو يقول: #ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن 
أعمل صالحاً ترضاه [الأحقاف: ]٠١ /٤١‏ وكان فى يدي بعض الجماعة شمعة» وسقط 
التمعذاة في تلك الجخالة وشمعت له رة فسحعته شرل : من المديد] 
ولهامنتففيِهاطربُ | فلهندايرق سصٌُالحَبَبٌ 
ووه أن العسلمين أخدوا صيداً وأن الفرنج ألقوا نفوسهم في البحر لثلا يقتلوا 
ويؤسروا فقال السلطان: «امما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله 
انصاراً) [نوح //١‏ 16]. 
وحضر إليه شخص يقال له ابن اللهيب ومعه ولد له صغير سريع الحركة» كثير الحدّة 
فقال بعض الجماعة: هذا الصغير كأنه شرارة» وكان قد حضر على يد الصغير تحف غريبة» 
فقال السلطان: لمن المجتث] 
إببن‌اللتهيب أتانا بكُكلمعنىيغريبٍ 
وليس ذا بع جيب زارا م ئ ي يب 
قال ابن العديم : وأنشدني لنفسه: [من الكامل] 
البدر يجنح للغروب ومهجتي لفراق مُشبهوأسى تَتَقَطعمٌ 
والشَّربِ قد خلط النعاسُ جفوتّهم | والصبحٌ من جلبابهيتطلعٌ 
قال: وأنشدني لنفسه: [من مجزوء الرجز] 
E E ES‏ و ا 


وقد حوى م + ال شنا جل ال ور اج فا 


يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان ۱4۱ 





ت 


OE E ER EEE‏ لسعو O E‏ کا ا 
وقال وقد توفي لبعض مماليكه ولد يلقب بالسيف: [من الطويل] 
وبق أو التسيف :قل زاره وبق كنت وولا الا 


ا و جم ورد وو سم م ا 


فعاندني فيه الزمان وريبه وجاءت صروف الدهر من حيث لا أدري 
وورد الخبرٌ في منتصف صفر بورود التتار إلى حلب ودخولها بالسيف» فهرب السلطان 
مع الأمراء الموافقين له وزال ملكه» ودخل التتار بعده بيوم إلى دمشق وفرىءَ فرمان الملك 
بأمان دمشق وما حولهاء ووصل السلطان إلى غرّة ثم إلى قطيا وتفرق عنه عسكره» فتوجه في 
خواصّه إلى وادي موسى ثم جاء إلى بركة زيزا فكبسه كتبغا فهرب وأتى التتار بالأمانء وكان 
معهم في ذل وهوان» وكان قد هرب إلى البلاد فساروا خلفه فأخذوه وقد بلغت الشّربة 
عندهم نحو مائة دينار» فأتوا به كتبغا وهو يحاصر عجلون فوعده وكذبه وسقاه خمراً صرفاء 
فسكر وطلبوا منه تسليم قلعة عجلون» فأمر نائبها بتسليمهاء ففعل ودخلها التتار ونهبوهاء ثم 
إِنْهِم ساروا بالناصر وأخيه إلى هولاكوء فأكرمه وأحسن إليه» فلما بلغه قتل كتبغا أمر بقتله 
فاعتذرء فأمسك عنه مع إعراض» فلما بلغه کسر عسكره على حمص استشاط غضباً وقتله 
ومن معه سوى ولده العزيز. وقيل إِنّه تل بالسيف عُقيب واقعة عين جالوت» وقيل حص 
بعذاب, دون أصحابه» وقيل جُعل هدفاً للسهام» وقيل جمع له نخلتان وربط بينهما ثم إِنْه 
قطع حبل الجمع بينهما فافترقتا وذهب كل فرقة بشق منه. 
وقيل إِنّه كثيراً ما كان ينشد: [من الخفيف] 
قعل مشلي يا صاح شرب المُدام ليسقتلي بهذم ومحسام 
قال شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن 
الحسن بن العجمي» أنشدني السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف يشتاق حلب 
ومنازلها : [من الكامل] 
يابرق أنش منالغمام سحابة وَظقَاءَهاميةً على بطياس 
وأدِمْ على تلك الربوع وأهليها غيشاًيررّهامعالانفاس 
وتعلى ليالر بالصّفاء قطعتّها مع كلٌغانية وظبي كناسل 
فأنشدته ارتجالاً في جواب إنشاده: [من الكامل] 


١؟‎ 


ليس الفؤادٌ وإن تناءث سالياً 
قال وأنشدني أيضاً: [من الطويل] 

سقى حلب الشهباء في كل مزنة 

فعلتك دياري لا ايى :ولا الها 
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ت 


سحابةٌ غيث نوها ليس يُفْلِمٌُ 
وتلك ربوعي لا ررود ولَعْلَع 


فأنشده شهاب الدين المذكور: [من الطويل] 


لقدحِرْتٌ فى هذا القريض وحسيه 


- 


بخط كما خظ العذار منمنماً 


ف ونی لمم أدر کف سول 
01 0 5 عو اس 3 5 
أم الدرام روض زهته حول 


و 


له قي شها الخد الأسيل حشيل 


ولما جاء الملك الناصر صلاح الدين› رحمه الله » التقليد من الإمام المستعصم صحبة 


[من البسيط] 

وفى لك السّعيى بالسّعد الذي وفدا 
و فيا کات هواه نا 
هوالإمام الذي هادالأنامٌله 
نافيك من خد ات قرا بريه 
فأطلقٌّ السُّحبٌ في الدنيا وقد حيست 
وقدأقرّبما أَوْلّوْه من هِنَنٍ 
فمنيفاخرهم أو فسن سنا لهم 
أعيى شعارٌ بني العباس واصِقه 
قد أشبغوا من عطايا سَبْيهم خللاً 
قُدَّثْ على قَدْرٍ مَلْكٍِ ماجدٍ وغدت 
طلغت بدراً بداجي ليلهاوَبَدَتٌ 
وقلدوك اما ماضييا فرآؤًا 
ماض يُريك شعاعٌ السّمس منعكساً 
وجاءك الطرف مجتوناً ولا هحب 


4 5 ع 5 ٠. ٠.‏ م 
وسسجی سائرتهفوذوائبه 


وأنجز الدّهرٌ من علياك ما وعدا 
أشدى إليك أميرٌ المؤمنين سُدى 
وهد ركن الأعادي بأسّه فهدى 
عن الشسّحاب فردٌ الشسّهل والجلدا 
فراح واا ع چ اوا 
لذاك مهماأخافواصوبّهرعدا 
ف وجدهم أولى الغمام يدا 
فلالسانّيكافيهم ولا بجهدا 
عليك موشية فارفل بها مجددا 
طرائق الوشي في أثنائها قِددا 
توافت التني التشافي نينا بدا 
بدراً بذيل تمام للعيون بدا 
والماءَ في نهره المنساب مظردا 
لسايح مُشرعا وافتى الجر ند 
وسْط السّماء كنجم الرّجم مُتّقدا 


يوسف بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن 1١8+‏ 





لولم يتك هلما رقع عامل 
فارفع لواه فما وافاك عامِله 
مُرَئَّح العطف لذن القد معتدل 
سار من النّقع في ظلماء داجيةٍ 
بُشرى تهلّلت الأنواءٌ من طرب 
فاليومُ مبتهجٌ والشمس سافرةٌ 
مواهبُ مث الدّنيابأنعُيها 
وهكذا الحكم في العضو الرئيس إذا 
وسوف تحظى بضعفي ما حبيتٌ به 
قاسوا عطاياك بالبحر الخضم فما 
لو كنت أحصي أياديها وأحصرهاء 
لك المواقفٌ في الهيجاءِ قمتّ بها 
فراشدا كحت للعلا ومتقعدرا 
حتّى هدم منارٌ الشّرِك حين علا 
خبا سناة ولولا أن يفيض على 
فاعمدلمجدك شيِّده فإنٌ له 
واسلم لراجي نداك الجم في ذَعَةٍ 
مؤمّل الرّفد في لَيْلَيْ سُرى وقرى 
ولا برخت لمرتاوٍالندى علماً 


ماأكدتهلناأيدي الغلا أبدا 


إلآلفتحأقاليم وكشرعدا 


لارَيْعَ في متيهيّلقى ولا أودا 
يستصحب التصر داءً والعجاج ردا 
وصمّق الطيرٌ في أغصانه وشدا 
أصيلّها فرحاً قد خ لق البلدا 
ف لاله وان شهنت رة 
وهنا !05 اجج الاي ندى 
ألمَوه إلا ااا تيهنا اننا 
والبحرٌ عندي مدادٌ. ماوفى مددا 
مجاهداً في سبي ل الله مجتهدا 
على الأعادي وبالرحمن معتضدا 
من بعدماشبٌ في الآفاق واتقدا 
لظاه ماءٌُ الحسام العَضب مالحمدا 
و ااي ااا والقحا عند 
ما حت حادي عيس عيسّه وحدا 
وتتافة الأسر في يوي تذى وردا 


أو لمن قصدا 


7 
64 «الحسني» Ta‏ 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب, ار جد يحبى يعرف 


بِالسُوَيْقي > نسبة إلى سوَيقة المدينة» ويحيى بن 
الق وليس في السُوَرٌ 


هل لمك RE‏ 


قال يخاطب بني عمّه السّليمانيينَ: [من المجتث] 
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افإأتروموااغغوجاجاً تضبيبخځكمفل الأضالغ 

وقال: [من البسيط] 
دعني وطرفي وذياك الحسام وأب ناء الجلاد ومزج الحول بالحيل 
حتى أجورّ التي اقْنَتْ بخطبتها أعلامٌ بيت أمير المؤمنين علي 
فان لتكت فام ر لبنس وک وإ سلكت فجدّي خيرةالرَّسْلٍ 

٠١‏ - «آبو الع الموصلي الصّوفي)”'' يوسف بن محمد بن علي بن أبي سعد أبو 
الع الموصلي البعدادي الفقيه الصّوفي. كان يصحب الشيخ التجيب السّهروردي» تفقّه عليه 
وسمع معه الحديث من جماعة» ثم طلب بنفسه وقرأ على الشيوخ وكتب بخطه وحصّل 
الأصول. فسمع أبا بكر محمد بن عبد الباقى الأنصاري» وعبد الرحمن بن محمد القرّازء 
وإسماعيل بن أحمد السّمرقندي» وعلي بن هبة الله بن عبد السلام» وعبد الومّاب بن 
المبارك الأنماطي» وإبراهيم بن محمد بن منصور الكرْخي» وخلقاً كثيراً» وحدّث باليسير. 
شيوخه»» وصفه بالصّدق والثّقة. وكان فاضلاً صالحاً متديّناً حسن الطريقة» ولم يزل يسمع 
ويسمع إخوته وولده إلى أن توفي» رحمه الله» سنة ست وسبعين وخمس مائة. 

06 . (Dy, .ع‎ . 

١‏ «التنوخي الصّوفي»"" يوسف بن محمد بن مقلد بن عيسى بن إبراهيم بن صالح 
ابن إبراهيم. أبو الحجاج التنوخي الجماهري الفقيه الصوفي الدمشقي. نسبته إلى جبل 
الجماهر بين كرخ نوح»› عليه السَّلامء وبعلبك. وتوجه إلى بغداد وسمع من هبة الله بن أحمد 
ابن محمد الأكفاني» وعبد الكريم بن حمزة الحدّاد. وطاهر بن سهل الإسفراييني» وأبوّي 
الحسن علي بن المسلم السَلمي» وعلي بن أحمد بن منصور الغسّاني» ونصر الله بن محمد 
ابن عبد القوي المصّيصي وغيرهم. وسمع ببغداد من ابن الحصين» وأحمد بن عبد الله بن 
رضوان» وابن کادش» والمقرب بن الحسين بن الحسن النساج. وأحمد بن الحسن بن البنّاء 
وزاهر بن طاهر الشخامي» ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري» وهبة الله بن أحمد بن عمر 
الحريري» وجماعة من أصحاب أبي محمد الصّريفيني» وأبي الحسين بن النقورء وعبد العزيز 
الأنماطي» وأبي القاسم البشري» وأبي نصر الرَّيْئَبِي؛ وتفقّه بالمدرسة النظامية على أبى 
منصور بن الرزازء وكتب بخظه كثيراً وحصّل الأصول» وخرّج التخاريج» ثم انقطع إلى 
(۱( لم أقف على ترجمته . 


(۲) انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» ( 6861 059), 


يوسف بن محمد بن عمر بن علي بن محمد ابن حَمَويه بن محمد بن حموية ه6١‏ 





الشيخ التجيب السهروردي» ولبس الخشن وأكل الجشب وجلس في الخلوة» وعمل 
الرياضات والمجاهدات» وظهر له كلام على لسان أهل الحقيقة وصار من المشار إليهم في 
الزهد والمعرفة وحدّث باليسير. 

وعاد إلى دمشق زائراً أهلّه فأدركه أجلّه» رحمه الله سنة ثمان وخمسين وخمس مائة» 
ودفن بقاسيون. 

وكان يُناظر في مسائل الخلاف ويعقد مجلس التذكير؛ ويتردّد من بغداد إلى الموصل 
للوعظ» وكان مونّه بعلّة الاستسقاء. 

ومن شعره: [من الوافر] 
أنَوْمٌ بعدمامّجّجعالئياام وظلمٌ بعدماانقشعالظلام 
فهذاالصّبح في الفودين باد ينادي [...]مابقي الأنام 
فاو ياق ق النشانا” ٠‏ الك عافد تنام 
تمه الله موقتف اجا ٠‏ ونين ندية يتفهل التقضيام 


7 افخر الدين ابن شيخ الشيوخ»" يوسف بن محمد بن عمر بن علي بن محمد 
ابن حمويه بن محمد بن حموية» الأمير فخر الدين أبو الفضل بن صدر الدين * فح ا 
الحموي الجويني. كان أميراً جليلاً كبيراً» عالي الهمّة فاضلاً متأدّباً سَمْحاً جواداً اام 
خليقاً بالمُلك لما فيه من الأوصاف الجميلة» وكان فيه كرمٌ زائ ك وخسن د وكان مطاعا 
محبوباً إلى الخاص والعام» تعلوه الهيبةٌ والوقار. 

وأمّه وأمّ إخوته ابئةٌ شهاب الدين المطهّر ابن الشيخ شرف الدين أبي سعد عبد الله بن 
ابي عصرون» وكانت أرضعت الملك الكاملء وكان أولادُها الأربعةٌ إخوةً الكامل من 
الرّضاعة» وكان يحبّهم ويعظمهم ويرعى جانبهم» ولم يكن عنده أحد في رتبة الأمير فخر 
الدين» لا يطوي عنه سرَاً ويثق به ويعتمد عليه في سائر أموره» ونال الأمير فخر الدين 
وإخوته من السّعادة ما لا ناله غيره. 


)۷۷۸ 0/1/7 /۸( و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي‎ ء)٠٠١‎ ٠٠١ /۲۳( انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
و«صلة التكملة لوفيات النقلة» للحسيني الورقة (08)» و«تاريخ الإسلام» للذهبي‎ »)۱۸٤( و«ذيل الروضتين‎ 
)٩۷ /۸( و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١16 ١9454 /6( الورقة (۸۳)ء و«العبرة‎ )7١1 (أيا صوفيا‎ 
وفيه أنه يوسف ابن‎ )٥۷١ تا/١‎ ( ضمن ترجمة أبيه و«البداية والنهاية» (١١/۱۷۸)ء و«العسجد المسبوك»‎ 
شيخ الشيوخ أ بي الفتح عمر بن علي.... سقط اسم أبيه محمد و«النجوم الزاهرة» (5/ 20777 و«شذرات‎ 
.)۲۳۹ الذهب» (5/ ۲۳۸۔‎ 





ولمًا ملك الملك الصالح البلاد أعرض عن الأمير فخر الدين واظرحه ثم اعتقلهء ثم 
أفرج عنه وأمره بلزوم بيته؛ ثم إِنّه ألجأته الضرورة على ندبه إلى المهمات لما لم يجد من 
يقوم مقامه, فجهزه إلى يلاد الملك الناصر داود فأخذهاء ولم ترك بيده سوق سور الكرك» 
ثم جهزه لحصار حمص ثم ندبه لقتال الفرنج فاستشهد. 

وكان أوَّلَ أمره معمّماً فألزمه الكامل أن يلبس الشربوش وزيّ الجند» فأجابه إلى 
ذلك» وأقطعه منية السودان بالديار المصرية» ثم طلب منه ينادمه فأجابه إلى ذلك فأقطعه 
شبراء فقال ابن البطريق الشاعر: [من الطويل] 
على منيةالسودان صار مُشَّرْبشا وأغظوه شيراعندما شرب الخمرا 

وقال فيه وفي أخيه عماد الدين» وكان يذكر الدرس بالمدرسة التي إلى جانب ضريح 
الشافعي رضي الله عنه : [من الخفيف] 
ولا ا فى العو وش الاك ااال وا واچ 
تاف ؤلا تال ل ية وا وا وا 

وقال في عماد الدين: [من الخفيف] 
جاءنسي الشافعيُ عند رقادي وهويبكي بخرقة وينادي 

وكان لهم مع الإقطاعات المناصبٌ الدينيّة» منها: مدرسة الشافعية» والمدرسة التى 
إلى جانب مشهد الحسين» رضي الله عنه» وخانقاه سعيد السعداء» ولم تزل هذه المناصب 
بأيديهم إلى أن ماتوا» وكانت بعد ذلك لولدي عماد الدين وكمال الدين مدةّ E‏ 

منهم. ولم يكن للأمير فخر الدين إلا بنك واحدة. 

وكان قدم دمشق ونزل دار أسامة. فدخل عليه الشيخ عماد الدين بن التحاس وقال له : 
يا فخر الدين إلى كم؟ يشير إلى تناول الشراب» فقال له: يا عماد الدين والله لأستبقك إلى 
الجئة. فاستشهد يوم وقعة المنصورة سنة سبع وأربعين وستمائة؛ وتوفي عماد الدين سنة أربع 
وخمسين» فسبقه كما قال إلى الجتة. وكان الصالح قد حبسه ثلاثة أعوام وقاسى ضراً شديداً 
حتى إنه كان لا ينام من القمل» ثم أخرجه وأنعم عليه وجعله نائب السلطنة. ولمًا توفي 
الصالح ندبوه للسلطنة فامتنع» ولو أجاب لتم له الأمر. ودَبّر المُلْكَء وأنفقٌ في العساكر 


ا 


مائتي ألف دينار» وأحسن إلى الرعية» وبطل المكوس» وركب بالجاويشية . 
الصالح وملكه كما تقدم› وحمل فخر الدين إلى القاهرة وحمل على الأصابع وكان يوم دفنه 
و مشهوداً وعمل له عزاء عظيم . وكان مولده سنة اثنتين وثمانين وخمس مائة. 


وسمع الحديث بمصر ودمشق وحدذث. 


ومن شعره: [دوبیت] 

صيّرتٌ فمي لفيهباللّثم لثامُ 

فاغتاظ وقال أنت في الفقّه إمام 
ومنه في مملوك له توفي: 

لا رغبة في الحياة من بعدك لي 

إن مت ولم آمت أسى يا خجلي 
ومنه: 

فى عِشقك قدهجرث امن وابي 

يا ظالم في الهو ى أما تنصفني 
ومنه: [من مجزوء الرمل] 

فيه لمكا اد کے 


فا ور سيت مين اناه مدام 


ريقيَ خمرٌ وعندك الخمر حرام 


تامجن تيتاه تحاففى احبكي 
من عتبك لي في عرض يوم العمل 


و 
الراحة للغير وحظي تعبي 


عاكة ق ٠‏ . 5 


- 
0 ٠. 


۴ م اه 
و 2 


بك يدريء» قلت يحدري 


ورثاه الصاحب جمال الدين يحيى بن مطروح فقال : [من الكامل] 


أأبامحمديوسف بن محمد 
آليتٌ لا أنساك ماهبت صبى 
فتكوابهيومالثلاثاقفتكة 
وخلى النديُ من المكارم والعُلى 
قُنْمابدالكيا حسودٌ فطالما 


أودى مصابًك بالندى والسؤددٍ 
0 - : 0 م 

فجِعٌّالخميس بها وکل موحد 
لخلوه من مثل ذاك العستحدل 


2 


كالمسك طيَبة تروح وتغتدي 
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وقال لما بلخه نعيه: [من مجزوء الرجز] 
واأسحسفها مييق وتيا ©. لكين ال ووا ف 

١61‏ «الموقق بن الخلآل»”'' يوسف بن محمد بن الحسين موفق الدين أبو الحججاج» 
المعروف بالموقق بن الخلآل» صاحب ديوان الإنشاء بمصر فى دولة الحافظ أبى الميمون 
عبد المجيد صاحب مصر. ١ ٠‏ 

قال العماد الكاتب في حقّه : ناظِرٌ ديوان مصرّ وإنسان ناظره» وجامعٌ مفاخره» وكان 
إليه الإنشاء» وله قوةٌ على الترسّل» يكتب كيف يشاءء عاش كثيراً» وعُظلَ فى آخر عمره 
وأَضَرٌ ولزم بيته إلى أن تعوّض منه القبرء وتوفي بعد مُلْك المَلِك ر الناصر مصرٌ بثلاث أو 
أربع سنين . 

وقال ابن الأثير: حدثني القاضي الفاضل بدمشق تی قال: ١كان‏ في الكتابة بمصر في زمن 
الدولة العلوية غضاً طريّاًء وكان لا يخلو ديوانٌ المكانيات نای براش مكانا وبياناء 
ويقيم لسلطانه بقلمه سُلطاناًء وكان من العادة أنْ كلا من أرباب الدواوين إذا نشأ له ولد 
وشدا شيئاً من علم الأدب» أحضره إلى ديوان المكاتبات ليتعلم فن الكتابة ويتدرّب ويرى 
ويسمع» قال: فأرسلني والدي» وكان إذ ذاك قاضياً بعسقلانء إلى الديار المصريّة في أيّام 
الحافظ. وأمرين بالمصير إلى ديوان المكاتبات» وكان الذي رأس به الموفق بن الخلال» 
فلمًا مثلت بين يديه وعرّفته من آنا وما طلبي» تلقّاني بالرّحب والسّهلء ثم قال لي: ما الذي 
أعددت لفن الكتابة من الآلات؟ فقلت: ليس عندي شيءٌ سوى أني 57 القرآن الكريم 
وكتات «الحماسة)» فقال: في هذا بلاغ 0 ثم أمرني بملازمته» فلما ترذدت إليه» وتدرّبت بين 
يديه» أمرني بعد ذلك أن أحل شعر «الحماسة» فجللته من أوله إلى آخرهء ثم أمرني فحللته 
مرة ثانية». وقد استبعد بعض الناس ذلك وزعم أن الفاضل لم يدخل مصر إلا في أيام الظافر 
ابن الحافظ . 

قلت: يمكن أن يكون قد دخلها أيام الحافظ» ثم إنه خرج منها وعاد إليها مع والده 
في أيام الظافر. ويقال: إن الموفق بن الخلال كان يكتب إلى القاضي الفاضل وهو عاطلٌ 
في بيت خادمه يوسف» وكان الفاضل يقول: «إلى متى نجباء الألف واللام»» يعني أنه يقول 





)0( انظر ترجمته في «#سير أعلام النبلاء؛ 6٠05 /5١(‏ «الكامل في التاريخ» 2.)755/١١(‏ «المختصر؟ ("/ .)٥١‏ 
«العبر» (4/ 2)١95‏ «تتمة المختصر» (؟7/١5١)»‏ «البداية والنهاية؛ :)754/١7(‏ «حسن المحاضرة (۲/ 
۳). «شذرات الذهب» .)5١9/5(‏ 


يوسف بن محمد بن الحسين موفق الدين أبو الحججاج ۹ 





الخادم» وهذا يدل على أن الخلال كان يستصغر الفاضل لأنه خرّجه وثقّفه. ولم يزل ابن 
الخلال بديوان الإنشاء إلى أن طعن في السن وعجز عن الحركة فانقطع في بيته» وكان 
الفاضل يرعى له حقٌّ الصخبة والتعليم ويُجري عليه ما يحتاج إليه إلى أن مات في ثالث 


عشرين جمادى الآخرة سنة ست وستين وخمس مائة. 


ومن شعر ابن الخلال: [من الكامل] 
عدب ليالر بالعُذيْبٍ حوالي 
ومضت لذذاذاتٌ تقضّى ذكرها 
وجلث مورّدة الخدود فأوثقت 
قالوا سراةٌبني هلال أصلها 

ومنه: [من مجزوء الكامل] 
وأغغئنّ سيف لِحاظِهو 


- 


قَضَعحَالصورمٌ واالنتدا 


لعفت اروق مكنا مني ي 


وبقاء جسمي ناحلا 

كبقاءعَ لبر خالِه 
ومنه في الشمعة: [من الكامل] 

وصحيحة بيضاءً تطلع في الدُجى 

شابت ذوائبها وان شبابها 

كالعين في طبقاتها ودموعها 
ومنه: [من المديد] 

ولهط رف ل واحطظطه 


قذفت عينى سوالفه 


وخلت مواقف بالوصال نحوالي 
لشن ااا وو الال 
في الصبوة الخالي بحسن الخال 
صدقوا كذاكالبدر قرع هلال 


2 ت 9 
ن رل بح ظهە وبلقلكه 
0 1 ع 

ت وفلاا م ليت بيب عله 


٠‏ 7 5 ار -:. له 


صبحاً وتشفي التاظرين بدائها 
واسودٌ مفرقهاأوان فنائها 
وسوادها وبياضها وضيائها 


فتوارت مته بال ررد 


وكان الموفق بن الخلال خالَ القاضي الجليس عبد العزيز بن الحسين بن الجبّاب. 
وقد تقدم ذكره في مکانه» فحصل لابن الخلال نكبة» وحصل لابن الجبّاب بسبب خاله 
صداع . فقال ابن الجبّاب وكتبها إلى الرشيد بن الزبير: [من المتقارب] 


فنائبت لی بان 7 
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ی ی قلي ل البسَدَى في زمان الدَعَة 
إذا ناله الخيرلمنرجهة 
قال القاضي شمس الدين بن خلكان» رحمه الله تعالى: وهذا من قول حصين السّعدي 
الخارجيّ يخاطب قطري بن الفجاءة: [من الطويل] ْ 
وأنت الذي لا نستطيع فراقه حياتك لا نفع وموتك ضائر 
ويقال إن أبا القاسم بن هانىء» الشاعر المتأخر على ابن هانىء المتقدم» هجا ابن 
الخلال المذكورء وبلغه ذلك فأضمر له حقداًء واتّفق بعض المواسم التي جرت به عادة 
ملوك مصر الحضورٌ لاستماع المدائح» فجلس الحافظ عبد المجيد ملك مصر إذ ذاك وأنشده 
الشعراء وانتهت النوبة إلى ابن هانىء المذكورء فأنشد وأجاد فيما قاله» فقال الحافظ لابن 
الخلال: كيف تسمع؟ فأثنى عليه واستجاد شعره وبالغ في وصفه ثم قال له: ولو لم يكن له 
إلا ما يمت به من انتسابه إلى أبي القاسم بن هانىء شاعر هذه الدولة ومُظهر مفاخرها وناظم 
مآثرها لولا بيت أظهر منه الضمير عند دخوله هذه البلادء فقال الحافظ: ما هو؟ فتحرّج من 
إنشاده» فأبى الحافظ وقال: لا بد من إنشاده» وفي أثناء ذلك صنع بيتاً وأنشدهء وهو: [من 
البسيط] ظ 
تا لجسب فد سارت قي يتا محال تن كدت ای ب 
فعظم ذلك على الحافظء وقطع صلته» وكاد يفرط في عقوبته» ومن شعر ابن الخلال 
في الشمعة أيضاً : [من البسيط] 


وإن ۰ 8 و ية 0 5 ام 0 


وصعدةٍ لدنة كالتبر تفّقُ في 
تدنو فيحرقٌ برد اللّيل لهذمُها 
و ا و و ی 
كالصّبٌ لوناً ولمعاً والتظاء وضنى 
وال انون وا وا راق سنا 


جُنح الظلام إذا ما أبرزت فلقا 
وإن تأت رتق الظلام مافتقا 
كما تالق يبرق الت انوا 
و اة وا وات 
وبهجة وطروقاً واجتلاء ولقا 


قلت قوله : «كالصب لمعا» فيه نظرء ومنه قوله: «والحب لينا») نظر. ومن: [الرمل] 


و الأبنام :سد دو 
إن أغغائلت خحذلت أو وهبت 
أقر لنياف فيكم ل اا 


سلبت أوأوجدت راعت بِمّمّد 
مَنْ حباها بمَعّار مستكرد 


يوسف بن محمد بن بختيار بن عبد الله الجوهري 10١‏ 





يا أخا العزة حسب الدهر من عظ ةالمغرورماأصبحيبدي 

_ «ابن الأبله العراقي» يوسف بن محمد بن بختيار بن عبد الله الجوهري» أبو 
المظفر البغدادي؛ هو ابن الأبله الشاعر المشهورء وقد تقدّم ذكرٌ والده في المحمدين. قرأ 
هذا طرفاً من الأدب على أبي بكر الواسطي النحوي» وطلب الحديث بنفسه. 

قال محب الدين بن النجار: وسمع الكثير من شيوخنا: أبي الفرج بن كليب» وأبوي 
القاسم ذاكر بن كامل» ويحيى بن يونس» وأبي طاهر بن المعطوش» ومن جماعة من 
أصحاب أبي القاسم بن الحصين وأبي العز بن كادش» وأبي غالب بن البناء» وأبي بكر ابن 
عبد الباقي» ومن دونهم. وقرأ بنفسه وكتب بخطه وحصّل الأصولٌ الحسان بِهمّةٍ وافرة» 
وسافر إلى الموصل وسمع بها من أبي طاهر أحمد بن عبد الله بن الطوسي» وأبي محمد عبد 
القادر بن عبد الله الرّهاوي. ومات شابا غضا طرياء سنة سبع وتسعين وخمس مائة. 

وكان يكتب خخظاً حسناً ويقرأ الحديث جيداً. قال: وكان طريقّه غير مرضيَّةٍ في 
الحديث لا يوت بنقله ولا ضبطه› كتهرك لا أقناء بد نوق ف د كك ع عا 
الله عتا وعنه . , 

ومن شعره لغز في اسم معن: [من السريع] 
وأشمّر كال فصن في قدو | بل يُحْجلالقُضْن إذا ماانشنى 
تحجَبٌالشمس إذا مابدا ويَظرَفُالهخشف إذا مارنى 

ومنه: [من المديد] 
E E E EE RE‏ ع مابقي صبزرولا جلد 
لعي سو انس ادا هة وحشاي حشوها كمد 


وهمومي فيه واحسدة 7 252 شك مك شاه كم 
وداي مع مط ل كه وفستؤوادي تحنارة كه د 
ليجو لجن ا اة او ا 
شما ضةدوتي رال كا ليسي تداس تبون E‏ جد 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 
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قلت: شعر نازل. 

«البلوطي النحوي»”'' يوسف بن محمد بن يوسف بن سعيد بن سراج بن طريف 
البلوطي» أبو عمر النحوي القرطبي. سمع من طاهر بن عبد العزيز» وأحمد بن خالدء 
وأحمد بن بشر بن الأغبس» والحسن بن سعدء وعبد الله بن يونس» وقاسم بن أصبغ 
وغيرهم. وكان عالماً بالنحو واللغة» وحسنّ الخط جيِّدَ الضبطء إماماً في هذا الفن. وكان 
يخضبٌ بالحتّاء» وكان صالحاً. توفي رحمه الله تعالى ‏ سئة أربع وثلاثين وثلاث مائة. 

١‏ 2 «صلاح الدين بن عبيد الله الموقع»“ يوسف بن محمد بن عبيد الله القاضي 
صلاح الدين. كاتب الدرج السلطاني بالقاهرة. تقدم ذكر والده زين الدين بن عبيد الله في 
المحمدين. وكان هذا صلاح الدين ولدّه كاتباً مأموناًء اعتمد عليه القاضي فتح الدين بن عبد 
الظاهرء ولم يزل متقدماً عند كناب السّر واحداً بعد واحد إلى آخر أيام القاضي علاء الدين 
ابن الأثير» فإنه كان يستكتبه في المهمات» وكان ملازما ديوانه» تطلع له الشمس في ديوانه 
وتغرب وهو فقيه. اقام كائب درج تقدير خمس وخمسين سنة وأكثرء وكان ساكناً خيّراً خائراً 
ليس فيه شر ألبنّة» محتملاً أذى رفاقه. رأيتهم يسبونه في وجهه ولا يتكلم خصوصاً القاضي 
قطب الدين بن المكرم يقول له: «لعن الله والديك يا كلب يا ابن الكلب يا عبد النحس يا 
ابن الأمة»» ولا يرد عليه؛ هذا وهو مقدّم على الجميع. وكان أسمرٌ اللون» قطط الشعرء 
صغيرٌ الذقن. ولما حصل للقاضي علاء الدين بن الأثير مبدأ الفالج» طلبه السلطان الملك 
التاضر ليستكتبه شا في السر اء على أنه يكون كانت الل فلما أخد دة الأميّر ميك 
الدين الجاي الدوادار» ودخل به في دهليز القصرء أحدث في سراويله فأُعْفي من الدخول» 
وکوت ينه واعوزك غينة:رانيرت أركان قواهء وهو ملازم الخدمة» فأقول له: «لو وفرت 
نفسك وقعدت في بيتك كان خيراً لك»؛ وكان يقول: «أخاف يقطعون معلومي». ولم يكن 
أحدٌ يقدم على ذلك» لِقِدَم هجرته وثبوت قدمه في الخدمة» ولكن كل ذلك من ضعف نفسه. 
وكانَ يكتب خطا رديا ضعيفاء ولم يزل كذلك حتى توفي» رحمه الله تعالى. في سنة إحدى 
وأربعين وسبع مائة» 0 معلومه القاضي جمال الدين إبراهيم بن الشهاب محمود. 

۷ - البديهي”” ' يوسف بن محمد بن مهدي بن مقُدام , بن الحسن بن الربيع بن زائدة 
ابن قدم بن شهاب بن كنانة الأخرس بن زيد بن عامرأبو الحجاج الثعلبي البديهي» المدائني 
)١(‏ انظر ترجمته في «طبقات النحويين؟ (۲۹۸). 

0( انظر ترجمته في «الدرر الكامئة؛ .)١857/6(‏ 


(۳) لم أقف على ترجمته. 


يوسف بن محمد بن وليدويه» أبو عفان التتحاس 1١6‏ 





المولد البغدادي. روى عنه أبو بكر بن كامل في معجم شيوخهء قال: أنشدنا أبو الحجاج 
يوسف بن محمد البديهي في يوم عرفة سنة عشر وخمس مائة على البديهة في يوم عرفة سنة 
عشر وخمس مائة على البديهة: [من الرجز] 

لناذئ تاذ البيون بال فاق فانهملك بالأدمع المآقي 
لنفرطهماألقىهم_نالأشواق ‏ والتّمعٌ قديجري من الأحراق 

قال: وأنشدنا أيضاً على البديهة : [من الطويل] 

وقفتٌ بناديهم وقد جد بينهُم وفاح علي العرفٌ في ذلك النادي 
فقلت أمَلٌ مسك تحمّل ركبّهم أمالمندل الرّطب استقل به الوادي 
فقالوا: لهم ذكرٌ تضوّع نشره ففاحلهعرفٌ بنشرهمباد 
تة قر ال كيد الب ناض ت به ما كان يُلهي عن الزاد 





١ ۸‏ أبو عفان التحاس يوسف بن محمد بن وليدويهء أبو عفان التحاس الشاعر. 
ذكر الصولي أنه كانت [له] بالمهتدي بالل حُرْمَةٌ مؤكدة» فولاه معونة رزقا منه باختيار من أبي 
عفان لهاء لأنّه منها ولأنّْ له بها ضيعة. روى عنه ولده عبد الرحمن» وله أخبار مطبوعة. من 
ذلك أنه وقمَ أبو العباس بن بسطام لأبي عمّان بكير حنطة بالفالج» فقال: يا سيدي لا أدخل 
بيتي فالجَيْنء أنا مفلوج وآخذ كير حنطة بالفالج» ا ا ل 
فضحك وقال: الساعة اعتدلت. 

وقال أبو عقّان: دخلت يوماً على الفضل بن المأمون وهو يصطبح وستارته مضروبةٌ» 
فغتّت جاريةً من جواريه: [من الطويل] 
انار انف قشت تما الا اا ع وو 

٠‏ فقال الفضل: يا أبا عثمان أجزء فقلت: 
لم يخسنوا الود الذي كان بيننا ولا حين همّوا بالقطيعة أجملوا 
فقال لغلامه: أيْش معك؟ قال: صُرَّةَ قال: انثرها عليه» ونزع ثيابه فألقاها عليَ وقعد 
في سراويل حتى جاؤوه بثيابه. ٠‏ 
ومن شعره يمدح موسى ابن أخت مُفْلح: [من البسيط] 


)1( لم أقف على ترجمته. 


١6 


الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





قُنْ للأمير الذي أضحت صنائعغه 
أبح التي رن الانيا ت جا 
أصبحت قدوةً هذا الئاس كلهم 
من ذا يساويك في مجدٍ حصِطضت به 
يا أيها السائلّ الفخاص عن ملك 


كواكت الزهر في داج من الظلم 
فقد مَلَكُتَ قياءدَّالعُرْبٍ والعَجَم 
وال قتره في اللوخ بالقلم 
كفا في ماله أسخى من الدَيّم 
لسانهابداوفڭعلى لىم 


5ك لبق اام الظاهرة" يوشت ين نة نالحد بن الجن من درف هو 
الأمير أبو هاشم ابن الإمام الظاهر ابن الإمام الناصر ابن الإمام المستضيء ابن الإمام 
المستنجد» وبقية النسب تقدم في ترجمة المستنجد. كان كبيرٌ القَذر» غزيرٌَ المَضْلء وافرٌ 
الإحسان» يعظمُه إخوثه وبنو عمّهء وكان مرشّحاً للخلافة واقتنى من الكتب ألوفاً . قال ابن 
الح وكان يميل إلى ما أصئفه ويبحث عمًا أؤلّفه حتى جمع منه كتباً كثيرة» واختصر 
تاريخي الكبيرء وأفرد منه «أخبار الخلفاء». وقد جمع «تاريخاً ذكر فيه أخبار أخيه 
المستنصر» وكان قد سأل من أخيه المستعصم أن يرتبني وكيلاً له فأذن في ذلك» فلما عرفني 
أستاذ الدار اعترفت بالعجز وكراهية التصرف» وقلت: إني عاهدت الله في مكة وسألته أن لا 
يجعل رزقي من تصرّف واستعفيت فأغفيت. 

وتوفي لولدي طفل فكتب يعڙيني بأبيات من نظمه بخطه الفائق» وهي: [من المنسرح] 


لاع رضَ نافعمٌ [لا ]ولا مال 
يقال قد + حم قد تصدع قد 
يموت ذو الذبر وهو مبتسم 
ود يستريحا لكبيرفي حالة الم 


لكر اة سمالت الال 
EE E‏ تجوت E EN‏ 
و ع الاتجسيجفه ا الال 
دوك و سر برعا لأ E‏ 
EEE EOE EE EET‏ 
لد ف الي ولال 


وقد صئّف كتاباً ذكر فيه أولاد | لخلفاء وما نقل عنهم من ملح الأخبار ومُسْتَحْس 


الأشعار. 





. لم أعثر على مصادر ترجمته‎ )١( 


يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي السلطان المستنصر بالله ١6‏ 





ولمّا استولى هولاكو على الأرض وملك بغداد وحصل الخليفة في أسره» طلب إخوته 
وأولادهم وآهليهم» فخرج الأمير أبو هاشم صحبةً المذكورين فقتلوا أجمعين» رحمهم الله 

«ابن المليح الشافعي» يوسف بن محمد بن يوسف بن الفضل بن المليح 
الكرخي » كان افقها فاضا غافعا؛ وكان جد بوس كن كشي وتوفن محمد :وال وف 
هذا وهو صبى فريّاه الله تعالى تربية صالحة» وحفظ القرآن وتعلّم الخط وتفقّه بالمدرسة 
النظاميّة» ثم صحب الصوفية وسكن رباط البسطامي مدّة ثم تورّع عن أكل الأوقاف فانقطع 
في بيته ينسخ العلم ويأكل ولا يقبل من برٌ السلاطين شيئاء ومشى عمره على سنن مستقيم . 
وكتب بخظه كثيراً» وكان يحفظ كثيراً من الأحاديث وأخبار السلاطين وكلامهم» وسافر إلى 
إصبهان. ْ 

قال محب الدين بن التجار: وسمع بقراءتي هناك كثيراًء وكانت له إجازة من أبي 
الفضل عبد الله بن أحمد الطوسى خطيب الموصل. 

 يساّيبلا «البيّاسي)”' يوسف بن محمد بن إبراهيم بن الحجّاج الأنصاري‎ ١ 
بالباء ثاني الحروف والياء آخر الحروف مشددة وبعد الألف سين مهملة  الأديب» كان‎ 
علامة أديباً إخبارياً لغوياً بارعاً في العربيّة وضروبهاء. وكان يحفظ «الحماسة» و«ديوان أبي‎ 
تمّام» و«ديوان أبي الطيب» و«سَقْط الرّند» و«المعلّقات السّبع»» وله تاريخ على الحوادث في‎ 
مجلدين سماه «كتاب الإعلام بالحروب الواقعة فى صدر الإسلام» إلى أيام الرّشيد» وكتاتٌ‎ 
صئّفه فى مجلدين سماه «الحماسة»» صتفه بتونس ونقل فيه أشعاراً فائقة. وتوفي سنة ثلاث‎ 
وخمسين وست مائة وقد تجاوز الثمانين. ولما قدم جزيرة الأندلس ووصل إلى تونس جمع‎ 
. رحمه الله تعالى» كتاب «الإعلام» المذكور. وكانت وفاته بتونس » رحمه الله تعالى‎ 

- «المستنصر بالله المغربي»”" يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن بن علي السلطان المستنصر بالله؛ أميرٌ المؤمنين صاحب المغرب. لم يكن في بني 
عبد المؤمن أحسنٌ صورة منه ولا أبلغ خطاباًء ولكنّه كان مستغرقاً فى اللذات» ومات وهو 
)١(‏ لم أعثر على مصادر ترجمته . ٠‏ 
زفق انظر ثر جمته في «تاريخ الإسلام» «وفيات» سنة )٦٥۳(‏ واشذرات الذهب» 11/۳9(« ولاسير أعلام النبلاء» 

4/۳ "(. ا 


(۳) انظر ترجمته في «شذرات الذهب» (2))45/0 و««تاريخ الإسلام» ( ۱1- 11°( . 





شاب سنة عشرين وست مائة» ولم يخلف ولداًء فاتّفق أهل دولته على تولية الأمر لأبي 
محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» فلم يُحْسِن المداراة ولا التدبير» 
وكانت ولاية يوسف المذكور عشر سنين وشهرين. 

1۳ «الحوراني المحدّث الكفيري”'' يوسف بن محمد بن منصور بن عمران 
المحدث الفاضل› أبو الفضل الهلالي؛ حوراني» كتب «أحكام الضياء»» وقرأه على ابن 
الكمال» وحفظ متونا جمّة» وأمّ بمسجد بيت أبيات» وقرأ الحديث على ابن عبد الدائم» 
وصحب محموداً الزاهد الدمشقي» وسمع بمصر من الرَشيد العظارء وكتب عنه الجماعة. 
وكان يقرأ على كرسيٌ بالجامع من حفظه. وربّما قرأ في القرى فيهبونه» وكان ديّناً قانعاًء 
وتوفي سنة عشر وسبع مائة رحمه الله تعالى . 

5 «السَيْف التاسخ)”"' يوسف بن محمد بن عثمان السيف الناسخ» أصله من 
سر خس » رأيته غير مرة ينادي على الكتب بجسر اللبادين بدمشق» وينسخ وهو شيخ قد 
أنقى» وكان ردي الحال» كتب كثيراً من الدواوين المتأخرة خصوصاً ديوان سيف الدين 
المشدّء وديوان محاسن الشعراء. وكان يقول: أنا قبلت القبلة بألف درهم» يفتخر بهذا. 
وتوفى» رحمه الله تعالى» سنة إحدى وعشرين وسبع مائة. 

6 «ابن المُهْتار»”" يوسف بن محمد بن عبد الله. الإمامٌ الفاضلٌ الكاتب مجد 
الدين أبو الفضائل بن المهتازء المصري ثم الدمشقي المجود المحدث القارىء بدار الحديث 
الأشرفية. ولد في حدود سنة عشر وست مائة وتوفي سنه سبع وثماتين وست ماثة. وسمع 
ماسوية وطائفة؛ وقرأ وكتب الأجزاء والطباق» وشارك في العلم وتوححد في الكتابة الفائقة 
وعلّم بها دهراًء وولي في الآخر مشيخة الدار التثورية» وكان إمام المسجد داخل باب 
الفراديس» وكان ذا دين وورع» وكف بصره قبل موته بقليل سمع منه ابن العظار» وابن 
الخباز» وابن أبى الفتح› والمزي› وطائفة سواهم» وأجاز للشيخ شمس الدين مروياته. 

١55‏ _«ابن حمّاد خطيب حماه» يوسف بن محمد بن مظفر بن حماد» جمال الدين 
الحموي الشافعي مفتي حماه وخطيبها بالجامع الكبير. توفي » رحمه الله تعالى» سنة اثنين 
)1( انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» ,2)756١/60(‏ وامعجم الشيوخ» للذهبي (5560), 

(۲) انظر ترجمته في «معجم الشيوخ» للذهبي (5509).» و«الدرر الكامنة» (45/60؟). 


(۳) انظره في «البداية والنهاية» »)۳٠۸/۱۳(‏ و«شذرات الذهب» (554/0). 
)٤(‏ انظر ترجمته في «الدرر الکامنة» (5/ .)۳٤۹‏ و«أعیان العصرة (/709). 





يوسف بن محمد بن أحمد بن صالح ب بن صارم بن مخلوف oV‏ 





وثلاثين وسبع مائة» عن أربع وستين سنةء وحدّث بجزء الأنصاري عن مؤمل النابلسي» 
والمقداد القيسي . وكان على قدم متين, في العلم والعمل والتعبد ونشر العلمء ولما مات 
تأْسّف الناس عليه» رحمه الله تعالى. 

7 ابن المغيزل الشافعي» يوسف بن محمد الشيخ الإمام صلاح الدين بن 
المغيزل الحموي» الشافعي» مفتي حماه وخطيبهاء كان كهلاً مفتناً في العلوم» مناظراًء له 
محفوظات وفضائل. حدّث عن الشيخ شمس الدين بن قدامة» وتوفي» رحمه الله تعالى» 
بحماه سنة تسع عشرة وسبع مائة. حكي لي شمس الدين بن النصيبي بحلب قال: بحث يوما 
صلاح الدين بن المغيزل وبدر الدين بن الوكيل في مسألة بحضور ابن البارزي قاضي حماه» 
من بكرة إلى أن قال المؤذن للظهر: «الله أكبر»» فقال القاضي شرف الدين: «طول الله في 
عُمْريكما للمسلمين»» سروراً بهماء أو كما قال. 

4 «جمال الدين المقرىء” لوكت و ان شوك أن القاسم» الشيخ 
الفقيه جمال الدين المقرىء؛ سمع من ابن علآق» والنجيب الحرّاني» وأجاز لي بخطه في 
سنة ثمان وعشرين وسبع مائة بالقاهرةء ومولده سنة أربع وستين وست مائة . 

8 «نور الدين الفيّومي»”" يوسف بن محمد بن أحمد بن صالح بن صارم بن 
مخلوف» نور الدين بن تقي الدين بن جلال الدين بن تقي الدين الأنصاري الخزرجي 
الفيومي؛ مولده سنة ثمان وسبعين وست مائة. اجتمعت به لديار المصرية و و 
غير مرّة» وكتب إليَ شعراً وأجبته عنه. أعْرفُهُ وهو شاهدٌ العمائر للأمير سيف الدين بِكُثَمُر 
الساقي» ثم إنه ورد إلى صفد وأقام بها مده في خدمة الأمير سيف الدين طَشْتَمَر التائب بهاء 
ثم إنه توجه معه إلى حلب ثم عاد إلى مصر ورأيته بها سنة خمس وأربعين وسبع مائة» وكتب 
إليّ بالقاهرة بما قدمت إليها في السنة المذكورة ثم أنشدنيه من لفظه: [من الوافر] 
اا عسو لاق قد ,االات لب ت اا 
وهام الطرف متي فيانتظار ‏ يروم من الصضّبابةأڻأيراكا 
عمجزت عن المزار فكنت ممن ا و او اا 
ولاعَتَبٌ على شيخ ضعيفا إذاماقاملمغيميك حراكا 
فن ل الا - عشي مستي راكنا 


. 0709 /۳( انظر ترجمته في «أعيان العصر»‎ )١( 
. 07501 /5( انظر ترجمته في «أعيان العصر»‎ )۳( 





وأنشدني من لفظه اا في عضفْر: [من الوافر] 


أشَبّه عَصْفر ا في الروض يزهى 


وتشبيهى لهيئته مقاربٌ 
دنانيي ومهلكها عقارب 


وأنشدني أيضاً لنفسه في قصب السكر: [من السريع] 


في حلب أبضصرتٌ أعجوبَة 
وخ ارش الف دعت 
وهوبلا عقل جريح الحشا 
لايبرحالبول على رأسه 
لهدعيونٌ وهوأعمى وفي 
يامن سمابين الورى قدره 
وقلت أنا في ذلك: [من الطويل] 
عجبتٌ لمغسول الرضاب مهفهفي 
تناقض معناهالغريب فبوله 


تحرج أذكى التاس من عقَله 
اللمى لا تقدرالرُومُ على مِئْلِهِ 
والدودٌ لا ييشبعمنأكله 
KEE ET‏ سيك بحن E E‏ 
عينيهولا على شكله 


ا ع ف أنه 


يحاكى أنابيبً القنا حال نبيه 


على الرأس رأسنٌ والشوارب في استه 


1۷۰ - «الأشونى المالكى :27 يوسف بن مرحب» أبو عمر من أهل أشونة» سمع من 


محمد بن أحمد العتبي وغيره وكان عالماً بالفتياء حافظاً للمسائل والرأي على مذهب مالك» 
رضي الله عنهء قال ابن الفرضي: ذكره إسماعيل . 

١‏ «التلعفري الشاعرن”" يوسف بن مسعود بن بركة» أبو المحاسن الشيباني 
الشاعر الشيعي› والد شهاب الدين أحمد التلعفري. وقد تقدم ذكر ولده في الأحهدين: ولد 
يوسف هذا سنة ستين وخمس مائة» وتوفي سنة خمس عشرة وست مائة وله مدائح في أهل 
الست 

چ 
«ابن الفرج الأرموي»" يوسف بن المظفر بن يوسف بن الفرج الأرموي. 
EOE‏ و 

۳ - «ابن الوردي الشافعي» يوسف بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس› 

الفقيه الإمام جمال الدين المعرّي ابن الوردي الشافعي» أخو الإمام زين الدين عمر بن مظفر 


(۲) انظر ترجمته في تاريخ الإسلام: ( 511 370). 
() انظره في «التكملة لوفيات النقلة» (۲/ .)٤٤١‏ 


.)7851"86( انظره فى «الدرر الكامنة»‎ )٤( 


رنت و ال ران ای ۱0۹ 





وقد تقدم ذكره في حرف العين» وجمال الدين هو الأكبرء كان فقيهاً جيداً» قرأ «التنبيه» واشتغل 
«بالحاوي الصغير» كثيراًء وكان ينقل من الرافعي ومن «الروضة» كثيراً. ذكر لي جماعة أنه كان 
فقيه النفس» وكان جواداً بما يملكهء واشتغل على القاضي شرف الدين بن البارزي» وتنقل في 
القضاء بالبلاد الحلبيّة » وريّما أنه تعدّى السبعين» اضف العربية رن وة فان : 
في أواخر ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبع مائة في طاعون حلب . 

8 «ابن مَزوز المُرسي2'"6 يوسف بن معزوز» أبو الحجاج القيسي المرسيء إمام 
التحو مصئّف «شرح الإيضاح» للفارسي» وله رذ على الرّمخشري قي «الممَصّل». أخذ عن 
أبي إسحاق بن ملكون» والسّهيلي. تخرّج به جماعة أئمة» وتوفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة 
خمس وعشرين وست مائة. 

٥‏ _ «الرّانكي»”"' يوسف بن المغيرة بن أبان اليَشْكُرِيء أبو يعقوب الرّانكي - بالزاي 
والألف والنون وألكا فتاب عرف بالأخضر. قال محمد بن داود بن الجرّاح الكاتب: بق 
يعقوب الرّانكي مجهول الشعر من أهل البصرة. وقال غيره: قدم مدينة السلام من البصرة 
وقد صفر شيباً له وحََنْجَرٌ لحيته» وهو مؤتزرٌ بإزار أحمر مُرْتدِ بآخرٌ مثله» يُنشد أبا نواس في 
جامع البصرة لنفسه في أبي دلف: [من الكامل] 


الس تتو فى فرون الككرتب 
والليل محشوشٌ بأنفاس الدجى 
ظعنت بمَبْزلهافائبع كويّها 
فاصطبٌ منها في الزجاج وعلّها 
فالراحٌ مُخْرسًّةوالْسُنٌُ تَوْرها 
ومتوّج عَكَفْتْ بصحن فنائه 
نفسي أبا دُلفم فداؤك والقنا 


والظل يقدحٌ في حمام الجندب 
والنّجم من عالر من متصوّب 
خادت بترت ياولا تغلب 
من تيا مئل اتقضافن الكوكب 
بمسلسل حمد السباسب أصهب 
خيلان من بكر العراق وتغلب 


. 4 2# م u‏ 8 
٠.‏ 5 09 
في النقع من ممَتقصّفا ومخضب 


فقال له أبو نواس: أرويت من شعري شيئاً أم لا؟ قال: لاء قال: لِمّ؟ قال: لأنك 
كثيرٌ الإحالة غيرٌ مُنْسق الشّعرء قال: وما ذاك ويلك؟ فذكر شيئاً كثيراً من شعره عابه بهء 


فشتمه أبو نواس وقام عن الحلقة. 


.)٠٠٠٠١( انظره في «الدرر الكامنة»‎ )١( 


(۲) انظر ترجمته في تاريخ الإسلام» ( 2)57٠ 571١‏ ولابغية الوعاة؛ (۲/ .)۳١۲‏ 


۱71۰ : الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





وأنشد الرّانكي لنفسه: [من البسيط] 
ومستطيل على الصّهباء باكرها في فتية باص طباح الراح محذَّاقٍ 


وكل ششسيء رآه ظئّه قدحاً وكل شخص رآه ظنّهالمّاقي 
اين موسى 


١‏ -«القظان الكبير»”'' يوسف بن موسى القطان. روى عنه البخاري وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه» وكتب عنه يحيى بن معين قال: لا بأس به. وتوفي سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين. 

۷ - «القظان الصغير»”'' يوسف بن موسى بن عبد الله القظان المروزي» قدم بغداد 
وحدّث بالكثيرء وكان مكثراً فاضلاً واسمَّ الرحلة. وهو يوسف القطان الصغيرء والكبير هو 
المذكور أولاًء وذاك من شيوخ البخاري. وتوفي يوسف الصغير بمرو الروذ في سنة ست 
وتسعين ومائتين» رحمه الله تعالى. 

- الإمام التُطيلي”" يوسف بن موسى» المعروف بالإمام التُطيلي» 0-0 
كان عالماً فاضلاً وكانت له رحلة سمع فيها وجمع وكان حافظاً . قال ابن الفرضي: ذ 
ابن الحارث . 


٩‏ 2 «ابن الحيوان»”*' يوسف بن موسى بن محمد بن الحيوانء بهاء الدين ابن 
الشيخ تاج الدين؛ شاب فاضل» ذكي» شاب فاضلء ذكي» تفقّه وحصّلء وسمع الحديث 
دم الشعر ونظمء ثم إنه تفقّه ولازم ابن الباجُربقي فأفسد عقيدته» وكان كيّساً متواضعاًء 

حشن العشرة. توفي» رحمه الله تعالى» سنة تسع وتسعين وست مائة. ومن شعره. 

٠‏ - «الفقاعي الصالح»” يوسف بن تجاح بن مَؤهوبء الشيخ القدوة الزاهد 
الفقاعي» كان عبداً صالحاً قانتاً كبيرَ الشأن» له أصحابٌ ومحبّون» وكان حسنّ التربيةء 
كريمَ الأخلاق متواضعاًء مظرح الكلفة. توفي» رحمه الله تعالى» في سنة تسع وسبعين 
وست مائة» وقد نيف على الثمانين ودفن في زاويته بسفح قاسيون. 





16١ ( واطريخ الإملام»‎ 2)410/١١( وههنيب الهذيب»‎ 2)55١/17( اظ رجه في مي أعلام اللاء؛‎ )١( 
.)556 /۳۲( و«تهذیب الكمال» للمزي‎ )۰ 

)۲( انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» ( 191 .)70١‏ 

(۳)لم أقف على مصادر ترجمته. 

(5) انظر ترجمته في «أعيان العصر» (/7578). 

)6( انظر ترجمته في «شذرات الذهب» (5/ .)۳٠١‏ و«النجوم الزاهرة» (۷/ 0781 . 


يوسف بن هارون 1۱ 
ابن نصر 

١‏ «الاستجي»“ يوسف بن نصر الأزدي القرطبي» أبو عمر. أصله من استجة» 
تحوّل عنها في زمن الفتنة» وقيل إن نصراً قتل في الثائرة التي كانت بين المولدة والعرب 
اة وات أن و عر زا صالحاً لم يتلبّس بشيء من الدنياء وكان العمل أغلب عليه» 
وكان طويل الصمت» وكان إذا صلى الصبح لم يتكلم بشيء حتى يقرأ سورة الإخلاص ألف 
مرّة» وكان لا يتنفل فى المساجد. 

وتوفي » رحمه الله في المحرم سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة. 

7 «عماد الدين بن الشقاري'”" يوسف بن أبي نصر بن الشقّاري الشيخ الأمير 
المسند عماد الدين أبو الحجاج الدمشقي. ولد سنة عشر وست مائة» وتوفي ‏ رحمه الله - 
سنة تسع وتسعين وست مائة. وسمع «الصحيح» من ابن الزبيدي» وابن الصلاح» والتاصح 
ابن الحنبلي» والفخر الإربلي» والرشيد بن الهادي. والسخاوي. وولي إمرة الحاج مراتر 
عديدةٌ» وأنفق في ذلك في وجوه البرٌّ أموالاً كثيرة» وكان سليمَ الباطن» وقف بالنيرب تربة 
مليحة بقبة وخانقاهء وتسوا ووقف على ذلك أماكن . وحدّث «بالصحيح» غير مرة» قرأ 
عليه الشيخ شمس الدين «الصحيح» في عشرة أيام . 

۳ - «الرّمادي»”" يوسف بن هارون» أبو عمر الكندي الرمادي. کان أحد آبائه من 
رمادة» وهو موضع بالمغرب. وأبو عمر شاعر قرطبي سريع القول مشهور عند الخاصة 
والعامة بالمغرب. وكان كثير من أشياخ الأدب بالمغرب يقول: «فَيَحَ الشّعر بكندة وحم 
بكندة»» يعنون امرأ القيس والرمادي هذا. وامتدح أبا علي القالي بقصيدة أوّلها: [من 
الكامل] 
مَنْ حاكم ب : بيني وبي" عذولي أ 0 لشجو شجوي وا ا ع غليلي 


٠ 


5 5ع . 2 3 
ق اي ارخ ةاون هدي .ملو نتن ا عا الكش كيل 


ولات ییات ر تعفر ني فتعلنيت أن زونه رحيلي: 
)00( لم أعثر على مصادر ترجمته. 
(۲) انظر ترجمته في «شذرات الذهب» (5/ 554)» و«أعيان العصر؟ (۳/ 7714). 


(۳) انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» ( »)٤١١-١‏ و«شذرات الذهب» (۳/ 1۷°(« وانفح الطيب» )/ «(T4‏ 
واجذوة المقبس؟ (7557)» و#إرشاد الأريب» (/708/1). 


11۲ 


طلعث ثلاثاً في نزول ثلاثة 
۳ زلتبن عفن ارتي قفر 


الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


واش ووجه مراقب ولقيل 


اللي لتقن ستدميةة ل الچ ل 


ثم نه خرج من هذا إلى وصف الصيد والروض» فقال: 


E E EEE E EREY 
يعني إسماعيل القالي ممدوحه.‎ 
قِسهإلو الأعراب يعلم آنه‎ 
الى سال سعد قاتا‎ 
فكأنتهشمسٌ بدت في غَرْبِنا‎ 
ناسيدي هذا اني ليم اقل‎ 
من كان يأمل نائلاً فأناأمرقٌ‎ 


أولبى قن الأعدزاب تالت قف 
فيهم وحار لغات كل قبيل 
نول ارات جه الس اكول 
E ET E EE‏ 
رورا ولا ا ا يل 
لم أرج غير المرب في تأميلي 


وقال ابن سعيد المغربي إن الرمادي اكتسب الأدب عن يحيى بن هذيل الكفيف 
المغربى وقد تقدم ذكره فى حرف الياء فى مكانه ‏ وقال ابن بشكوال: «روى الرمادي كتاب 


«النوادر» عن أبى على القالى . 


وأخذ عن الرمادي أبو عمر بن عبد البر قطعة من شعره ورواها في بعض تواليفه. 
وقال ابن حيان: توفي الرمادي سنة ثلاث وأربع مائة يوم العنصرة فقيراً معدماً ودفن 


بمقبرة كلع بقرطبة. 


وكان يُلقب بأبي نيش بضم الحاء المهملة وكسر النون وبعدها ياء آخر الحروف 
وشين معجمة ‏ ومن شعر الرمادي المذكور في غلام ألثغ : [من الكامل] 


لا الرّاء تطمعٌ في الوصال ولا أنا 

فإذا خَلَوْتُ كتبثّها في راحتي 
وله فيه أيضاً: [من الكامل] 

أَعِدْ لُنْمَةَ في الرّاء لو أنَّ واصلاً 
وقال الرّمادي: [من الطويل] 

ولْمْأرَ أحلى من تبسّم أعينٍ 


E AS E E EBE EF‏ كد والرّاء 


نها مسا آمل الرَاءَ واصِل 


غداة الثوى عن لؤلؤ كان كامنا 


قال ابن بسام في الذخيرة: ألا ترى قول أبي عامر ‏ يعني ابن شهيد ‏ حين الرّمادي 


يوسف بن هارون ۱1۳ 


يقول: وأنشد البيت «ولم أر أحلى»؛ فقال: [من الطويل] 

ولمبا فشا بالدّمع من سر وجدِنا ‏ إلى كاش حيناماالقلوبٌ كواتم 

أمرنا بِإِمسّاك الدموع جفوئّنا ليشجي ببما تطوي عذول ولاقِم 

أبى دمغنا يجري مخافةً شامق | فنظمهبينالمحاجر ناظم 

وراق الهوى منا جفونٌ كريمةٌ | تبِسَّمْنَ حتى ماتروق المياسم 
قال ابن ظافر: وات صاحبنا السعيد أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك فقال: 

[من البسيط] 

رأيتٌ طرفكٌ يوم البين حين هَمَى ذا الدمعٌ ثغرٌ وتكحيل الجفون لمى 


ع عم 


فاكفف ملامك عتي حين ألثمه فماشككت أنى قدرأيت فما 
وأخذه أيضاً على ما زاد فيه ابن شهيد وقال: [من الكامل] 


م 


وإذا بكت عيني تقول تب 9 إنالدموعَ لهاثئغورٌعندنا 





قال ابن ظافر أيضاً: وقد أخذه من قبله الرئيس أبو منصور بن صُرَّدّر فقال: [من 
الكامل] 
متلوّنين على شواهدٍ بهم فالعينثُمْظُرُهُمْ بذي ألوانٍ 
زل اة ل ااا كي .ا وف هة شان 
قلت وأناء وقد أعجبني ما في هذه الأبيات من الاستعارة» فقلت: [من الوافر] 
بكى المحبوبٌ لي لمّااجتمعنا وكات هوا فترقيفيه تشع 
لفت نما بكي تدا جي .وو شيف ا يسم 
وقلت أيضاً مضمَّناً : [من الطويل] 
بمقلةمحبوبي دموعٌ تحيّرّث | دالآأعلى صب غداوهومغرم 
شهنت د يوقا وقد عدت من التيه في أجفانها تتبسم 
وقلت أيضاً مُهْتَدِياً قول أبي الطيب: [من الوافر] 
أا اة طنات ات تابي لذ ل التتعشيئوالتغرام 
لقند نتت يبك التلوفاتث عنقى كأتك في فم الجفن ابتسام 


114 الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


4 _ «الطبيب الصفدي'”'' يوسف بن هبة الله الإسرائيلي» الشيخ جمال الدين 
الحلبي الطبيب الفاضل» المعروف في القاهرة بالصمدي لأنه سكن صفد مُدَ. وله كلام جيّد 
على آيات تدلٌ على ذكائه واطلاعه» توفي رحمه الله سنة ست وتسعين وست مائة. 

6 «الحلبي الطبيب)”" يوسف بن هلال بن أبي البركات جمال الدين» الحلبي 
الحنفي أبو الفضائل الطبيب الصفدي. أخبرني العلامة أثير الدين من لفظه قال: كان فيه تعبّد 
واعتكاف في شهر رمضان بجامع الحاكم» وكان مؤثراً للفقراء يطبّهم ويبرهم بالشراب | 
والطعام الذي يواتيهم في مرضهم. أنشدنا لنفسه بالكامليّة يوم الأحد التاسع للمحرم سنة 


إحدى وثمانين وست مائة : [من الكامل] 

بكمال سيك یا مخاطبٌ ذاتي 
آنه عل برد ما عو مکنا 
ياقهوةمتي إلي شربتها 


و 5ه 


هي روح سر السر فهي إذا بدت 
من دونها موت يها تة 
ماذا أقول وما أصرح واصفا 


عندي إذا حظرت على الأموات 

9 5 ۴ 
عن كل ميت فيه كل حياة 
تستغرةالأرواح في الأوقات 
فالروح أوّل قلقلة یا آت 


فوصفت ظاهرها بماأظهرته وا ر ق سى ولا يات 

وقال الشيخ شمس الدين: كان أديباً عالماً له أرجوزة في الخلاف بين أبي حنيفة 
والشافعى. توفى ‏ رحمه الله بالقاهرة سنة ست وتسعين وست مائة. 

ابن يحيى ‏ 

5 «البُوَيْطي الشافعي»”" يوسف بن يحيى الإمام أبو يعقوب البويطي - بالباء 
الموحدة مضمومة وبعد الواو المفتوحة ياء آخر الحروف وطاء مهملة ‏ وبرَيط قرية بصعيد 
مصر. صاحب الإمام الشافعى» رضى الله عنهما. كان واسطة عمّد جماعته وأظهرهم نجابة» 
اختص به في حياته. وقام مقامه في الدروس والفتوى بعد وفاته. سمع من عبد الله بن وهب 


. 07507 /7( انظر ترجمته في «أعيان العصر»‎ )١( 
.)507/48( انظر ترجمته في #معجم الأطباء» (077)»: و«الأعلام» للزركلي‎ )۲( 


قرف انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» 8/1 واتهذيب التهذيب» ). و«وفيات الأعيان» ١؟/‏ 
٩٦‏ و«تاريخ بغدادة /۱٤(‏ ۲۹۹)» و«مفتاح السعادة» »)١78/7(‏ و«شذرات الذهب» .)۷١/۲(‏ 


يوسف بن يحيى الإمام أبو يعقوب البويطي 110 





المالكي» ومن الشّافعي. وروى عنه أبو إسماعيل الترمذي» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» 
والقاسم بن المغيرة الجوهري» وأحمد بن منصور الرّمادي وغيرهم. وكان قد حمل في أُيّام 
الواثق بالله من مصر إلى بغداد في المحنة وأَرِيدَ على القول بخلق القرآن فامتنع من الإجابة 
إلى ذلك» فحبس ببغداد ولم يزل في السجن والقيد إلى أن مات» رحمه الله تعالى» يوم 
الجمعة قبل الصلاة في شهر رجب سنة إحدى وثلائين ومائتين» وقيل توفي سنة اثنتين 
وثلاثين» والأوّل أصح. 

قال الربيع بن سليمان: رأيت البويطي على بغل وفي عنقه غل وفي رجليه قيد» وبين 
الغلّ والقيد سلسلة من حديد فيها طوبة وزنها أربعون رطلاً وهو يقول: إنما خلق الله الخلق 
بكن» فإذا كانت «كن» مخلوقة» فكأنَ مخلوقاً خلق مخلوقاً فوالله لأموتنّ في حديدي حتى 
يأتي بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم» ولئن أدخلت عليه 
لأصدقته» يعني الواثق . 

قيل إن ابن أبي الليث الحنفي قاضي مصر كان يحسده ويعاديه» فأخرجه في وقت 
المحنة» ولم يخرج من أصحاب الشافعي غيره. 

وكان إذا سمع المؤذن يوم الجمعة وهو في السجن» اغتسل ولبس ثيابه ومشى حتى 
يبلغ باب السجن» فيقول له السججان: أين تريد؟ فيقول: أجيب داعي الله» فيقول: ارجع 
عافاك الله فيقول: الهم إِنّك تعلم أنّي قد أجبت داعيك فمنعوني. 

وقال أبو الوليد بن أبي الجارود: كان البويطي جاري فما كنت أنتبه ساعة من الليل إلا 
سمعته يقرأ ويصلي . 

وقال الربيع: كان البويطي أبداً يحرك شفتيه بذكر الله تعالى» وما رأيت أحداً أنزع 
بحبجّة من كتاب الله تعالى من أبي يعقوب. 

وقال أيضاً: كان الرجل يجيء فيسأل الشافعي مسألة» فيقول له: سَلْ أبا يعقوب» فإذا 
أجابه وأخبره قال: هو كما قال. وربّما جاء رسول صاحب الشرطة إلى الشافعي فوجّه أبا 
يعقوب إليه» ويقول: هذا لساني. 

وقال الخطيب فى تاريخه: لما مرض الشافعى مرضه الذي مات فيه» جاء منحمد بن 
عبد الحكم ينازع اال ن اك فقال: البؤيطي: أنا أحىّ به منك» وقال ابن 
عبد الحكم : أنا أحق به» فجاء أبو بكر الحميدي» وكان في تلك الأيام بمصرء فقال: [قال] 
الشافعي ليس أحد أحق بموضعي من يوسف بن يحيى› وليس أحد من أصحابي أعلم منه» 
فقال ابن عبد الحكم: كذبت» فقال الحميدي: كذبت أنت وكذب أبوك وكذبت أمَك؛ 
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وغضب ابن عبد الحكم فترك مجلس الشافعي وتقدّم فجلس في الطاق» وتر طاقاً بين 
مجلس الشافعي ومجلسه. وجلس الم الشافعي. 
لو ناظره الشيطان قطعه أو جدله» وقال للبويطى : أنت تموت فى الحديد. 
- «المَعَامِي القرطبي يوسف6''' بن يحيى بن يوسف الأزدي المعروف بالمَعَامي» 

من أهل قرطبة» أبو عمر أصله من طليطلة» وهو من ذرية أبي هريرة رضي الله عنة . سممع 
يحيى بن يحيى » وسعيد بن حسان» وروى عن عبد الملك بن حبيب مصتفاته» ورحل إلى 
من أبي يعقوب الدّبري» صاحب عبد الرَرّاق وغيره» وعاد إلى الأندلس . وكان فقيهاً نبيلاً 
فصيحاً. بصيراً بالعربية مغفلاً» ثم إِنّه أقام بقرطبة أعواماً وعاد إلى مصر وأقام بهاء وسمعه 
الناس وعظم أمره» ثم إنه عاد إلى المغرب». وتوفي بالقيروان سنة ثمان وثمانين ومائتين. 
وروى بمصر «الواضحة» لابن حبیب» وصتف في الرد على الشافعي عشرة أجزاء» وله 
«فضائل مالك». 

ومَخّامة - بميمين بينهما ألف وغين معجمة ‏ قرية من أعمال طليطلة . 

ابن يعقوب 

۱A۸‏ اال يوسف بن يعقوب السدوسي مولاهم المعروف بالضبَعي› ويقال له 
السَّلْعي لسلعة في قفا وقيل السلعي - بتحريك اللام - لأنّه كان يبيع السُلّع . وثقه ابن 
حتبل» وروى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. . وتوفي - رحمه الله - سنة اثنتين ثنتين 
وماثتين 

8 «ابن خرّزاذ النجيْرمي”" يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خرّزاذء إبو 
يعقوب النْجيْرمي البصري اللغوي نزيل [مصر]ء من أهل بيت العلم والأدب. كان له خط في 
غاية الإتقان يرغب فيه الفضلاء حت أنه بلغ «ديوان جرير» بخظه إلى عشرة دنانير» وليس هو 
خا مسوا : وتوفي سنة ثلاث وعشرين وأربع مائة» رحمه الله تعالى. وروى عن أبي يحيى 





)١(‏ انظر ترجمته في لاسير أعلام النبلاء؛ .)۳۳١/١۳(‏ و«ترتيب المدارك /٤(‏ ١١٤)ء‏ و«شذرات الذهب» (؟/ 
c(۸‏ و«نفح الطيب» (۱/ »)٥۹۰‏ واجذوة المقتبس» (7”80). 


(۲) انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام؟ ( ٠١‏ ۰)۲۰ و«تهذيب التهذيبة .)٤۳۱/۱۱(‏ 
زفرف انظر ترجمته في تاريخ الإسلام» ( إ۳ (FV‏ ولاسير أعلام النبلاءة .)۱۸١ /١٤(‏ 
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ابن زكرياء بن يحيى بن خلاد الساجي وطبقته؛ N E‏ 
الخزاعي وغيره. وكان أبو يعقوب أمثل أهل بيته؛ وخطوظهم كلهم متناسبة يقرب بعضها من 
بعض» وكان لأهل مصر رغبة فيها وتنافس . وأكثر ما ترى الكتب العديمة في اللئة والأشغان 
العربية وأيام العرب في الديار المصرية من طريقه. وكان النَجَيْرمي شيخاً أسمرٌ اللون» كث 
اللحية» مدوّر العمامة. قال الموفق بن الخلال: كان نحوي مصر» 

۰ _ «جمال الدين الإربلي”'" يوسف بن يعقوب بن عثمان بن أبي طاهر بن مفضل» 
جمال الدين أبو المظفر الإربلي الدمشقي الذهبي. ولد ظا سنة تسعين وخمس مائة. وسمع 
بإفادة عمّه عر الدين عبد العزيز من أبي طاهر الخشوعي» وحنبل» وابن طبرزد» والكندي 
وجماعة. ولم يظهر سماعه من الخشوعي إلا بعد موته» وتوفي سنة اثنتين وستين وست 
مائة» رحمه الله تعالى. 

١‏ «ابن أبي يوسف”" يوسف بن يعقوب هو ابن القاضي أبو يوسف» توفي 
رحمه الله تعالى» في حدود المائتين» قيل في سنة ائنتين وتسعين ومائة. وكان قد تفقّه ونظر 
في الرأي» وسمع من يونس بن إسحاق السّبيعي» والسريّ بن يحيى وغيرهما. وولي القضاء 
بالجانب الغربي من بغداد حياةً أبيه» وصلى الجمعة بالناس في مدينة المنصور بأمر الرشيدء 
وولي بعده القضاء أبو البَحْتَري . 


5 «نجم الدين بن المجاور” " يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي الرئيس 
المعمّرء نجم الدين أبو الفتح ابن الوزير الصّاحب أبي يوسف بن المجاور الشّيباني الدمشقي 
الكاتب. ولد سنة إحدى وست مائة» وتوفى ‏ رحمه الله تعالى -» سنة تسعين وست مائة. 
سمع من أبيه» والكندي» والخضر ين كام اکرو وابن مندويه» وابن ملاغب» والشيخ 
الموفق. كان في دار الطعم ثم عُزل قبل موته بقليل» سنتين أو ثلاث. ومع ذلك كان فيه 
عبادةٌ ودين. وأجاز له ابن القبيطي» وابن الأخضرء وابن العاقولي» وسمع "تاريخ بغداد» 
من الكندي» وسمعه منه المري» وتفرد به وبشيء كثير وانقطع بموته إسناد عال. 

9 «البهلول» يوسف بن يعقوب بن إسحاق البُهلول أبو بكر التنوخي الأزرق» 
الكاتب البغدادي الدارنباري المولد. كان كاتباً جليلاً متصرّفاً . لول بض ايم وعكترين 


)١(‏ لم أعثر على مصادر ترجمته. 

(۲) انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» ( -0١‏ ۲۰۰)» و«تاریخ بغداد» .)591/١8(‏ 
(۳) انظر ترجمته في «النجوم الزاهرة» (۸/ ۳۳)ء و«اشذرات الذهب» .)٤١۷ /٥(‏ 
)٤(‏ لم أعثر على مصادر ترجمته. 
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وست ماثة. 
ايبن يبوسف 

64 «الأمير العبّاسي)”'' يوسف بن يوسف بن على بن يوسف بن أحمد هو الأمير 
ابن الأمير .أبي نصر ابن الأمير أبي محمد ابن الأمير أبي نضر بن الإمام أبي العباس 
المستظهر. كان أحد الأمراء الساكنين بدار الصخر. قال ابن أنجب: كان عنده أدب وينظم 
الشعر» وصنّف كتاباً في الشطرنج» وعمل منه دستاً كاملاً وزنه قيراط ونصف حبّة» وعرضه 
على المستنصر بالله فأنعم عليه بخمس مائة دينار. 

6 «محيي الدين بن زبلاق»”'' يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم 
ابن الحسن بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمان بن محمد الفأفاء الزينبي بن إبراهيم بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن المطلب الصدرء محيي الدين بن زبلاق العباسي 
الهاشمي الموصلي الكاتب الشاعر. 

عاك سينا و ین سنة» وتوفي في حدود الستين وست مائة. وكان مشهوراً سائر 
القول» قتله التتار حين ملكوا الموصل ‏ رحمه الله تعالى -. وروى عنه الدمياطي وغيره. قال 
بهاء الدين علي بن عيسى الإربلي في وصفه: الصاحب محيي الدين يُضْرب به المثل في 
العدالة» وله الرتبة العليا في الشرف والأصالة» فارس مبارز في حلبات الأدب وعالم مبرز 
في لغة العرب» بطبع أخذ لطافة الهواء ورقّة الماءء كأنما ظهرت له أسرار القلوب فهو 
يتقرب إليها بكل محبوب» شعره أحسنْ من الروض جاءه الغمام» وأزهى من اللؤلؤ الرطب 
زانه النظام» وكلامه يشفي السقام» ويطفي الأوام وبديهته أسرع من مرّ الطرف» وأحلى من 
ثمار المنى دانية القطف» حسن العشرة» كريم النفس» جامع بين أدبها وأدب الدّرس» 
انتهى . 

قلت: ومن شعر ابن زبلاق: [من الكامل] 
أمحل صبوتّناتحيةمُعْرَم يهدي السّلام على العباد بِرَعْمِهِ 
أثرى ثرى ذاك الجناب من الحيا 4 غادي ومن لي لو فرت بلشيه 
فيشِغب ذاك الحيّ مشل غزاله فيغعُُئجووهلالهفيتمّه 


0 7 ا 
دمعي ومبسمه لكل منهما می ت وغ ت 





(۱) لم أعثر على مصادر ترجمته. 


0( انظره في «شذرات الذهب» (0/ »)١١ ٤‏ و«البداية والنهاية» (۲۳۹/۱۳)» و«الوفيات» (۲/ .)١۲١‏ 


يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم ابن الحسن 5 


والخصرٌ منه والجفون وعهده 
اة اي ب و 
فيسيء بي ظلماً ويحسن ثغره 

ومن شعر ابن زبلاق: [من السريع] 
هل أنت يا وفدّالصَبى مخبري 
وهل أقام الحي من بعدنا 
وآنتت يتا ارق جد إذا 
فقل لهم ذاك الغخريب الذي 
حاشا لذاك الوَجَدٍ أن ينقضي 
وجا ف ا شعن لين انهه 
أحبابنامنذة وواع اللوى 
ولارأت ءي ي مل خِ , عند 

ومنه موشح : 
واوا لاق ق قا 
حجبت بالبهاء والحسن 
وبدت في الخفاء كالوهم 
لالت يا ميتي أمري 
ماترى صحبتيٰ رخ ادر 
نحن قوم من شيعةالخمر 
قدرفضناعنًابهالحزن 
وحماناعن ناصِب الهم 
صاح لاتستمعمناللاحي 
قبع نالشتن أن تيت ساح 
فاكس راح النديم بالراح 


كر كبا تين اھا سكنت 
طوراً وطوراً أستريح بيليه 
* ا فيش ا في ظا 


بد جما بالجزع أم قوّضا 
وعهدنا بال خيف أن ينقضا 


وت ال يق 
بس ماعال وتر 
O E‏ لجس E EO‏ 
وارح مااي ق ول 
فحيق ستو E N‏ ستول 
واعدسصب قول العذول 
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ماترى العذل في الصبايغني 
يعداجدر تحني ي 
نك و ا ووا بدري 
واس قتنتيها کات ا ت 
ضحكت في ثلغورهاالزهر 
وو ت بأطيباللحن 
اتا رقنا ونان 
ناعس الطّرف نابل الأجفان 
قدسكرنامن لحظهالفتّان 
من دوو تمك شیر املعم 
ومن شعر ابن زبلاق: [من البسيط] 
لولا انتظارٌ خيالر منم سار 
وا لی عبني يي 
الله جاز لأحبابي وإن نقضوا 
ناموا خحليّين من وجدي وأرّقني 
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فنع جاع ال و تبر 
فاق ض من هاوطر 
تا ادان لت جي 
من ب نان ال لك روم 
ت ءا سبدو 
ادخ ات ال ج 
E GEE E E EEE E E‏ 
ا الا معان 
باسم عن جمان 
قبل خحملررالدنان 
واج ت تيت اللزهر 
ب سيوف ال حور 


لكان نومك يا جفني من العار 


م 0 : 


وُكي أنه كان في بعض الأيام جالساً بمجلسر أي مع بعض أصحابه فقال: من 


المجتث] 

معنا شنار E E,‏ سمي 
فقال بعض الحاضرين : 

کے وا ا ةس 
ومن شعر ابن زبلاق: [من الكامل] 

يامانحي طول السّقام ومانعي 

اا وع ها عا 


٤ 3‏ 
ونوراس وهو عيطني 


بجفاه ورد رضابه المعسول 
ENES MEHEK‏ 


يوسف بن .٠. ٠.‏ المعروف باين موراطير 


۱۷۱ 





بعشت لنا من سحر مقلتك الوسنى 
وأبرزت وجا أخجل الصبح طالعاً 
حَكَيْتَ أخاك البدر في حال تمّه سنا 
ومنه: [من الطويل] 
خذوا خبر الأشجان عن جفني السمح 
وإن سفحت عيناي دمعي أحمراً 
أيجعله الواشي على الوجد شاهداً 
وبي رشأ تمت محاسنٌ وجهه 
ريشا ظلالاً طرةٌ سنه كالدجتى 


وملت بقدٍ علمالهيف الغصنا 


فمجمل حالي فيه يغني عن الشرح 


وحمرته في الخد تؤذن بالجرح 
فَأَشْبَّه بدر الم في الأفقر الي 


وترشدمنهعُرَّةٌ كسناالصبح 


5 «الطبيب اليهودي»“ يوسف أبو الحجاج الإسرائيلي المغربي الفارسي» أتى 
إلى مصر وكان فاضلاً في الطب والهندسة والنجامة» واشتغل بالطب على الرئيس موسى بن 
ميمون القرطبي ثم إِنّه سافر الشام وأقام بحلب وخدم الظاهر غازي فكان يعتمد عليه في 
الطب» وخدم الأمير فارس الدين ميمون القصري. وتوفي بحلب» وله رسالة في «ترتيب 
الأخدية اللطيفة والكيفية في تناولها». واشرح الفصول». 

17 «القس المعروف بالسّاهر الطبيب» يوسف القسٌ المعروف بالسّاهِرء كان 
طبيباً عارفاً متميزاً وكان في أيام المكتفي. وقال عبيد الله بن جبريل: كان به سرطان في 
مقدم دماغه فكان يمنعه النوم» في اناهن لا جل مرضة: 

وله الكناش المعروف به» وهو مما استخرجه وجربه أيامّ حياته» وجعله قسمين: قسم 
تجري أبوابه على ترتيب الأعضاء من الرأس إلى القدم» وقسم تجري أبوابه على غير ترتيب 
الأعضاء. ٠‏ 

«ابن موراطير الطبيب»" يوسف بن. . . المعروف بابن موراطير» وموراطير 
قرية قريبة من بلنسية» كان فاضلاً في الطب خبيراً محمود الطريقة» حسن الرأي» عالما 
بالأمور الشرعية. سمع الحديث وقرأ «المدوّنة» وكان أديباً شاعراً صاحب مجون كثير 





.)195( انظر ترجمته في «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»‎ )١( 
.)۲۷۸( انظر ترجمته في «عيون الأنباء في طبقات الأطباءة‎ )۲( 
. )077( انظر ترجمته في «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»‎ )۳( 
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النادرة. خدم بالطب المنصور أبا يوسف يعقوب وولده الناصر من بعده ولولده أبي يعقوب 
يوسف المستنصر. وعمّر أبو الحجّاج طويلاً وكان حظياً عند المنصور يدخل مجلس الخاصة 
مع الأشياخ للمذاكرة في العربية وغيرهاء ومات بالنقرس في مراكش أيام المستنصر. 

8 «الجوهرى الشاعر» يوسف الجوهري الشاعر. ذكره محمد بن داود بن 
الجراح في كتاب «أخبار الشعراء؛ من جمعه فقال : EM‏ الجوهري صاحب أحمد بن 
الخصيب بغدادي» شاعرٌ صالحٌ الشّعرء أنشدنا أبو همان له في المتوكل: [من الكامل] 

إ وات وجول ةه هة انحو لمعنل يري يها وال 
سق اق اا :االو ا ا ا 
ان اش اسا اتنا نح و لاتق ها افير 

وأنشدنا أبو هقان له يمدح الحسن بن سهل: [من البسيط] 
لو أن عينَ زهير أبصرت حَسَناً وكيف يصنعفيأموالهالكَرَمُ 
اذا تال ف عو ع انراد علي الات لاعرم 

قال محب الدين بن التجار: قرأت في مجموع: أنشد الأخفش ليوسف الجوهري 
البغدادي من أبيات: [من الكامل] 
فإذا الغزالةٌ في السماءترفّعَتُ | وبداالنهالرٌ لوقتهيترحل 
ادك موعن اهي اة "تتفي الةم ات يل 

«القميني» يوسف القميني شيخه كان مشهوراً بدمشق» للناس فيه عقيدة 
حسنة. وكان يأوي في أقمين الحمام وفي المزابل» ويلبس ثياباً تكنس الأرض ويمشي 
حافياً. قال الشيخ شمس الدين: ويتنججس ببوله في مشيه» وله أكمام طوال؛ وكان طويل 
السكوت ذا مهابة. توفي سنة سبع وخمسين وست مائة. 

١‏ «النحوي ابن الدّبّاغ”" يوسف بن الدباغ» أبو يعقوب النحوي الصقلي؛ ذكره 
ابن القظاع فقال: «حافظ لكتب المتقدمين» وتنبّه لأسرار المؤلقين» وهو ممّن تقدّم في | 
زمانه على أشكاله وأقرانه» وله مع ذلك شعرٌ صالح» وأكثره في مسائل النحوء فمن ذلك : 
[من الخفيف] 





000 لم أعثر على مصادر ترجمته. 
(۲) انظر ترجمته في «شذرات الذهب» (189/6) و«البداية والنهاية؛ (5177/11). 
م انظره في «إنباه الرواة» (/ 6" ). 


يونس بن إبراهيم بن عبد القوي بن قاسم بن داود الكناني رفن 
اا ااا اة .ا سا ةا هرا 
سآن يكون خي تقد كق مسن ق يلا اة 
الألقاب 

اليوسفي المؤدب: اسمه يحيى بن نجاح ؛ 

اليوسفي الكاتب: اسمه محمد بن عبد الله ؛ 

أبو يوسف القاضي الحنفي : اسمه يعقوب بن إبراهيم. 

يونس 
يونس بن إبراهيم 

7 «الدّبابيسي مُسند صر" يونس بن إبراهيم بن عبد القويّ بن قاسم بن داود 
الكناني العسقلاني أبو التون وأبو علي بن أبي إسحاق» فتح الدين الدّبابيسي. مسند الدّيار 
المصرية› توفي رحمه الله تعالى - سنة تسع [وعشرين] وسبع مائة رحمه الله. ومولده سنة 
خمس وثلاثين وست مائة تقريباً بالقاهرة. وهو أحدٌ الأشياخ الذين سمعت عليهم الحديث. 
قرأت عليه جميعٌ القدر المسموع من «كتاب القناعة» لابن أبي الدّنياء وهو من أوّل الجزء ' 
الأول إلى قوله: «فكأنما ملئت غنئ»؛ وذهب عني ما كنت أجد بسماعه من الشيخ أبي 
الحسن بن أبي عبد الله بن المقيّر سنة اثنتين وأربعين وست مائة؛ «وجزءاً فيه ثلاثة أحاديث» 
من رواية الشيخ أبي أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد الفرضي بسماعه من ابن المقيّر. 
وجزءاً فيه «الأناشيد الحسنة المختارة» من رواية الشيخ أبي غالب فارس بن شجاع الذهلي 
الحافظ عن شيوخه بسماعه من ابن المقيّر؛ وجزءاً فيه «أحاديث منتقاة» من أصول الشيخ 
الجليل أبي الرجاء محمد بن أحمد بن محمد البجَرُكاني؛ وجزءاً فيه «أحاديث عن مشايخ 
الإمام أبي طاهر السلفي»؛ وجزءاً فيه «خطبة الإمام علي بن أبي طالب في وفاة أبي بكر 
الصَّدّيق؛» رضي الله عنهماء بإجازته من ابن المقيّر؛ وجزءاً فيه «مجلس من مجالس القاضي 
ای المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرّوياني عن شيوخه» بإجازة المُسُمع من السبط؛ 
وسمعت عليه بقراءة غيري أشياء أخر. 

كان قد سمع بإفادة عمّه المحدّث داود من أبي الحسن علي بن عبد الله بن المقيّرء 
اا المقيّره وفخر القضاة أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحبّاب» وأسعد بن عبد 


.)۲١۹ /٥( انظره في «شذرات الذهب» (5/ 47)» و«الدرر الكامنة»‎ )١( 


04 الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


الغني بن قادوس» وحمزة بن عمر بن أوس» وشعيب بن يحيى بن أحمد الزعفراني» 
وظافر بن طاهر بن شحم المطيّة» وأبو الحسن علي بن محمود بن الصّابوني» وعبد الومّاب بن 
ظافر بن رواج الجوشني» والفقيه بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن بنت ابن 
الجُمّيزي الشافعي» وعبد الرحمن بن مكي بن الحاسب سبط السّلفي» وعبد العزيز بن عبد 
المنعم بن النقّارء وأبو الرّضا علي بن زيد بن علي التسارسي». ومحمد بن أبي الحسن بن 
يحيى بن ياقوت» ومحمد بن إبراهيم بن الحباب» وأبو المنصور مظفر بن عبد الملك بن 
عبد القوي» ومنصور بن سند بن الدمّاغ. وأبو البركات هبة الله بن محمد المقدسي»› 
ويوسف بن عبد المعطي بن المخيلي» ويوسف بن محمود السّاوي» وأبو علي 0 
إبراهيم بن دينارء وأبو بكر محمد بن الحسن السفاقسي» وأبو الفضل المرجًا بن أبي الحسن 
ابن شقيرة» ويعقوب بن محمد الهذباني» ومنصور بن أبي القاسم الجهني» وعبد العزيز بن 
عبد الومّاب بن عوف» وعبد القوي بن عزون» وابنه إسماعيل» وأحمد بن يحيى بن صباح» 
وعبد الحق بن عبد الله بن علاف» والحسن بن علي الفارسي» وأبو طالب محمد بن علي بن 
الخيمي» ومحمد بن إبراهيم التلمساني» ويوسف بن عبد الكافي بن الكهف» ومحمد بن 
محمود الأموي» وزهير بن محمد المهلبي» وعبد المنعم بن رضوان بن مناد»ء وله رواية عن 
غير هؤلاء أيضاً. وحدّث بالكثيرء > سمع منه الحافظ أبو الحجاج المرّي سنة ثلاث وثمانين» 
والحافظ أبو محمد البرزالي» وسمع منه الحافظ أبو العلاء الفرضي»ء وكان شیا أمناء 
ساكناً ديْناً» له جلد على إسماع الحديث. وتفرد بغالب سيوخه وعلا سنده وانتفع الناس به 
وازدحم الطلبة عليه. وهو آخر من حدّث بالدّيار المصرية عن ابن المقيّر وعن خلق من 
أصحاب السّلْفِي بالإجازة. وأجاز لي سنة ثمان وعشرين وسبع مائة» وأذن في الكتابة عنه 
بذلك للشيخ شهاب الدين العسشجدي. 


50 «البَيّع الشيخ البغدادي"'' يونس بن أحمد بن عبيد الله بن هبة الله البَيّع أبو 
المنصور البغدادي. كان يبيع القطن بباب الأزج وارتقت حالّه إلى أن تولّى الوكالة للجهة أم 
الناصر. قال محب الدين بن النجار: كان شيخا صالحا متديّنا حسن الطريقة» مرضي 
السيرة» محمود الأفعال» حافظاً للقرآن؛ سمع من أبي القاسم بن الحصين» وأبي منصور 
عبد الرحمن بن محمد القزاز وغيرهما. وحدّث باليسير» وتوفي سنة إحدى وثمانين وخمس 
مائة» وحمل في دجلة إلى المدائن» ودفن إلى جانب حذيفة الان الصحابي . 


)١(‏ لم أقف على مصادر ترجمته. 


يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن عالي بن محمد بن علي يفنا 


4 «ابن الحرّاني اللغوي القرطبي»”'' يونس بن أحمد بن يونس بن عيسون» أبو 
سهل الجذامي بن الحرّاني القرطبي اللغوي» كان بصيراً باللسان» حافظأ للغة والعروض» ٠‏ 
قيّماً بالأشعاں ملح الخظ مُتقناء أقرأ الناس مدّة» وكان عظيمٌ اللحة جد توفي سنة اثنتين 
وأربعين وأربع مائة . 

- «ابن أبى الجنّ»”"' يونس بن أحمد بن أبى الجنّ. كان كبيرٌ الأشراف بدمشق» 
ذف تاصير الدين: 5 رحمه الل فت و مائة . 

5 الزات القرطبي)”" يونس بن أمية بن مالك بن صالح بن بُرد بن إلياس بن برد 
الأنصاري الزَّمّان ‏ بالزاي والفاء وبعد الألف تاء ثالثة الحروف القرطبي أبو الوليد. رحل 
إلى الشرق» وسمع بقرطبة من أبي جعفر بن عون الله » ومن سلمة بن قاسم» ومن غيرهما 
كثيراء وسمع برحلته. وكان رجلاً صالحاً حدّث وگب عنه» وتوفي سنة إحدى وسبعين 
وثلاث مائة» رحمه الله تعالى. 

۷ - «العسكري الأصولي»“ يونس بن أيوب العسكري» قال ابن أنجب: قرأت في 
«تاريخ سامرّاء»: أن يونس بن أيّوب المتكلّم كان فاضلاً عارفاً بعلوم الأوائل» قد صف في 
علم الأصول عدّة كتب» وقد روى عن أبي جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي البغدادي 
المتكلّم عن علي بن العباس الرومي قوله في رجل مدحه مخرمة: [من الطويل] 
صحائف لي فيها ذنوبٌ كثيرةٌ ‏ لديك وكمًارائها أن تمرّقا 
فاا التجال وت ا و دس كن كديب 


۸ - «قاضي القضاة الجمالي الأصولي»”*' يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن 
عالي بن محمد بن علي جمال الدين أبو محمد وأبو الوليد وأبو الفضائل وأبو الفرج 
القرشي الشَّيبّي الحجازي الأصلء المليجي المولدء الشافعي المشهور بالجمال المصري. 
ترسّل إلى الديوان العزيز وولي الوكالة بالشام مدّة» وولي التدريس ثم القضاء ودرس بالأمينية 
بعد التقي الضرير»ء ونوّه باسمه الصاحب صفي الدين بن شكرء وولي العادلية في أيام 
المعظم» واختصر كتاب «الأم» للشافعي» وصتف في الفرائض. قال أبو شامة: وكان في 
)١(‏ انظره في «الصلة؛ لابن بشكوال .)٦۸٦/۲(‏ 

(۲) انظره في «أعيان العصر» (/737)» و«شذرات الذهب» (5/ 07/4. 
22 لم أعثر على مصادر ترجمته . 
)€( لم أعثر على مصادر ترجمته. 


1١١ ( و«تاريخ الإسلام؛‎ 22١١5 /17( و«البداية والنهاية»‎ )٠١١۷ /۲۲( انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء»‎ )٥( 
0 و«شذرات الذهب»‎ » 


۱۷٦‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


ولايته ا موا عاذ وها لمجلسر الحكمء وله شعر. توفي سنة ثلاث وعشرين وست مائة» 
رحمه الله تعالى» وتولى الحكم بعده القاضي شمس الدين أحمد بن الحْوّتي . ومن شعره . 


۹ _ «ابن بُغا'“ يونس بن بُغا معشوق أمير المؤمنين المعترٌ بالله» وكان هو والمعترٌ 
عو ا کنو الاد وعانا ا واو لاس و عا ركلا شرا وا 
على بستان مملوء من النْمَام وبين النمّام شقائقٌ النعمان» فدخل عليه يونس بن بغا وعليه قباء 
أخضر» فقال المعترٌ: [من الكامل] 
شبَهتٌ خخ فو خذده في ثوبه ٠‏ بشقائق التُعمان في النمّام 

ثم قال: أبيت آخر؟ فابتدر بنان المغني وكان ربما عبث بالبيت بعد البيت فقال: 
القدٌمنهإذا بدا في فُرْظتٍ اوی كن التو عبن وا 

فقال له المعترٌ: فغنْ فيه» فعمل فيه لحنين. 

وقال العباس بن المفضّل: كنت مع المعتز في الصيد فانقطع عن الموكب وأنا 
ويونس بن بغا معه بقرب قنطرة وصيف» وكان هناك ديراني أعرفه ظريفا نظيفاء فقلت: يا 
أمير المؤمنين في هذا الدير راهب أعرفه ريف لذ يقلو عن ناه بارد» أترى أن نميل إليه؟ 
قال: نعم» فجئناه فخرج وأخرج إلينا ماءاً بارداً وسألني عن المعترٌ ويونس فقلت فتيان من 
أبناء الجندء فقال: بل مقلتان من حور الجتة» فقلت له: ليس هذا في دينك» فقال: من 
الآن هو ديني» فضحك المعترٌء فقال الديراني أتأكلون شيئاً؟ قلنا: نعم» فأخرج لنا شطيرات 
خبزاً وأدماً نظيفاً» فأكلنا أطيب أكل » وجاءنا بأشنان فاستظرفه المعترّ وقال لى: قل له بينك 
وبينه من تحبّ من هذين الغلامين أن يكون معك؟ فقلت لهء فقال: «كلاهما وتمراًا» 
فضحك المعترٌ حتى مال على حائط الدير» فقلت للديراني: لا بد أن تختار» فقال: الاختيار 
والله في هذا دمار وما خلق الله عقلاً يميّز بين هذين. ولحقهما الموكب فارتاع الديراني» 
فقال له المعترٌ بحياتي لا تقطع ما كنا فيه فإني لمن ثم مولى ولمن ها هنا صديق» فمزحنا 
ساعة» ثم أمر له بخمس مائة ألف درهم فقبلها وقال: والله ما أقبلها إل على شرط» قال: 
وما هو؟ قال: يجيب أمير المؤمنين دعوتي مع من أرادء قال: لك ذلك فاتعدنا ليوم جئناه 
فيه» فلم يبق غاية وقام للموكب كلّهن بما احتاج إليه» وجاء بأولاد التصارى فخدموناء 
ووصله المعترٌ يوما بصلة سنيّة» ولم يزل يعتاده ويقيم عنده. 


)١(‏ لم أعثر على مصادر ترجمته. 


يونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن النحوي ۱۷V‏ 





٠١‏ _ «صاحبٌ المغازي"'' يونس بن بكير بن واصل الحافظ» أبو بكر الشيباني 
الكوفي الحمال» صاحب المغازي. قال ابن معين: صدوق» وقال أبو حاتم : E‏ 
الصدق» وقال أبو داود: يس بحجة . قال الشيخ شمس الدين: ممّا يقم عليه التبم وقال 
ابن معين: ثقة إلا أنه مُرجىء» وقال العجلي: ضعيف الحديث. وروى له مسلم تبعاء 
وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

١‏ ايونس النحوي»”' يونس بن حبيبء أبو عبد الرحمن النحوي. قال 
المرزباني: هو مولى ضبّة» وقيل مولى بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وقيل: مولى 
بلال ابن هَرِميَ من بني ضبيعة بن بجالة. ولدء سنة تسعين للهجرة وتوفي» رحمه الله تعالى» 
سنة اثنتين وثمانين ومائة. وكان يقول: أذكر موت الحججاج». وقيل: مولده سنة ثمانين» 
وقيل: إنه رأى الحججاج وعاش مائة سنة وسنتين» وقيل: عاش ثمانياً وتسعين سنة. أخذ 
يونس الأدب عن أبي عمر بن العلاء وحمّاد بن سلمةء وكان النحو أغلب عليه» وسمع من 
العرب» وروى سيبويه عنه كثيراًء وسمع منه الفرّاء والكسائي» وله قياس في النّحو ومذاهب 
ينفرد بهاء وكان من الطبقة الخامسة في الأدب» وكانت حلقتّه بالبصرة بنتابُها الأدباءٌ 
وفصحاءٌ العرب وأهل البادية. وقال معمر بن المثنّى: «اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ 
كل يوم ألواحي من حفظه». وقال أبو زيد الأنصاري: «جلست إلى يونس عشر سنين وجلس 
إليه قبلي خلف الأحمر عشرين سنة». وليونس من الكتب: «كتاب معاني القرآن»» و«كتاب 
الأمثال». و«كتاب اللّغات»» و«كتاب النوادر الصغير». : 

وقال يونس: لو تمتيت أن أقول الشعر لما تمنيت إلا أن أقول مثل قول عدي بن زيد 
العبادي: [من الخفيف] 


أ االات الج بالف | REE OE‏ امور E‏ 
وأصل يونس من جيل تيده على دجلة ‏ بالجيم المفتوحة والياء الموخدة المشددة 

وبعدها لام - وحبيب أسم أنه فهو لا ينصرف للتأنيث وَالعَلْميّة فان أباه لا يعرف : ويقال: 

ابن شرف القيرواني» يقال: إن شرف اسم أمّهء والله أعلم أيضاً. 

/١( و«تذكرة الحفاظ؛‎ »)475/١١( انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء؛ (۹/ ١٠٤٠)ء و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)570/8( و«الأعلام» للزركلي‎ 7 


)۲( انظر تر جمته في ااسير أعلام النبلاءة م/م و«شذرات الذهب» 1 واتهذيب التهذيب» (5/ 
7{. 


۰ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات‎ ١74 





ودخل يونس يوماً إلى المسجد وهو يتهادى بين اثنين من الكِبَّرْء فقال له رجل كان 
ينهم مودّته: بلغت ما أرى يا أبا عبد الرحمّنء فقال: هو الذي ترى لا بَلَعْنّه. 

قلت: أخذ هذا المعنى محمد بن عبد الملك الزّيّات فقال: [من البسيط] 
لم يسان لعفا الع وفتية 
قفتقفليث ]د ابت ناحا ياعافة الاب لابتلفت: 

وقال أبو الخظاب زياد بن يحيى: «مثل يونس كمثل كوز ضيّق الرأس» لا يدخله شيءٌ 
إلا بعسرء فإذا دخله لم يخرج منه شيء». يعني أنه لا ينسى شيئاً . وحدّث التاريخي عن ابن 
الأعلم محمد بن سلآم قال: سمعت يونس النحوي يقول: رحم الله عثمان» ولا رحم الله 
من لا يترم عليه والله لقد استعمل عمّالاً لو استعملهم أبو جعفر كان قد أساءء ورحم الله 
علياً ولا رحم من لا يترم عليه» قالوا له: ادفع لنا قتلة عثمان والأمر أمرك» قال: كل 
هؤلاء قاتل له فأيّهم أدفع إليكم» ثم أتى أهل النهر فقال: اقتدوا بعبد الله بن خباب» قالوا: 
كنا قتله» فقال: الآن طاب القتال» أفطاب القتال في قتل ابن خباب ولا يطيب في قتل 
عثمان؟ . 


وعائبر عابنشى ر 





7 . 
2 


قال: وحدّثني هارون بن محمد بن عبد الملك» حدّثنا أبو زيد النميري» يعني عمر بن 
شبّة» حدّثنا خلاد بن يزيد الأرقط» قال قال يونس النحوي: كنت أحبّ أن أدخل الجنة 
فأنظر فيها أربعة نفرء قال: فقلت له من هم؟ قال: آدم ويوسف وطلحة والزبير» قال قلت له 
كيف ذاك؟ قال: كنت أقول لآدم يا هذا رحمك الله كيف أدخلك الله الجئة وأباحك من كل 
شيء فيها ونهاك عن أكل شجرة واحدة فتعديت أمره فأكلت من الشجرة حتى ألزمتنا هذا 
الشقاء كلّه؛ وأقول ليوسف بن يعقوب رحمك الله قد علمت ما كان من وجد أبيك عليك 
وطول غيبتك عنه وأنت ملك مصر وإنما كان بينك وبينه مسافة عشر مراحل ما منعك أن 
توجه إلى أبيك رسولاً يعلمه بخبرك وقصّتك؛ وأقول لطلحة والزبير ما بالكما أعطيتما علياً 
بيعتكما وصة منج الجاكناقم E‏ الواكماتس بو 
00 

وعن الفضل بن محمد اليزيدي عن محمد بن سلام قال: سمعت يونس النحوي يقول: 
عذيري من عائشة في قولها في شعر لبيد: [من الكامل] 
ذهب الذين يُعائْنُ في أكنافهم وبقيتٌُ في حَحَلْفٍ كجلدالأجرّب 

حيو قالت: كيف يليل لز ادر زماثنا هدا؟ وقد شات فی حجر أعرؤنان واب 
قحافة» حتى إذا صارت زوج النبي» يك وأم المؤمنين ابنة, الصديق» يعطيها معاوية في 


يوسف يونس بن خليل بن قراجا أبو محمد الدمشقي الأدمي أخو الحافظ شمس الدين يوسف 4 





غداة مائة ألف فتقسمها فى الأطباق» تبكى على زمان لبيد؟ 

وقال يونس يوماً: كنا إذا رأينا مختالاً في مِشيته قلنا: «إِمَا أن يكون هذا هاشمياً أو 
0 5 مختث : ا وقال محمد بن سلام: سمعت يونس بن حبيب 
هكذا. 

ولما دخل الكسائي البصرة أوّل دخوله جلس في حلقة يونس ينتظر خروجه فسأله ابن 
أبى عيينة عن «أولق» هل ينصرف أو لا؟ فقال: أفعل لا ينصرف» فقال ابن عيينة: خطأ 
والله» وخرج يونس فسئل عن أولق» فقال: هو فوعل وليس أفعل لأن الهمزة فاء الفعلء 
لأنك تقول ألق الرجل فهو مألو ق» فتثبت الهمزة» وكذلك أرنب ينصرف لأنه فعلل لأنك 
تقول : أرض مؤرنبة » فتثبتا الهمزة» قال: والمألوق» المجنون. 

۲ - ابن خرّين70'' يونس بن الحسين بن داود بن أبي نضصرء الشّاعر المعروف بابن 
خرّين- بالخاء المعجمة والراء المشدّدة وبعد الياء آخر الحروف نون قال محب الدين بن 
النجار: كان يمدح النّاس وَيُنْشِدُ فى التّعازي. يحتذي بذلك» رأيته وقد حضر في عزاء 
والدي ورثاه بقصيدة ومدح أخوي» والغالب على شعره الرداءة» وكان NY‏ يتطايب» 
٠‏ رأيت بخظه على قصيدة الخادم يونس: بلا تصحيف» يريد «تويساً» وتوفي» رحمه الله 
تعالى» سنة ست وتسعين وخمس مائة. 

وأورد له: [من الطويل] 

و يش و 2 3 2 لم ٠‏ 
ولا هجعت عيناي إلا رأيتكم ويزدادُ شوقي بالخيال وبلبالي 
وى اى RS‏ وما غيّر الإبعادٌ والبين أحوالي 

1۳ - «الأدمي أخو الحافظ:9؟ وف يونس بن خليل بن قراجا أبو محمد الدمشقي 
الأدمي أخو الحافظ شمس الدين يوسف› وقد تقدّم ذكره مکانه» ولد في أوّل سنة تسح 
وخمسين وخمس مائة» وتوفي سينة ثمان وأربعين وست مائة» رحمه الله تعالى. وسمع مع : 
أخيه من الحُشُوعي» ورحل مع أخيه إلى مصر. 
)00( لم عر عاق داو رج 


زفق انظره ف في «تذكرة الحفاظ» .)١51١/4(‏ 


A۰‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





٤‏ -_«أبو لقمان الصقًارا يونس بن خليفة» أبو لقمان الصقار. قال ابن رشيق في 
«الأنموذج»: لم يكن أحد يُنْعتُ بالشّاعر تبعاً لاسمه إلا هو وأبو الفتوح من أهل سوسة. 
وكان أبو لقمان هَجِنَ الخلق آدم اللون طوالاً إلى السمن شديد القوة» قبيح الوجه مجدوره» 
ااا ا O‏ . لقي أبا بكر الورّاق يوماء وبه 
ُمارء فقال له: عزمت عليك إلا * شبّهتني وقاربت» فقال نعم: أنت كالبَربخر القديم يُكْسَرٌ 
ويبقى الجزءٌ منك قائماً هكذاء كان ل ا جوار دار أبي إسماعيل الكاتب 
على تلك الصّفَةَء فضحك أبو لقمان وقال: قاتلك الله ما أبعدت. 


وكان عامر الخطاب يوماً بحضرة إبراهيم الكمّوني» لما مات إبراهيم الحصري» فقال 
E‏ أنا وأنت فبالله صِلني ولا تقطعني» 
قال الكمّوني: لا والله بل فيل وبعوضة وما أسمع أنا منك. واجتمع يوماً عند أبي لقمان 
الدركادو وكلاهما يهتف نوادر الشطرنج على صاحبه وقد علا ضحكهماء إذ دخل الكمّوني 
فجلس يستمع لهذرهماء فقال الدركادو لأبي لقمان أجرْ: [من البسيط] 

فقال أبو بكر قبل تمام الكلام: 

وفْحُمٌ وجهك في كانون أخشائي 

تضاح ا هيه أبا لقمان قد غلبته من جهة الصناعة» فوزهى أبو لقمان وقال: 
أفوئْلي يُنّهَمُ في جيّد الشّعر وهذا بديهيٌ في الهتف؟ واجتاز بي مرّة» وهو طافصٌ سرا وأنا 
جالس في مكان مشرف بالشارع» وكان قد بلغه عنى شيء» قما شعرت إلآ وأنا بين السّماء 
والأرض» قد شال بي على يديه ورفع رأسه إلى وقال: أين تريد ألقيك يا خبيث؟ فأريته أنه 
يريد يمازحني» لا يعدو رِفْقَكَ بالمكان الذي خطفتني منه» فقال: هل أنت إلا كفرّوج طارت 
به حدأة؟ قلت: أي والله وإن شئت عنقاء؛ قال : كيف أنا عندك في الشعر؟ قلت : كامرىء 
القيس إن لم يكن فوقه. فقال: سمت ووضعني في مكاني وإِني لأَنَفِضٌ مثل القصبة في 
الريح الشديدة» وانصرف. واجتزت به يوماً فوجدته يتوقّدء فقلت: مالك؟ قال: أحبّ أن 
أهجو الكمّوني وحبيباً الطائي» قلت: كيف اجتمعا لك قال: لأن الطائي صنع من شعره: 
[من الكامل] 
وكنذاك اهل التان في الاه و الات سن اهن التثار 





)١(‏ لم أعثر على مصادر ترجمته. 


يونس الكاتب المغئي بن سليمان بن كرد بن شهريار ۸۱1 


فصار الكمّوني يُعرّض بي بهذا البيت في كل وقت» وصناعتي ناريّة كما ترى» قلت: 
صدقت» اضتع حتّى أعينك» ففكر طويلاً وقال: بيني وبينهما سوادٌ اليل والخلوةٌ بالقوافي. 
وشرب يوماً في دار الخمّار طول نهاره» فلما كربت الشمس أتت بعارض غدق» 
فخرج ومعه نبيذ حتى أتى داره» فاستوحش وبعث رسولاً في طلب عبد الومّاب المثقال» 
فوجده وجع الرّجْلء فأتاه بخبره» فما لبث أن وافاه فاحتمله على كتفه كالطفل مغالبةء 
وأنوله عند الباب وقد مات ضحكاً؛ وأخبرني عبد الومّاب بالحكاية فصنعت أبياتاً كتمتها أبا 


لقمان: [من السريع] 

أشاعرأمجمل مائنج 
يركبّه في الوّخل إخوائه 
نحا ا 
براع ات مكنا رى 


E E O‏ سياد 
أمنا وذا ال رر الخارج 
فالفرق ما ته ماواشج 
نحوالسماوات الغلى عارج 
ماان حط إلا وبه فالِجٌ 


وتوفي أبو لقمان الصفار في سنة خمس عشرة وأربع مائة» وقد تجاوز الأربعين. 


ومن شعره قصيدة أولها: لمن البسيط] 


أحيذ بذا الرّمن المحمود من زمن 
منها : 

هون 5 عليك فكمغارت, بكفرهم 

وكم أحلوا حراماً لا يحل وكم 

لمارغا فوقهم سقبٌ السّماء ضحى 

بوقعةأوقعت بالغرب صاعقة 


ماكان أيْمَتها من وفُعةرَعَبَتٌ 


به أتيح حريمٌ الكفر للمخن 


من غيرةٍ لذوي الإسلام والسَّتَنٍ 
داقو يديين مببعيلة اليعجتل والوقين 
بالقيروان وراقى جاجم الفتن 
لذُعرها عاد من بالشرق في عدن 
مداق بالكفر في اطاط والبثمين 


١ 6‏ «الكاتب المغتّى”'' يونس الكاتب المغتّى بن سليمان بن كرد بن شهريار من 
ولد هرمر » قيل إنه مولى لعمر بن الزبير» ومنشؤه ومولده بالمدينة. وكان أنه نها فاه 
في الديوان فكان من كتابه» وأخذ الغناء عن معبد وابن سريج › وابن محرر والغريض› وأكثر 
روايته عن معبد» وله شعر جيد. وخرج مرة من المدينة إلى الشام في تجارة» فبلغ الوليد بن 


.)1717( و«الوسائل إلى مسامرة الأوائل»‎ .)١۲( انظر ترجمته في «فهرست ابن نديم»‎ )١( 


A۲‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





يزيد خبره» فلم يشعر يونس إلا بِرَسُّل الوليد وقد دخلوا عليه قال: فأخذوني وأدخلوني على 
الأميرء فرأيت أحسنّ الناس وخا فسلمت عليه» فأمرنى بالجلوس ودعى بالجواري 
فضحك وقال: مصعبٌ قد مضى ولا عداوة بينى وبينه» وإنما أريدٌ الغناة امش الصوت› 
فأعدته فلم يزل يستعيده حتى أصبحٌ فشرب مصطبحاً وهو يستعيد الصوت ولا يتجاوزه حتى 
مضت ثلاثة أيام» فقلت: جُعِلْتُ فداك» رجل تاجر وخرجت مع تجار وأخاف أن يرتحلواء 
فقال: أنت تغدو غداًء ثم شرب باقي ليلته وأمر لي بثلاثة آلاف دينار» وغدوت إلى أصحابي 
إلى فأتيته ولم أزل عنده إلى أن قتل . 

5 _ لخادم المأمون»“ يونسن بن عبد الله أبو سعيد الخادم مولى أمير المؤمنين 
المأمون بن الرشيد. روى عن المأمون. وقد روى عنه سعيد بن عبد السلام المجاشعي» 
رحمه الله تعالى. 

7 «قاضي القضاة بقرطبة»”" يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن 
عبد الله قاضي القضاة بقرطبة»› أبو الوليد بن الصفار شيخ الأندلس في عصره ومسندها 
وعالمها. قال صاحبه أبو عمر بن مهدي: كان من أهل العلم بالفقه والحديث» كثير الرواية» 
وافرٌ الحظ فى اللّغة والعربية» قائلٌ الشّعر النفيس» بليغاً في خطبه صئّف كتاب «المنقطعين 
إلى الله والتسلى عن الدنيا» و«فضل المجتهدين» و«التسبيب والتيسير»)» والامحبة الله والابتهاج 
بها). و«المستصرخين بالله عند نزول البلاء». وتوفى» رحمه الله تعالى» في سنة تسع 
وعشرين وأربع مائة. 

۸ - «الصّدفي الشافعي0”" يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن مَيْسرة بن حفص بن 
حيان أبو موسى »2 الصّدفي المصرى الفقيه الشّافعى» أحد أصحاب الشافعی ۔ رضى الله عنه - 


(۱) لم أعثر على مصادر ترجمته. 
(۲). انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ (079/11)»: و«ترتيب المدارك؛ (8/ ١٠)ء‏ و«تاريخ الإسلام» ( 471١‏ 
00666 
:0 انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ (۲١/۸٤۳)ء‏ و«شذرات الذهب» (۹/۲٤۱)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ 
الالاة). 


الشافعى يونس بن عبد المجيد بن على بن داود الهذلى 1A۳‏ 


المكثرين من الرواية عنه والملازمة له» كان كثير الورع متين الديانة» علامة في الأخبار 
والصحيح والسّقيم»ء لم يشاركه في زمانه في هذا أحد» وقد تقدم ذكر حفيده أبي سعيد 
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس صاحب «تاريخ مصرا» وذكر ولد هذا الحفيد أبي الحسن 
علي بن عبد الرحمن وهو المنججم المشهور صاحب الزيج» وكل منهم إمام في قنّه. 

أخذ يونس القراءة عرضاً عن وَرْش» وسقلاب بن شُنينة» ومعلّى بن دحية عن نافع» 
وعن علي بن كيسة عن سَليم عن حمزة بن حبيب الزيّات؛ وسمع سفيان بن عَيَيْنة» وعبد الله 
ابن وهب المصري» وروى القراءة عنه مواس بن سهل» ومحمد بن الربيع» وأسامة بن 
أحمد» ومحمد بن إسحاق بن خُرَيْمة» ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم. وكان محدّثاً 
جليلاً. ويُزوى عن الشافعي رضي الله عتنه أنه قال: ما رأيت بمصر أعقل من يونس بن 
عبد الأعلى . : 

قال القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان: له حبس في ديوان الحكم وعقب» وداره 
مشهورة في خخظة الصّدف مكتوب عليها اسمه» وتاريخها سنة خمس عشرة ومائتين» وكان 
أحدّ الشهود بمصرء أقام شاهداً ستين سنة» ومولده سنة سبعين ومائة» وتوفي ‏ رحمه الله - 
في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين» وقبره مشهور بالقرافة. روى عنه مسلم 
والنسائي وابن ماجه وانتهت إليه رياسة العلم بمصر لعلمه وفضله ونبله. قال الشيخ شمس 
الدين: وثقه غير واحد وما نقموا عليه إل روايته عن الشّافعي الحديث الذي في متنه: «لا 
مهدي إلا عيسى بن مريم» فإنه تفرّد به عنه. وقال النسائي: ثقة. 

6 2 «الإمامي»"'' يونس بن عبد الرحمن القّمَيء رئيس الظائفة اليونسيّة من 
الإماميّة. كان يونس على مذهب القَظعيّة في الإمامةء ثم إن أفرط في التشبيه فقال: إن الله 
تعالى يحمله حملةٌ عرشه» وهو أقوى منهم» كما أن الطائر المعروف بالكركي تحمله رجلاه 
وهو أقوى من رجليه»» واستدل بقوله تعالى: #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية» 
[الحاقة: :»]١1/59‏ وهذا الاستدلال خطأ منه فإن الآية دلت بصريحها على أن العَرْئنَ هو 
المحمولٌ دون الله تعالى . 

٠١‏ _ «القاضي سراج الدين الأرمنتي» الشافعي يونس بن عبد المجيد بن علي بن 
داود الهُذلي» القاضي سراج الدين الأرمنتي» كان من الفقهاء الأدباء الفضلاء الشعراء 


.)٥۷( انظر في «الملل والتحل»‎ )١( 


(۲) انظره في «شذرات الذهب» (1/ .)۷١‏ و«الدرر الكامنة» (501/6). 


:قم الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


المحمودي السيرة في القضاء. سمع من الشيخ مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب 
القشيري» والحافظ أبي الحسين يحيى بن علي العطار» وعمر بن موسى العامري» والقاضي 
بدر الدين بن جماعة» وحدّث بقوص وغيرهاء واشتغل على مجد الدين المُسَيْري وأجازه 
بالفتوى» وورد مصر للاشتغال؛ وأعاد بالمدرسة المعروفة بمدرسة زين التّجارء كان هو 
والفقيه نجم الدين بن الرّفْعَة مُعيدَيْن بهاء قال نجم الدين بن الرفعة: كنت مرّةٌ في الإعادة 
فصار الطلبةٌ يأتون إليَ ولا يجلس أحدٌ عنده» حتى وصلت الحلقةٌ إليه فقام وأخذ سجادته 
على كتفه» ونظر إلى وقال: «أروح إلى الجامع آخذ دروساً في الأصول والنحواء يعني أنك 
ما تدري هذا. وكان حسنّ المحاضرة؛ مليصَ المحاورة» صئف «المسائل المهمّة في اختلاف 
الأئمة» وكتاب «الجمع والفرق». 

ولاه قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعرّ القضاء بإخميم وعملهاء ثم أقرّه الشيخ 
تقي الدين مده ونقله إلى البهنساء فأقام بها فوق عشرين سنةء ثم ولاه القاضي بدر الدين بن 
جماعة بُلْبّيس والشرقيّة» ونقله إلى قوص بعد كمال الدين السُبْكي. قال كمال الدين جعفر 
الأدفوي: أنشدته ارتجالاً حين خرج من عند ابن جماعة: [من الوافر] 
سراج الدين سر في طيب عيش قريرّالعين محمووًٌالفِعَالٍ 
وقدكمُلّث مسرتُكموتمّت وؤقيتٌ النَفْص من عين الكمالٍ 

قال كمال الدين بن جعفر» ورأيت بخظه على كتاب: [من مجزوء الكامل] 
اللمتعفال ج اهي .اح عن ال را د 
E‏ نبت E‏ نث واف ر بوتي قبي الط يبي 

وكان كذلك لم يخرج من قوص» وكان يروي «التنبيه»» و«المهذّب» بالستّد. 

وأنشدني لنفسه في شروط الكفاءةٍ: [من الكامل] 





شر الكفاءة حرّرت في سكّةٍ | يُنْبيك عنها بريتٌ شعرمفرهُ 

تعبت روفن تحار .وقد الوت :روفن الجسيان رة 
قال: وأنشدني لنفسه في التعارض بين الاحتماللات وتقدم بعضها على بعض: [من 

الطويل] ظ 

مجازٌ وإضمارٌ ونقل وبعده‌اش تراك وقيل الكل رتبةٌ تخصيص 

متى ما يكن اثنان منهاتعارضا ققدم ما قدّمت واحظ يتلخيص 
قال: وأنشدني لنفسه: [من السريع] 





إن تعزيحق الأتجبوار تي اة از اراتك السات 
فقافرعإلئ ربك فى كشيقههنا ليس لهامن دونه كاشفه 

ولد بِأَرْمَنت في المحرم سنة أربع وأربعين وست مائة» وتوفي بقوص بَلْسعَةٍ تُعبان» في 
خامس عشر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبع مائة. وكان لأبيه نظم وأدب. 

١‏ «البَضري6'' يونس بن عُبَيْد بن دينار البصري أحدٌ الأعلام» رأى أنس بن 
مالك» وروئ عن إبراهيم التيمي» والحسن [و] ابن سيرين » وحميد بن هلالء وزياد بن 
جبير» وعمرو بن سعيد الثقفي. كان ثقة حافظاً ثبتاً ورعاً رأساً في العلم والعمل له مناقب 
كثيرة . توفي سنة تسع وثلاثين ومائة» وروى له الجماعة كلهم» رضي الله عنهم. 

۲ - «شرف الدين الأرمنتي»" يونس بن عيسى بن جعفر بن محمد القاضي شرف 
الدين الهاشمي الأرمنتي. كان من الفقهاء الفُضلاء النبلاء» قليلَ الكلام كثير الاحتشام واسع 
الصدرء رئيساً ساكناً. سمع من أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي» واشتغل 
بالفقه على خال أمّه الرضي الأرمنتي» وعلى الشيخ جلال الدين الدّشناوي» وتولى الحكم 
عة ياك متها دشنا اذو واا وأشواة قر لا منها من القرى ونقادة» وكات 
بقوْض قريباً من ثلاثين سلةء وأهلها راضون عند :وله معرقة بالفزافض على مدهت القافمي: 
والحساب والوراقة» ودرّس بالمدرسة العزيّة ظاهر قوص راغا بالمدوية الةم ناك 
كمال الدين جعفر الأدفوي: وكان حلوٌ الخلوة ينبسط ويتبسّم وفيه قعدد وعليه مهابة» فقيه 
النفس يتكلم على «الوسيظ؛ كلاماً حسناًء ولما حجٌ آخر حججة اجتمع بقاضي القضاة بدر 
الدين بن جماعة وتحدّث معه فأعجبه سَّمْته» وأحسن إليه وأضافه ضيافة حسنة كبيرة» وخطر 
له أن يوليه الشّرقية مَذْكِرَتُ له فقال: «أنا في آخر العمر ما أخرج من وطني» وأيضاً أنا في 
قوص أرى من وليها يُقرّني على حالي والكدٌ على غيري». وقع من علو فأقام ساعةٌء وتوفي 
بقنا سنة أربع وعشرين وسبع مائة. | 

7 - «أبو بكر المقرىء البغدادي»”" يونس بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن محمدء 
أبو المنح المقرىء البغدادي» دخل حلب وهو شابٌ وأقام بها. قال محب الدين بن التجار: 
لقيته بحلب» وعلقت عنه مقظعات من الشّعر له ولغيره» وهو لطيفٌ الطبع» ظريف» حسنٌ 
)١(‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ (۲۸۸/7)ء و الحفاظ»ة »)١55/١(‏ و«شذرات الذهب» /١(‏ 

اه ل 
(۲) انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» (177/6). 
(۳) انظر ترجمته في «قلائد الجمان» .)0559/١١(‏ 


كما الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





الأخلاق متوددٌ» وكان يخضب لحيئته بالسواد. وأورد له: [من البسيط] 
تنظيف لحن إذا ما ظل يُنشدنا اوقت ف دة من اللشعو 


«الشيخ رضي الدين الشافعى» يونس بن محمد بن مُنعة بن مالك بن محمد 
ابن سعد بن عاصم بن عائد بن كعب بن قيس» رضي الدين أبو الفضل والد الشيخ عماد 
الدين محمد» والشيخ كمال الدين موسى» وقد تقدم ذكرهما في مكانيهماء وتقدم ذكر حفيده 
الشيخ شرف الدين أحمدٍ بن موسى في مكانه. كان من أهل إربل وقدِم الموصل وتفقه بها 
على تاج الإسلام أبي عبد الله الحسين المعروف بابن خميس الكعبي الججهني؛ وسمع عليه 
كثيراً من كتبه ومسموعاته» ثم انحدر إلى بغداد وتفقّه بها على الشيخ أبي علي منصور بن 
سعد المعروف بابن الرزّاز مدرس النظامية» ثم عاد إلى الموصل وصادف قبولاً عظيماً عند 
صاحبها الأمير زين الدين علي بن كوجك صاحب إربل» وفوض إليه تدريس مسجده ونظره 
وكان يدرس ويفتي ويناظر» وقصده الطلبة للاشتغال عليه إلى أن توفي رحمه الله - سنة تسع 
وسبعين وخمس مائة» وكان عمره اثنتين وستين سنة. ومن شعره يقول: [من الطويل] 
لا رورا فين كل عفاور و كنيو الل لا ي 
وصالٌ وصدٌ لا لشيء سو ىأنها ‏ على خلق الدنيا تجودٌ وتمنع 


6 _ «الوفراوندي» يونس بن محمد بن إبراهيم الوفراوندي› نحوي. ذكره محمد 
ابن إسحاق» له من الكتب «كتاب الشافي» في علم القرآنء «كتاب الوافي» في علم 
العروض . 


5 «القرطبي اللغوي»”” يونس بن محمد بن مُغيث بن محمد بن يونس بن عبد الله 
ابن محمد بن مغيث» أبو عبد الله. قال ابن بشكوال: مات في جمادى الآخرة سنة اثنتين 
وثلائين وخمس مائة» ومولده سنة سبع وأربعين. ولقيه ابن بشكوال وقال: هو من أهل 
قرطبة وشيخها المعظمء كان عارفاً باللغة والعربية» ذاكراً للغريب والأنساب» وافرٌ الأدب» 
جامعاً للكتب» راوية» حافظاً لأخبار أهل بلده» جمع ديواناً في مُلّح المحادثة جم الإفادة. 


(۱) انظر ترجمته في «شذرات الذهب» /٤(‏ ۲۹۷)» و«وفيات الأعيان» 64/0 5). 
(۲( لم أقف على مصادر ترجمته. 
(۳) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ (۲۰/ ۲۲۳)ء و«بغية الوعاة» .)۳١١/۲(‏ 


يونس بن ممدود بن محمد بن أيوب بن شاذي YAY‏ 


7 «الكاتب أبو الفضل الأرموي”''2 يونس بن المظفر بن يوسف بن الفرج 
الأرموي أبو الفضل الكاتب» قرأ الأدب في صباه على بي البركات بن الأنباري وكان جاره 
ثم اشتغل بالكتابة والتصرف. فرَتّب كاتباً بديوان الزمام مدة» ثم جُعل كاتب السلة» ثم ولي 
الإشراف على ديوان الرّمام» ثم عزل وقبض عليه واعتقل مدّة وعظّل في منزله مدّة» ثم رب 
وكيلاً للإمام الظاهر وكان أميراً إلى حين وفاته. وكان أديباً» فاضلاً» كاتباً حاذقاً جيّد الخط 
له معرفة بالحساب وأحوال السّواد والقِسُّمة والمساحة والتخريجات والمقاطعات» وكان 
حسن الطريقة محمود السيرة متديناً محبّاً لأهل الخير متواضعاً. وتوفي» رحمه الله تعالى» 
سنة خمس عشرة وست مائة. 

4 . «الجواد صاحبٌٍ دمشق»”" يونس بن ممدود بن محمد بن أيوب بن شاذي» 
السلطان الملك الجواد مظفر الدين ابن الأمير مظفر الدين ابن الملك العادل أبى بكر؛ كان 
- في خدمة عمّه الملك الكامل فوقع بينهماء فسار إلى عمّه المعظم» فأقبل عليت 3 عاد إلى 
مصر واضطلح-مع الكامل» فلما مات الأشرف جاء مع الكامل إلى دمشق» فلمًا مات الكامل 
تملّك الجوادٌ دمشق» وكان جواداً كلقبه» ولكن كان حوله ظَلَّمة» وكان يجب الصالحين 
والفقراء» وتقلبت به الأحوال وعجز عن مملكة دمشق» وكاتب الملك الصالح نجم الدين 
ابن الكامل» فقدم وسلّم إليه دمشق وعوّضه سنجار وعانة» وسار إلى الشّرق فلم يتمٌ له 
الأمرُء وأَخِدَّتْ منه سنجار وبقي في عانة» وسار إلى بغداد فأنعم عليه وباع الخليفة عانة 
بجملة من الذهب» ثم صار إلى مصر وافداً على عمّه الصالح فهمّ بالقبض عليه» فتسححب 
إلى الكرك إلى الملك الناصرء فقبض عليه التاصرء ثم إنه انفكَ منه وقدم على الصالح 
إسماعيل صاحب دمشق فلم يَش له» فقصد ملك الفرنج الذي بصيدا وبيروت فأكرمه» وشهد 
مع الفرنج وقعة قلنسوةء قتلوا فيها ألف مسلم. ثم بعث إليه إسماعيل الأمير ناصر الدين ابن 
يغمور ليحتالَ عليه بخديعة» فيقال إِنْه افق معه على إسماعيل» ثم إن إسماعيل ظفر بالجواد 
وسجنه بحصن عَرَنّا» وسجن ابن يغمور بقلعة دمشق» فطلب الفرنج الجواد بن إسماعيل 
وقالوا: لا بد لنا منه» فأظهر أنه مات» وأهلّه يقولون: بل حَنَقَهء ودُفِن بقاسيون في شوال 
سنة إحدى وأربعين وست مائة بتربة المعظم؛ ويقال إن أمّه كانت إفرنجية . 


(؟) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» /۲١(‏ 184)» و«البداية والنهاية» (17/ 15)» وامرآة الزمان» (۸/ 
(VEY‏ و«النجوم الزاهرة» »/ .(o‏ 


AA‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


۹ . «الجبُلانيَ”'' يونس بن ميسرة بن حَلْبّس الجُبْلانيَ الأعمى» هو أخو يزيد 
وأيّوب. كان من كبار علماء دمشق» وروى عن معاوية» وعبد الله بن عمروء وواثلة بن 
الأسقع وابن عمر» والصنابحي» وأبي مسلم الخولاني» وأم الدرداء وغيرهم. وله كلا ات 
فى الزهد والمعرفة. قال العجلى والدارقطنى وغيرهما: ثقة. قتله المسوّدة عند مُلْك دمشق 
سك اثنتين وثلاثين ومائة» 5-6 الله تعالى . وكان يقول في دعائه: «اللهم ارزقنا الشهادة)» 
فِيتَعَجَبِ منه إذ يدعو بهذا وهو أعمى , حتى قتله المسودة. وروى له أبو داود والترمذي وابن 
ماجه. 

«الهاشمي القضّار»”"' يونس بن يحيى بن أبي الحسن بن أبي البركات بن أحمد 
ابن حمزة بن إسماعيل بن محمد بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس ابن عبد المطلب, أبو محمد الهاشمي القصّارء من أهل باب الأزْجّ ببغداد. أسمعه 
والدّه الكثيرٌ من محمد بن عمر بن يوسف الأرموي» ومحمد بن ناصر الحافظ» والفضل بن 
سهل ابن بشر الإسفراييني» وأحمد بن أبي غالب بن الطلابة» وسعيد بن أحمد بن البناء 
ومحمد ابن عبيد بن الزاغوني» محمد بو عد الله بن مک الک ی را بى الوقت عبد 
الأول بن عي عيسى السجزي» والمبارك الحسين ب بن أحمد بن الشهرزوري» رسال غيرهم. 
وساف إل ما شات ما إلى أن توفي» رحمه الله تعالى» سنة ثمان وست مائة 
وعمّر وقصده الناس وحصّل أكثر مسموعاته وكتب منها قطعة بخظه» وسافر إلى مصر واليمن 
ودخل بلاد الحبشة» وحدّث هناك بالكثير» وعاد إلى مكة. 

قال محبّ الدين بن النجار: سمعته يقول: حدّثت بصحيح البخاري سنا وثلاثين مرّة؛ 
سمعتٌ منه الكثير بمكة وجدّة والجعرّانة والحديبية والخيف من منى. وكان شيخأ حسنا فهما 

حسن الأخلاق متيقّظاًء إلا أنه كان متسمحاً في دينه يأخذ الأجرة على رواية الحديث» 
ويتساهل في روايته لا يسلك طريق المتثبتين» عفا الله عنه. 
۲۳١‏ - «رئيس الفقراء اليونسيّة»”" يونس بن يوسف بن مساعدء الشيخ يونس الشيباني 
المخارقي» كبير الطائفة اليونسية الفقراء. 

قال قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان: [كان] رجلاً صالحاًء سألت جماعة 
من أصحابه عن شيخه من كان؟ فقالوا: لم يكن له شيخ بل كان مجذوباً. وهم يذكرون له 
(۱) انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء» (5/ ۲۳۰)ء و«الطبقات؟ لابن سعد (475/19). 

(۲) لم أعثر على مصادر ترجمته. 
(۳) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۲۲/ ۷۸)» و«شذرات الذهب» (41//0). 


يونس النميري ۱۸۹ 





كرامات» قال: أخبرني الشيخ محمد بن أحمد بن عُبيد» كان قد رآه وهو صغير» وذكر أن 
أباه أحمد كان صاحبه» قال: كُنَا مسافرين» والشيحٌُ يونس معناء فنزلنا في الطريق على عين 
بوار» وهي التي يجلب منها الملح البواري وهي بين سنجار وعانة» قال: وكانت الطريق 
مخوفة» فلم يقدر أحد متا أن ينام من شدّة الخوف» ونام الشيخ يونسء» فلما انتبه قلت له: 
كيف قدرت تنام؟ فقال: والله ما نمت حتى جاء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وتدرك 
القفل» قال: فلما أصبحنا رحلنا سالمين ببركة الشيخ يونس» رحمه الله تعالى. قال: 
وعزمت مزة على دخول نصيبين» وكنت عند الشيخ يونس في قريته» فقال: إذا دخلت البلد 
فاشتر لأمّ مساعد كفناء قال: وكانت في عافية» وهي أمْ ولده» فقلت: وما بها حتى تشتري 
لها الكقنء فقال: ما يضر»ء فذكر أنه لما عاد وجدها قد ماتت. وذكر له غير هذا من 
الأحوال والكرامات. قال وأنشدني له [موالياً] 
أنا حميتو الحمى وأنا سكنتو فيه وأنارميت الخلائق في بحارالتيه 
من كان يبغي العطا متي أنا أعطيه اننا کی ا دای سن به ا 
قال: وتوفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سنة تسع عشرة وست مائة في قرية القنيّة من 
أعمال داراء قال الشيخ شمس الدين الذهبي: سمعت الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية ينشد 
له هذه: 
موسى على الطور لما خرٌ لي ناجى واليثربيأنا جبتولقاجا 
وعلى الجملة لم يكن من أولي العلم بل من أولي الحال والكشف. وكان شيخنا ابن 
تيمية يتوقف في أمره أولاًء ثم أطلق لسانه فيه وفي غيره من الكبار. 

7 «زعيم الطائفة اليونسية“ يونس النميري» زعيم الطائفة اليونسية من المرجئة» 
زعم أن الإيمان هو معرفة الله تعالى والخضوع له ومحبته» بحن اعت هده الخال فيه 
فهو مؤمن» وطاعة الله ليس من الإيمان وترگها لا يضر بالإيمان» ولا بدت قارا إذا كان 
امانا ال شا لفيا . 

الألقاب 
ابن يونس جماعة؛ 
منهم : عماد الدين محمد بن يونس؛ 


ومنهم : شرف الدين أحمد بن موسی «شارح التنبيه» ؛ 





.)٠١١ /١( انظر ترجمته في «الملل والنحل؟‎ )١( 


1۹۰ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





اليؤيؤ: اسمه محمد بن زیاد؛ 


۹۱ 





تَمّ وكَمّل 

آخر الجزء السادس والعشرين تم كتاب الوافي بالوفيات» وهو آخر الكتاب. تصنيف 
الإمام العالم الفاضل الأوحد الكامل» عمدة المؤرخين» ثقة الملوك والسلاطين» فسح الله 
في مدّتهء صلاح الدين أبي الصفا خليل بن الأمير الكبير عز الدين أبي سعيد أيبك الصفدي . 
وكان الفراغ من نسخه على يد العبد الفقير إلى لظف ربه القدير محمد بن محمد بن المغربي 
الدهان» في ليلة يُسْفِرٌَ صباحها عن نهار الإثنين رابع شهر صفر سنة خمس عشرة وثمان 
مائة. غفر الله لكاتبه ولصاحبه ولمالكه ولمن نظر فيه ودعا لهم بالمغفرة والرحمة ولجميع 
المسلمين. 

وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم .. 

الحمد لله أنهاه مطالعة واسعة كاتبه محمد بن محمد بن الموسوي الحسني بحلب 
المحروسة سنة ۸۸. 

نظر في هذا التاريخ المبارك من أوله إلى آخره وهو ستة وعشرين مجلداًء العبد الفقير 
قليل الزاد إلى يوم المعادء أرغون شاهء رحمه الله من دعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين» 
آمين . 

آخر الجزء السادس والعشرين نم كتاب الوافي بالوفيات» وهو آخر الكتاب تصنيف 
الإمام العالم الفاضل الأوحد الكامل» عمدة المؤرخين» ثقة الملوك والسلاطين صلاح الدين 
أبي الصفا خليل بن الأمير عز الدين أبي سعيد أيبك الصفدي» تغمده الله تعالى برحمته 
وأسكنه بحبوحة جتته . وكان الفراعٌ منه في يوم السبت مستهل شهر ربيع رجب الفرد الحرام 
من شهور سنة ست وستين وتسع مائة» أبحسن الله تعالى عاقبتهاء على يد العبد الفقير إلى الله 
تعالى وأحوجهم إلى عفو ربّه ومغفرته إبراهيم بن محمد بن محمد بن عز الدين الشهير 
بالمجاور الصحراوي» لطف الله تعالى به وغفر ذنوبه» وستر عيوبه» وغفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأتحر؛ وغفر لمن قرأه أو طالع فيه ودعا له ولمالكيه بالمغفرة. ومحمد وآله أجمعين 
آمين . 
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محتوى الجزء التاسح والعشرون من كتاب الوافي بالوفيات 


يعقوب بن يوسف 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي O eS‏ 
يعقوب بن يوسف بن عمر بن الحسين بن المعَمر VE GERD‏ 
يعقوب بن يوسف الملك المع E US ORR ARAS‏ 


يعلى بن عقيل أبو المنذر العروضي العنزيٌ E‏ 1 
يَعْلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك E‏ 
يَعغْلى بن مرّة بن وَهَيْب بن جابر العامري 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 0 VE‏ 
يعلى بن حمزة بن المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي E RSs‏ 
يعلى بن حارثة الثقفي حليف لبني زهرة بن كلاب VE aaa‏ 


يعلى بن إبراهيم الأَرْيُسي 0[ N‏ 


۱۹٤‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفات 





يقطين بن موسى 0001010101011 اا 


يْبُغا اليحيوي الأمير الكبير سيف الدين ابن الأمير سيف الدين طابطا الناصري E a:‏ 


يَلْتكين التركي مولى هفتكين 0010110111 0 


اليمان بن أبى اليمان ا 


يمن بن عبد الله الخادم ا IN SESS‏ 


يموت بن تامُررّع بن يموت بن عيسى بن سيّار بن حكيم بن جَبْلة العَبْدي البَصضري ۲۸ 
ينجوتكين التركي العزيزي مولى العزيز 0 ا ا 


ينغجار الأمير سيف الدين الناصري ال 0 PC‏ 
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يوسف بن إبراهيم بن نصر ESSE ARAS SER‏ 


يوسف بن إبراهيم الأنباري O OOOO SIIOY‏ 


ش يوسف بن إبراهيم بن قريش eeceneenensessesenneeceenenesessnsaseenneaseseeneeesenssseecnsnnsensenenessennns‏ 
يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد القاضي الأشرف 70000 1# 
يوسف بن إبراهيم بن جملة الحوراني المحجي ثم الصالحي الشافعي الأشعري .. 
. £ 


ابن أحمد 


يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج 0011 00 


يوسف بن أحمد بن حسداي بن يوسف الإسرائيلي المسلم الأندلسي 0 
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يوسف بن أحمد بن قطنة المصري الشاعر E CEES SEA‏ 

يوسف بن أحمد بن أبى بكر E GASES OOS Sa‏ 

[يوسف] بن أحمد بن محمد بن يوسف بن عبد الغني مق ان ماع ع ا اذ 

يوسف بن أسباط الزاهد الصالح aa‏ 0 ا o‏ 
ابن إسحاق 

يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي 110000 E as‏ 
اين أسعد 

يوسف بن أسعد الأمير صلاح الدين الدوادار E6. sR‏ 
ابن إسماعيل 

يوسف بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السلام بن الحسن OURS‏ 

يوسف بن إسماعيل بن سعد الملك بن نحرير الأسواني e e‏ 

يوسف بن إسماعيل بن عبد الكريم بن عثمان A‏ 

يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسين بن وَهَرَةَ E AAS‏ 

يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب A CLG‏ 

يوسف بن أبي بكر بن أبي الحسن الأدّمي البغدادي ل ا ل N‏ 

يوسف بن أبي بكر القاضي ضياء الدين دب 000021 ORE‏ 

VP Aas SLSR ERS يوسف بن تاشفين‎ 

يوسف بن جعفر بن حيدرة بن حسّان الأسنائي VA lae‏ 
ابن الحجاج 

يوسف بن الحجاج الصيقل E EOE EE‏ 


ابن الحسن 
يوسف بن الحسن بن عبد الله المرزّبان أبو محمد بن أبي سعيد السّيرافي النحوي . ۸٠‏ 
يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم التفكري ا N‏ 
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يوسف بن ابي الحسن بن مفوز 0ك 


يوسف بن الحسن بن يوسف بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو القاسم 


الخارزنجى 222*777 
اين الحسين 
يوسف بن الحسين بن يعقوب الرازي 00 00 5ظ#ظ31 
يوسف بن الحسين بن بدر بن الحسن بن المفرج بن بكار 7-8 غ1« 
يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ا 5غ 
يوسف بن حماد الشريف جمال الدين الحَسَيْنى المشهدي الإمامى 95 *شظ2ظ22 
يوسف بن حيدرة بن حسن ا اااي GR‏ 
يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله الأدمي أبو الحجاج الدمشقي E‏ 
يوسف بن دة - واحد الذرر - الشاعر المعروف بابن الدرًا RRS‏ 
يوسف بن دوناس بن عيسى أبو الحجاج الفندلاوي ASAS‏ 
يوسف بن رافع بن تميم بن عُتبة بن محمد بن عَنَابِ الأسدي 6 2*3 


ابن سعيد 


يوسف بن سعيد بن مُسافر بن جميل بن أبي طاهر بن أبي عبد الله القطان أبو 


محمد البغدادى 2211111191110101110101011101011110101111010101010101010100101011101610111016161010160010100010101212120 
يوسف بن سعيد بن مسلم الحافظ EDETE eSB ess‏ 
يوسف بن أبن عيذ المهذت السامري الطبيب کو 


اين سليمان 


يوسف بن سليمان بن مروان أبو عمر الأنصاري الأندلسى المعروف بالرّياحي e‏ 


يوسف بن سليمان بن عبد الله بن وهب بن حبيب بن مطر المري المعروف بابن 


الطبني يي لي 2 2 2 12121212121212 1 1 1 1 1 1 1 2 ز 2 ز ز ز 1 
يوسف بن سليمان بن عيسى أبو الحجاج الأندلسي الشنتمري 0 0 e‏ 
يوسف بن سليمان بن أبي الحسن بن إبراهيم e SSS‏ 
يوسف بن سفيان القرشي البطليوسي 0000000000000 
يوسف بن سليمان بن صالح بن رَهَيج o ASRS‏ 
يوسف بن سيف الدولة أبو المعالي بن زمّاخ 00 ز[ز [ز[ز[ز[ [ز[ [ ز[ E‏ 
يوسف بن صاعد 8 ا 
يوسف بن صالح بن يوسف QA GSR aa‏ 
يوسف بن عابس المعافري ز[ [ز[ |[ [|[|[ز[ز[ز[ ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AAS sesa‏ 
۰ ابن عند الله 
يوسف بن عبد الله بن بندار أبو المحاسن الدمشقي الشافعي Sa‏ 
يوسف بن عبد الله بن سلام المدني O SE ASE‏ 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الإمام أبو عمر التُمري 


يوسف بن عبد الله بن خْيْرونَ الأندلسي 1 1 1 1 1 1 EN‏ 
يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبى زيد الأندلسى اللري EV a‏ 
يوسف بن عبد الله الرْجَاجِي E SADA EO Sa‏ 
يوسف بن عبد الله بن يوسف الهادي بن العاضد بن الحافظ VN ERAS‏ 
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أيوب بن موهب الم E a‏ 
يوسف بن عبد الله بن علي بن الحسين eT aA‏ 
يوسف بن عبد الله بن عمر ا 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عطاء بن حسن بدر الدين 0000307 00 
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يوسف بن أبي عبد الله بن يوسف بن سعد ا ا عو ا اا ا 
ف ون ج اف ي عدا اه قاف جال الدين الي ااي ES‏ 
ابن عبد الرحمن 
يوسف بن عبد الرحمن بن أبى عبيدة ORS ESRA RDS‏ 
يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي A‏ 
يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك بن أبي الزهر 32 
يوسف بن عبد الرحيم بن غزي القُرَشي الم وو ال ا 
يوسف بن عبد العزيز بن الماجشون 1011[ 1 1111 
يوسف بن عبد العزيز علي بن نادر 117 27111( 
يوسف بن عبد العزيز بن شدّاد الهمذاني المصري 3 23232 
يوسف بن عبد الغالب بن هلال الإسكندراني العلاف a‏ 
يوسف بن عبد اللطيف بن يوسف 138+ #3« 
يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور بن رافع بن حسن 211111111111 


يوسف بن عبد المؤمن بن علي السلطان أمير المسلمين صاحب المغرب أبو 


يعقوب E‏ 
يوسف بن عتّبة الإشبيلى ا e‏ 
يوسف بن عدي 00 231735« 
ابن علي 
يوسف بن على بن جبارة بن محمد بن عقيل 1179 111 
يوّسف بن على بن محمد بن الحسين الزنجانى 5 7577ة*ة1«<<*3«( 
يوسف بن على كوجك بن بكتكين NEE‏ ا 0 
يوسف بن علي بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الرحمن E‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 1 ا ا ا 
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11۰ 


11۰ 
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11۲ 


11۲ 


11۳ 
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يوسف بن علي ة2ة2ة ة 2 2 2 1 2 2 2 2 1212 2 2 1212 2 12 2 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
۰ ابن عمر 
يوسف بن عمر بن علي بن رسول NN SSAA ROR‏ 
يوسف بن عمر بن أبي بكر بن يوسف اا E‏ 
يوسف بن عمر بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن علي بن إسحاق بن العبّاس 
الطوسي 00000008 13525307 بب000001000 0 اا 
يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي O a‏ 
يوسف بن عمر بن الحسين NE. aes‏ 
يوسف بن عمروس المنْيِي القرطبي 0 0 
يوسف بن عيسى بن دينار المروزي VY SALAS RSs‏ 
يوسف بن فتوح 000 0 VE ERS‏ 
سف بق انرق بن لجاز صصصش ا م اا ا 
يوسف بن فيروز حاجب شمس الملوك VY. ieee‏ 
ابن القاسم 
يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوّار المَيّانجي الشافعي ا 
يوسف بن القاسم بن صبيح NY aaa‏ 
يوسف بن قَرُعْلى اا اا ا Ê‏ 
يوسف بن لؤلؤ الذهبي الأديب بدر الدين الدمشقي IEE ASS‏ 
ابن المبارك 
يوسف بن المبارك بن كامل بن أبي غالب الحسين بن محمد الخفاف البغدادي...... ٠١١‏ 
يوسف بن المبارك بن المبارك بن عبيد الله بن هبة الله 117 


يوسف بن المبارك بن محمد بن سَيْبَة بببب0000201 0 0 NY‏ 
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ابن محمد 

يوسف بن محمد 1ب-ب- 2-0 2 2 2 2 2 2 2 2-929-)-ب-0ب2140-23232323202020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
يوسف بن محمد بن مقلّد بن عيسى 1 1 1 1 1 1 1 0 
يوسف بن محمد بن طملوس 0م0_-_-ن-ب-2-0202-2-2-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
يوسف بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد aS‏ ا 
يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان N e‏ 
يوسف بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن VE‏ 
يوسف بن محمد بن علي بن أبي سعد ا 00 
يوسف بن محمد بن مقلّد بن عيسى بن إبراهيم بن صالح بن إبراهيم ا VEE‏ 
يوسف بن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حَمّويه بن محمد بن حموية VEO‏ 
يوسف بن محمد بن الحسين موفق الدين أبو الحجاج ما سس ا EN‏ 
يوسف بن محمد بن بختيار بن عبد الله الجوهري 10 1 1 1 1 1 ااا (ONE‏ 
يوسف بن محمد بن يوسف بن سعيد بن سراج بن طريف البلوطي VOT r‏ 
يوسف بن محمد بن عبيد الله القاضي صلاح الدين VON Sa‏ 
يوسف بن محمد بن مهدى 2-00 > > > 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 7 
يوسف بن محمد بن وليدويه VO SOOT OSs‏ 
يوسف بن محمد بن أحمد اي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 0 JO‏ 
يوسف بن محمد بن يوسف بن الفضل بن المليح الكرخي 00 
يوسف بن محمد بن إبراهيم بن الحججاج الأنصاري البيّاسي 95ب 0 00100000 
يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي السلطان 
المستنصر بالله 100000 1 ا 
يوسف بن محمد بن منصور بن عمران المحدث الفاضل VO eisai oss‏ 


۰۲ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 





يوسف بن محمد بن عثمان السيف الناسخ OE saa AAS RS‏ 
يوسف بن محمد بن عبد الله VO aaa SAGES‏ 
يوسف بن محمد بن مظفر بن حماد OU alesis Oe‏ 
يوسف بن محمد الشيخ الإمام صلاح الدين بن المغيزل الحموي OV eels‏ 
يوسف بن محمد بن نصر بن أبي القاسم VON. asane‏ 
يوسف بن محمد بن أحمد بن صالح بن صارم بن مخلوف 000007 01 OV es‏ 
يوسف بن مرحب اا VOA REREAD‏ 
يوسف بن مسعود بن بركة 0 ا ل 
برت بن الط بق وشا يق اقرح الامو 00 
يوسف بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس EAS NSS A‏ 
يوسف بن معزوز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2121212 21212121 1 O‏ 
يوحت بن ال لان اکى 1-188 o‏ 
ابن موسى 
يوسف بن موسى القطان E MOSSBERG eee‏ 
يوسف بن موسى بن عبد الله القطان المروزي ا ا مس ا ا 
پوسف بن موه و Re‏ 
يوسف بن موسى بن محمد بن الحيوان o‏ 1 اا 
يوسف بن تجاح بن مَؤْهوب 0000 0 
ابن نصر 

يوسف بن نصر الأزدي القرطبي I Ss ea‏ 
يوسف بن أبي نصر بن الشُقّاري الشيخ الأمير المسند عماد الدين أبو الحجاج 

الدمشقى aa‏ ا 1111 


محتوى الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيات 


يوسف بن هبة الله الإسرائيلي E N OA LAR‏ 

يوسف بن هلال بن أبي البركات جمال الدين E‏ ا 
ابن يحيى 

يوسف بن يحيى الإمام أبو يعقوب البويطي العو ا ا 

وة بن ج بن بوت الآزدي الجعروف الاي SN‏ 
ابن يعقوب 

يوسف بن يعقوب السّدوسي مولاهم المعروف بالضبَّعي O‏ 

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خرّزاذ 6 #3#*0*#ظ*23 

يوسف بن يعقوب بن عثمان بن أبي طاهر بن مفضّل 21101001 

. يوسف بن يغقوب هو ابن القاضي أبو يوسف SS‏ 

يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي الرئيس المعمر rana es‏ 

يوسف بن يعقوب بن إسحاق البُهلول أبو بكر التنوخي الأزرق A‏ 
اين بوسف 

يوسف بن يوسف بن علي بن يوسف بن أحمد هو الأمير ابن الأمير أبي نصر ابن 

الأمير أبي محمد ابن الأمير أبي نصر بن الإمام أبي العباس المستظهر E‏ 


يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن ن إبرأهيم ب بن الحسن 0 


رن 


٤‏ الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيّات 


يونس بن إبراهيم 


يونس بن إبراهيم بن عبد القوي بن قاسم بن داود الكناني VT AOL‏ 
يونس بن أحمد بن عبيد الله بن هبة الله البيّم أبو المنصور البغدادي EEE as‏ 
يونس بن أحمد بن يونس بن عيسون SERSAR‏ “لقا 
يونس بن أحمد بن أبى الجن 00 0 ا 
يونس بن أمية بن مالك بن صالح بن بُرد بن إلياس بن برد الأنصاري الزَّفْاتَ ‏ 

بالزاي والفاه وغد الألفب تاء ثالثة الحروف القرطبي أبو الوليد VO e ES‏ 
يونس بن أيوب العسكري VO OLAS AAs‏ 
يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن عالى بن محمد بن على Ve Î‏ 
يونس بن بغا معشوق امير المؤمنين المعتز بالله ما ع ع وا الو ا VV‏ 
يونس بن بكير بن واصل الحافظ 00000 ااا 
يونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن النحوي E SRS A‏ 
يونس بن الحسين بن داود ر ا نصر ااا ا ااه الل اع ل ا VO‏ 


الدين يوسف 0 0 0 0 ا 
يونس بن خليفة ا ا VA‏ 
يونس الكاتب المغنّى بن سليمان بن كرد بن شهريار ااال 
يونس بن عبد الله لمعمو مده وموم مومه ممه ووم ممم VAY Se‏ 


يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن مَيُسرة بن حفص بن حيّان أبو موسى VAN aies‏ 
يونس بن عبد الرحمن القَمَى 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1212 21212 12 1 2 1 2 2 ا 
الشافعى يونس بن عبد المجيد بن على بن داود الهذلى 11 1 1 VAT AMS‏ 





محتوی الجزء التاسع والعشرون من كتاب الوافي بالوفيات 56 
يونس بن عيسى بن جعفر بن محمد القاضي شرف الدين الهاشمى الأرمنتى ...0 \AO‏ 
يونس بن أبي 0 بن أبي بكر بن محمد 98-بب---ج-002020 1 1010 1 VAD‏ 
ابن قيس ة2ة 4 1 1 1 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 12 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 151 141414141415151 اال 
يونس بن محمد بن إبراهيم الوفراوندي VALU esol ieee ase aa aA‏ 
يونس بن محمد بن مُغيث بن محمد بن يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث VAT aun‏ 
يونس بن المظفر بن يوسف بن الفرج الأرموي أبو الفضل الكاتب 00 A‏ 
يونس بن ممدود بن محمد بن أيوب بن شاذي 2 12 12 212 212 212 12 2 2 2 1 0 
يونس بن ميسرة بن حَلبّس الجبْلانَ الأعمى دببب1ب1 003 ل 
مضي اص متت إل ع و 
و 0402 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 41 1 151 1 14141514141 1 7 07 
يونس بن يوسف بن مساعد 0-9 2 1 2 2 2 1 1 12 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 دا 
يونس النميري 000100 77 ا 


